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اشكالية البحث:
الكشــف عــن الجــذور الفكريــة، والعقائديــة، والثقافيــة، والنفســية، التــي تقــف 
خلــف الرؤيــة المشــوهة لطبيعــة العمــل الســياسي في الإســام، ومــا نتــج عنهــا مــن 
ــن  ــث ع ــذي يبح ــو ال ــكل ه ــؤال المش ــة، فالس ــك الطبيع ــول تل ــادة ح ــات ح تباين
الدولــة التــي تســتحق بحكــم الــرع والواقــع صفــة الدولــة الإســامية، مــا هــي 
مواصفاتهــا ومحدداتهــا؟ وقبــل ذلــك مــا هــي الأســباب التــي منعــت العقــل المســلم 

مــن إيجــاد تصــور مشــرك حــول الرؤيــة السياســية للإســام؟.

ــل  ــي تمث ــة الت ــات التاريخي ــى المحط ــف ع ــا للوق ــوف يقودن ــث س ــك البح ذل
المرجعيــة الشرعيــة للخطــاب الســياسي المعــاصر، ومــن خــال البحــث التاريخــي 
ســوف يتضــح لنــا عــدم وجــود هــذا التصــور الســياسي للدولــة، بحكــم التجربــة 

ــع. ــم الواق ــاصر بحك ــاب المع ــا في الخط ــود له ــا لا وج ــة، ك ــة الإرتجالي التاريخي

فالإشــكالية التــي يجــب معالجتهــا بشــكل واضــح وجــريء، تتعلــق بعجــز 
ــا  ــق لن ــامية( يح ــة الإس ــياسي )للدول ــور س ــم تص ــن تقدي ــامي م ــاب الإس الخط
نســبتها للإســام، والعقبــة الكــرى التــي تقــف أمــام إنجــاز مثــل هــذا المــروع؛ 
هــي هيمنــة الرؤيــة التاريخيــة عــى العقــل الإســامي المعــاصر، فدولــة الخلفــاء في 
ــع  ــذي يمن ــر ال ــام، الأم ــياسي في الإس ــل س ــقف لأي عم ــت الى س ــخ تحول التاري
العقــل المعــاصر مــن اكتشــاف الرؤيــة الإســامية حــول الدولــة، وذلــك مــن خــال 
ــة  ــن رؤي ــف ع ــراده، وللكش ــن م ــفة ع ــه والكاش ــرة عن ــوص المع ــتنطاق النص اس
الإســام حــول طبيعــة الدولــة؛ لا نجــد غــر أن نســتنطق نفــس نصوص الإســام.
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ــق مــن النــص، والنظــام المســتمد مــن  ــن النظــام الســياسي المنطل ــق ب  وللتفري
ــن  ــخ، ولك ــامية في التاري ــة الإس ــة الخلاف ــة دول ــن دراس ــد م ــة، لاب ــع التجرب واق
دراســتها ضمــن إطــار الظــرف الســياسي الــذي ولــدت فيــه، وبهــذا الشــكل 

ــده. ــوف عن ــب الوق ــذي يج ــوذج ال ــا النم ــرة كونه ــن دائ ــا م نخرجه

ــح نفــس هــذا الإشــكال،  ــد حــدود توضي ــاب ســوف نقــف عن وفي هــذا الكت
بتســليط الضــوء عــى واقــع الخطــاب الســياسي الإســامي في الواقــع المعــاصر 
ــا في المســتقبل نحــاول أن نقــدم مســاهمة حــول الجــزء الآخــر  ــاً، وإذا وفقن وتاريخي
ــا تقديــم تصــور ســياسي ينطلــق مــن النــص  مــن الإشــكال وهــو كيــف يمكــن لن

ــة؟. ــة التاريخي ــع التجرب ــن واق ــداً ع بعي
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أسئلة البحث:
1. هــل أزمــة الحكــم في الإســام ولــدت وتطــورت بعــد إنتقــال النبــي )( الى 
الرفيــق الأعــى أم هــي أزمــة اســتحدثت بعــد إنهيــار الخلافــة الإســامية ومــا تلاهــا 

ــدول؟ ــيم لل ــتعمار وتقس ــن اس م

2. مــا هــي مصــادر التجربــة السياســية للمســلمين؟ هــل تنحــر في التاريخ الرســمي 
الــذي نُقــل بــإشراف الســلطة فقــط؟ أم هنــاك تاريــخ آخــر معــارض وقــع عليــه نــوع 

مــن  الاهمــال والتهميــش والتشــويه؟

3. هــل التبايــن بــن أبنــاء الأمــة حــول شــكل النظــام الســياسي الإســامي، نابــع مــن 
تبايــن في فهــم النصــوص أم خيــارات سياســية فرضتهــا ظــروف مختلفــة؟

ــن  ــوازن ب ــق الت ــع يحق ــج ومقن ــاب ناض ــامية خط ــركات الإس ــك الح ــل تمتل 4. ه
الأصالــة التــي تنبعــث مــن النــص الدينــي، والانفتــاح الــذي يضمــن التفاعــل الإيجابي 

مــع متغــرات الواقــع؟

5. هــل الحكومــة الإســامية، ودولــة الخلافــة، في الخطــاب الإســامي المعــاصر، 
ــة الأمــة  ــة؟ أم هــو مجــرد شــعار ســياسي لكســب ثق ــة عقائدي تعــر عــن ضرورة ديني

ــامي؟ ــع الإس ــي للمجتم ــد النف ــتغلالاً للبع واس

6. هــل الإنجــازات الحضاريــة الكــرى للتشــيع، ولــدت حالــة مــن الغــرة والكراهية 
في نفــوس الجماعــات الســنية التــي فشــلت في تقديــم نمــوذج حضــاري؟

7. خلافة الخلفاء بعد رسول الله هل تمثل رؤية إسلامية أم حاجة تاريخية؟
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ــة  ــداث الفتن ــن أح ــع م ــا وق ــامية، وم ــات الإس ــردة، والفتوح ــروب ال ــل ح 8. ه
الكــرى، تخضــع للتحليــل الســياسي الموضوعــي أم هــي حقائــق خــارج ســياق النقــد 

ــياسي؟ ــم الس ــم والفه والتقوي

فرضيات البحث:

1. يفــرض البحــث وجــود غمــوض في مجمــل الخطــاب الدينــي، وقــد تمظهــر 
هــذا الغمــوض في اختــاف أبنــاء الأمــة الإســامية، في كل حقــول المعرفــة الدينيــة، 
وبخاصــة الرؤيــة الإنســانية في الإســام، وقــد تســبب في هــذا الأمــر تداخــل 
مجموعــة مــن المؤثــرات، كان أبرزهــا العامــل الســياسي بوصفــه المحــرك الأســاسي 

والجوهــري لهــذا التبايــن.

2. ان تجربــة الخلافــة، وتقديــس صــورة الحاكــم، والوقــوف عــى التجربــة 
ــة يجــب إعــادة انتاجهــا، هــي المســؤولة عــن تبلــد الوعــي  ــة بوصفهــا تجرب التاريخي

الســياسي الإســامي في الأمــة الإســامية.

3. ان الحــركات الإســامية لا يمكنهــا تقديــم رؤيــة سياســية ناضجــة، تحقــق 
ــقفاً  ــح س ــلف الصال ــم الس ــكل فه ــا يش ــاصر؛ طالم ــلم المع ــال وتطلعــات المس آم

ــاوزه. ــن تج ــاً لا يمك معرفي

ــة، وفي  ــة خاطئ ــياسي رؤي ــهد الس ــن المش ــام ع ــد الإس ــي تبع ــة الت 4. ان الرؤي
الوقــت ذاتــه لا نتبنــى وجــود شــكل محــدد، أو هيكليــة سياســية، أو نمــط للحكــم، 
يحتفــظ بــروط تفصيليــة للنظــام الإســامي، بــل يفــرض البحــث وجــود رؤيــة 
ثالثــة يحــاول الانتصــار لهــا؛ وهــي وجــود هيكليــة قيميــة، ومحــددات عامــة للحكــم 
الإســامي، ومــا دونهــا هــي المســاحة المتاحــة للعقــل الإنســاني لكــي يبــدع بحســب 

مــا تمليــه ظــروف المرحلــة.
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ــرة  ــة ظاه ــة الجهادي ــركات التكفيري ــرة الح ــون ظاه ــى ك ــث ع ــالم البح 5. يتس
مهــددة للوجــود الإنســاني، ولكــن يقــوم بتحليلهــا ضمن الواقــع النفــي للمجتمع 
الإســامي وهــو الجانــب المهمــل في قبــال التحليــل العقائــدي والســياسي الغالــب 

عنــد تنــاول هــذه الظاهــرة. 

منهج البحث:

يســتخدم البحــث المنهــج التاريخــي لتتبــع المســار الســياسي للأمــة الإســامية، 
ــهد  ــرة في المش ــرات المؤث ــن المتغ ــف ع ــي للكش ــي الوصف ــج التحلي ــاً للمنه مضاف
العــام، ولا أجــد غنــاً عــن المنهــج التركيبــي البنائــي الــذي يعمــل عــى تشــكيل رؤيــة 
واضحــة لنظــام الحكــم في الإســام وتجــاوز كل التصــورات المتطرفــة التــي تحــاول 

فــرض نمــط تاريخــي محــدد للحكــم الإســامي.
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الفصل الأول

الحركات الإسلامية وهيمنة الرؤية السلفية

        



                      نبحث فيه:

لمحة عامة عن الخيارات السياسية للأمة

لمحة عامة عن تجربة الحركات الإسلامية

الحركة الإسلامية والاجتهاد السياسي

 الحركات الإسلامية وهاجس الخلافة

 الحركات الإسلامية في مواجهة التجربة الشيعية

 الحركات الإسلامية بين هيمنة التراث ومحاولات التجديد 

 الحركة الإسلامية والتصور السياسي للحكم

 الدولة الإسلامية في التصور الشيعي

 البعد الأخلاقي في العمل السياسي الإسلامي
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لمحة عامة عن الخيارات السياسية للأمة:
إذا بدأنــا مــن تحليــل عــام للمشــهد الســياسي في البلــدان الإســامية، وحاولنــا 
الاقــراب مــن الخلفيــة السياســية للمجتمعــات الإســامية، ســوف يبــدو لنــا 
ــة، وحينهــا يصــح  المشــهد؛ قــد اســتبعد الإســام كنظــام ســياسي مــن إدارة الدول
ــه الإســام عــى  ــل في ــة العامــة: بإنهــا تبتعــد عــن أي دور يُفعَّ ــا أن نصــف الحال لن
مســتوى الســاحة السياســية، وقــد يقــال: ان الأمــة اكتفــت بجعــل الإســام ضمــن 
حــدود الشــعار الــذي لا يتجــاوز الهويــة المجتمعيــة، وهــذا الوصــف يقــر بالإســام 
كإطــار عــام للأنتــاء، دون الاقــراب مــن المحتــوى والجوهــر، وكل مــا يحتــاج الىــه 
تشــكيل هــذا الإطــار هــو التأكيــد عــى المبــادئ العامــة المتمثلــة: في مجــرد الإقــرار 
بالعقائــد الإســامية، والالتــزام بالأحــكام الشرعيــة، في حــدود العبــادات، وبعض 
ــدى  ــد، وم ــذه العقائ ــفي له ــق الفلس ــل العم ــذي يمث ــوى ال ــا المحت ــات. أم المعام
انعكاســها عــى الواقــع الثقــافي والســياسي للأمــة، فانــه الجانــب المهمــل، أو المغيب، 
ــاً. وكذلــك الحالــة بالنســبة للأحــكام الشرعيــة؛ التــي تحولــت الى  أو المشــوه أحيان
ــا  ــن هن ــة، وم ــا التشريعي ــة، وقيمه ــا العام ــع أهدافه ــل م ــوس، لا تتفاع ــرد طق مج
ــع  ــل م ــه التفاع ــور يمكن ــة- كل تص ــة العام ــامية- في الحال ــة الإس ــدت الأم افتق
تطلعــات النــاس، وحاجاتــه الحياتيــة، وبكلمــة مختــرة: ان المشــهد المهيمــن عــى 
الواقــع الثقــافي، والاجتماعــي، والســياسي، لا يرتقــي أن يكــون تعبــراً صادقــاً عــن 

نظــام الإســام في الحكــم والإدارة.

فمنــذ إنهيــار الصــورة الكلاســيكية للإســام الســياسي، أو مــا يســمى بالخلافــة 
ــة )1924م( تشــكلت  ــة العثماني ــك الإمبراطوري ــامية، وبخاصــة بعــد تفكي الإس
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ــا  ــف بكونه ــية لا توص ــم سياس ــاس نظ ــى أس ــامي ع ــالم الإس ــات الع كل دوي
ــو  ــم، ه ــائد في الحك ــط الس ــح النم ــى أصب ــة، حت ــك الحال ــت تل ــامية، ومازال إس
الحالــة العلمانيــة التــي تفصــل الديــن عــن الدولــة، ولا يمكــن تفســر هــذه الظاهــرة 
ــذي  ــة الوعــي ال ــداً عــن حقيق ــة، بعي أو نســبتها فقــط للعوامــل والأبعــاد الخارجي
ــة  ــي الأم ــق وع ــام في عم ــو كان الإس ــام، فل ــول الإس ــة ح ــة الأم ــه عقلي تختزن
يمثــل خيــاراً للعمــل الســياسي، ومشروعــاً للحكــم، وبرنامجــاً حضاريــاً متكامــاً، 
حينهــا يصــح لنــا القــول: ان الأمــة أصبحــت تعيــش حالــة مــن الــردة الحقيقيــة عــن 

الإســام؛ لإنهــا تمســكت بخيــارات سياســية بعيــدة عنــه.

فلــم نجــد في نفســية الأمــة أي حالــة مــن التناقــض، بــن طبيعتهــا الإســامية، 
ــية،  ــكار السياس ــكل الأف ــة، ف ــارية، أو يميني ــية يس ــورات سياس ــا لتص ــن تبنيه وب
معهــا،  وتفاعلــت  الإســامية  الأمــة  واقــع  إلى  والإنســانية، وجــدت طريقهــا 
ــذه  ــن ه ــة، وب ــامية الخاص ــا الإس ــن إيمانياته ــض ب ــأي تناق ــعر ب ــر أن تش ــن غ م
الأبعــاد  ذات  السياســية  الأحــزاب  حتــى  والمســتحدثة.  الدخيلــة،  التيــارات 
ــال المســلمة:  ــة، وجــدت لهــا طريــق وســط الأمــة وتفاعلــت معهــا الأجي الإلحادي
كالحــزب الشــيوعي الــذي أصبــح خيــاراً سياســياً وازن في كل الأقطــار الإســامية 
ــر  ــامي. الأم ــالم الإس ــخ الع ــن تاري ــية م ــات السياس ــض المحط ــل في بع ــى الأق ع
ــارات  ــن خي ــة، وب ــامية الأصيل ــة الإس ــن الهوي ــام ب ــة الانفص ــد حال ــذي يؤك ال

ــية. ــة السياس الأم

ولا أظــن اننــا نجانــب الحقيقــة إذا أشرنــا لوجــود خلــل في طبيعــة الوعــي الــذي 
تختزنــه الأمــة للإســام، فحــر الاهتــام بالإســام ضمــن حــدود الهويــة والإطــار 
فقــط، دون الاهتــام الواضــح بمحتــوى الإســام الثقــافي، والحضاري، والســياسي 
ــة  ــة حقيقي ــات معرفي ــاد معالج ــروري إيج ــن ال ــل م ــا يجع ــل. مم ــذا الخل ــد ه يؤك
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تســتوعب الإســام كنــص مــازال متفاعــاً مــع حاجــات الإنســان وطموحاتــه في 
كل آن، وليــس الإســام كحقيقــة تاريخيــة موجــودة في المــاضي لا يتحقــق الانتــاء 
ــن  ــا م ــون حينه ــي يك ــذا الوع ــق ه ــاضي، وإذا تحق ــم الى الم ــوع الدائ ــه إلاّ بالرج ل
الطبيعــي الســؤال عــن نظــام حكــم إســامي لواقعنــا المعــاصر، أمــا بدونــه لا 
يمكــن تصــور نظــام ســياسي للواقــع الراهــن مــن خــال وعــي تاريخــي، ومــن هنــا 
كان مــن الطبيعــي أن تتبنــى الأمــة خيــارات سياســية ذات وعــي ينطلــق مــن الواقــع 

حتــى لــو لم تكــن إســامية.

ــذه  ــل ه ــى تأصي ــل ع ــر عم ــن التفك ــط م ــرزت نم ــة أف ــة المعرفي ــذه المعضل ه
واللبراليــة  اليســارية  القــراءات  بعــض  فقدمــت  الســطحية للإســام،  النظــرة 
الإســام كإطــار شــخصي فــردي ضمــن علاقــة خاصــة بــن الإنســان وبــن الخالق، 
كبعــد وجــداني عاطفــي لا علاقــة لــه بواقــع الإنســان الاجتماعــي والثقــافي، فدعموا 
بذلــك النظــرة التقليديــة، وأشــادوا بالتجربــة الصوفيــة كتجربــة إنعزاليــة لا تتدخــل 
في الشــأن الحيــاتي للإنســان، في الوقــت الــذي دعــوا الأمــة إلى مزيــد مــن الانفتــاح 
عــى التجربــة الإنســانية وبخاصــة في الشــأن الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي.

 وبرغــم وجــود بعــض المحــاولات في مواجهــة كل ذلــك إلاّ ان المــروع 
الســياسي للإســام مــازال غامضــاً وغــر واضــح المعــالم، وقــد إنعكــس ذلــك في 
التباينــات بــن الحــركات الإســامية التــي اهتمــت بهــذا المــروع، كــا إنعكــس في 
فشــل هــذه الحــركات بإقنــاع الأمــة بالخيــار الســياسي للإســام، فنحــن أمــام وعــي 
ســياسي يمثــل الأغلبيــة، والطابــع العــام للعــالم الإســامي، اســتطاع أن يســتوعب 
كل الخيــارات السياســية، في الوقــت الــذي لم يحقــق التفاعــل المطلــوب مــع الخيــار 
الإســامي، مــع ان الحالــة الطبيعيــة للمســلمين تســتوجب بــروز التيــار الإســامي 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــك ه ــن، ذل ــذا الدي ــاء له ــدى الانت ــن م ــر ع ــياسي، يع ــوان س كعن
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يقودنــا مــن جديــد إلى النظــر في طبيعــة الانتــاء، الــذي يقبــل بالآخــر وإن كان ذو 
مرجعيــة معرفيــة بعيــدة عــن الإســام، ولا يتفاعــل بالمســتوى المطلــوب مــع الخيــار 

الــذي يجــب أن ينعكــس مــن طبيعتــه الذاتيــة.

ــارات  ــض تي ــت بع ــي حرك ــع الت ــن الدواف ــف ع ــا الكش ــف يمكنن ــذا الوص به
الأمــة لتبنــي مــروع الإســام الســياسي، ويمكــن تلخيصهــا: في رفــض الواقــع بــا 
فيــه مــن تخلــف ورجعيــة وحرمــان، مضافــاً الى الكفــر بإســام الأمــة التــي تبنــت 
كل الخيــارات مــا عــدا خيــار الإســام في الحكــم، ومــن هــذه الزاويــة يمكننــا تتبــع 
نشــوء التفكــر المتطــرف الــذي حــاول تبرئــة الإســام، في الوقــت الــذي اتهــم فيــه 
فهــم الأمــة محمــاً إيــاه كل المســؤولية، ولكــي تــرئ هــذه التيــارات الإســام كدين 
مــن ســاحة الاتهــام، لجــأت إلى التاريــخ كعمــق وجــداني، وكتجربــة ناجحــة- عــى 
الأقــل في مخيلــة الأمــة- لتســتعير منــه فهــم الإســام، ولتحاكــم بــه الفهــم المعــاصر، 
ــة  ــام التجرب ــن إس ــة، وب ــة التاريخي ــام التجرب ــن إس ــة ب ــق القطيع ــك تتحق وبذل
ــاً  ــات، فمضاف ــن التناقض ــدة م ــة جدي ــة في مرحل ــك الأم ــت بذل ــة، ودخل الراهن
الى حالــة التناقــض التــي يفرزهــا الواقــع المعــاصر، أصبحــت الأمــة أيضــاً ملزمــة 
أن تعيــش تناقضــات المــاضي، فلــم تصبــح خيــارات الإنســان المعرفيــة هــي مجــرد 
تحقيــق وعــي يتفاعــل مــع الواقــع، وانــا تحقيــق وعــي يمكنــه الالتفــات إلى الــوراء 
في الوقــت الــذي يســر قدمــاً الى الأمــام، في عمليــة صعبــة ومعقــدة تصــل في أكثــر 

الأحيــان الى الكفــر بالواقــع أو الكفــر بالمــاضي.
ــه لا يتحقــق إلاّ بعــد  ــد علي ــان بإســام المــاضي والتأكي    ومــن المؤكــد ان الإي
الكفــر بإســام الحــاضر، ومــن أجــل ذلــك تــم التأكيــد عــى نظــام الخلافــة كحــل 
لأزمــة الحكــم في المجتمعــات الإســامية، والكفــر بالديمقراطيــة كشــكل معــاصر 

للحكــم.
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ــام، إلاّ  ــاء للإس ــة الانت ــل دلال ــه يحم ــم ان ــامية برغ ــة الإس ــروع الخلاف وم
ــي  ــخ ه ــادة بالتاري ــام؛ فالإش ــض أو انفص ــة تناق ــن حال ــف ع ــع يكش ــه في الواق ان
ــا  ــكيك ب ــه تش ــام، يقابل ــن إس ــلف م ــه الس ــا كان علي ــان ب ــع، والأي ــة للواق إدان
ــول:  ــاصر أن يق ــلم المع ــتطيع المس ــث لا يس ــام، بحي ــن إس ــوم م ــلم الي ــه المس علي
)أنــا مســلم لأني أعيــش اليــوم إســامي وأعــر بتجربتــي عــن إيــاني(. والإســام 
وإن كان مســاهماً فعليــاً في صنــع التاريــخ إلاّ انــه لم يحقــق ذلــك في الحــاضر، فــكل 
الخيــارات الثقافيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والتعليميــة... هــي 
منجــزات ليســت إســامية، فــإذا أراد المســلم المعــاصر الإســام انفصــل عــن 

ــام. ــن الإس ــل ع ــع انفص ــع وإن أراد الواق الواق

وقــد كــرس الخطــاب الســلفي هــذه الحالــة وتفنــن في نقــل أمجــاد المــاضي 
وتســويقها، حتــى أصبــح الخطــاب الأعــى صوتــاً والأكثــر حضــوراً هــو الإســام 
ــية  ــة والداعش ــر الطالباني ــض الظواه ــروز بع ــا ب ــر لن ــذي يف ــر ال ــي، الأم التاريخ
وغيرهــا مــن الحــركات الراديكاليــة، التــي تعــر عــن نفســية مأزومــة همشــها 
الحــاضر فهربــت نحــو المــاضي، ومــن هنــا لا يمكننــا اســتبعاد الحالــة النفســية عنــد 
تحليــل هــذه الظواهــر، في الوقــت الــذي لا نســتبعد تأثــر الجــو الثقــافي الــذي عــزز 
هــذه الحالــة، كــا لا يجــوز اســتبعاد العامــل الســياسي الــذي وظــف هــذه الظواهــر.
ولتقديــم قــراءة سياســية معــاصرة للإســام تســتمد شرعيتهــا مــن النــص 
الدينــي، لابــد مــن مواجهــة الوعــي التاريخــي للإســام، فعمليــة النقــد للتجــارب 
الأمــة  جعلــت  التــي  الثقيلــة  التركــة  لتجــاوز  الأولى  الخطــوة  هــي  التاريخيــة 
مستســلمة أمــام مــا أُنجــز تاريخيــاً، ومــن المفارقــات المدهشــة ان هــذه الأمــة 
تســتبعد الخيــار الإســامي في الحكــم لقصــور التجربــة التاريخيــة التــي مثلــت 
كارثــة حقيقيــة لتجربــة الحكــم في الإســام، وبخاصــة العهــد الأمــوي والعبــاسي، 
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ولكــن في الوقــت نفســه تنظــر بعــن القداســة لتلــك التجــارب التاريخيــة، ولا تجــد 
ــذي  ــط ال ــبب الرب ــك بس ــا، وذل ــارض له ــور مع ــم أي تص ــرأة لتقدي ــها الج في نفس
حصــل بــن الإســام كديــن وبــن تجربــة ســلف الأمــة، والأعجــب مــن ذلــك ان 
ــدأت  ــة وب بعــض الحــركات الإســامية أسســت كل تصوراتهــا عــى تلــك التجرب
في الدعــوة إلى الخلافــة الإســامية تأســياً بتجربــة الأمويــن والعباســيين والعثمانيــة 

ــر. ــة التحري ــل حرك مث
ويمكننــا القــول: ان هــذه الأمــة قــد خضعــت لتجربــة إســامية قاســية، وعــى 
أقــل تقديــر منــذ قيــام الدولــة العصبيــة ابتــداءً مــن الدولــة الأموية مــروراً بالعباســية 
وإنتهــاء بســاطين الدولــة العثمانيــة، وقــد ســطَّر لنــا التاريــخ أبشــع أشــكال 
الاســتغلال الســياسي بإســم الديــن، ممــا أوجــد حالــة في الشــعور أو في اللاشــعور 
تســتدعي النفــور مــن النظــم السياســية ذات الصبغــة الدينيــة، وقــد يفــر لنــا هــذا 
وجــود هــذه الأنظمــة التــي تحكــم بسياســات لا ترتكــز عــى الديــن في مشروعهــا 
ــلطة  ــك الس ــارض تل ــم لا تع ــا الأع ــة في أغلبه ــزاب المعارض ــى أح ــياسي، حت الس
ــة  ــة في السياس ــارات الأم ــد ان خي ــذي يؤك ــر ال ــام، الأم ــم بالإس ــا لا تحك لكونه
ليســت إســامية، ووجــود هــذه الأنظمــة كان نتاجــاً طبيعيــاً لثقافــة الأمــة، وليــس 
ــة  ــة خارجي ــة بمعون ــاب الأم ــن رق ــت م ن ــد تمكَّ ــة ق ــة الحاكم ــال ان الأنظم ــا يق ك

بعيــداً عــن رضاهــا.

ومــا يعــزز هــذه الحالــة ان المؤسســات الدينيــة الرســمية وغــر الرســمية، 
يتمحــور معظــم خطابهــا حــول التربيــة والتهذيــب والالتــزام بالأحــكام الشرعيــة، 
بــل حتــى بــرورة الســمع والطاعــة للحاكــم، ولا نجــد خطابــاً يطالــب بالحكــم 
الإســامي إلاّ ضمــن الحــركات الإســامية، وهــي دوائــر محــدودة داخــل الأمــة، 
كــا إنهــا متهمــة مــن تيــار عريــض بكونهــا تســتغل الديــن لتحقيــق مــآرب خاصــة. 
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لمحة عامة عن تجربة الحركات الإسلامية:
ومــع كل مــا تقــدم نجــد تيــارات حركيــة تنــادي بالإســام كمــروع ســياسي، 
حتــى وإن كانــت متأخــرة حيــث بدأ التنظــر الحقيقي لهــذا المشروع منذ جمــال الدين 
الأفغــاني، ومحمــد عبــده، ورشــيد رضــا، وفي مــا بعــد حســن البنــا، ومــا أســفرت 
ــلمين،  ــوان المس ــل الإخ ــامية، مث ــركات إس ــكيل ح ــن تش ــود م ــك الجه ــه تل عن
ــم الحضــور الواضــح لهــذه  ــة، وبرغ ــية وجهادي ــا شــاكلها مــن حــركات سياس وم
ــار الأمــة الإســامية؛ لان  ــل فيــه خي الحــركات، إلاّ إنهــا لا ترتقــي إلى مســتوى تُثِّ
الغالــب الأعــم بعيــد عــن هــذا الخيــار الحركــي، وبالتــالي لم تتمكــن هــذه الحــركات 
مــن إقنــاع الأمــة بعــدُ، ممــا يعنــي ان الانتــاء العــام للإســام يتوقــف عنــد حــدود 
ــة  ــة الأم ــي في عقلي ــم والوع ــة الفه ــر ان حال ــل تقدي ــى أق ــية، وع ــرة السياس الدائ
التــي تشــكل خلفيــة الارتبــاط بالإســام لم تســتوعب الخيــار الســياسي للإســام. 

ومــا يؤكــد عــى ان خيــار الأمــة كان بعيــداً عــن أي مــروع ســياسي يســعى إلى 
تحقيــق نظــام إســامي، ان كل الحــركات الإســامية التــي حظيــت بفرصــة ترشــيح 
حــر وديمقراطــي، وان كانــت التجــارب محــدودة إلاّ إنها لم تتمكن مــن الوصول إلى 
الســلطة عــر ترشــيح الأمــة، فالحركــة الإســامية في الســودان عندمــا لم تتمكــن مــن 
الاســتفراد بالســلطة في انتخابــات )1986( عــادت واســتلمت الســلطة بانقــاب 
ــذا كل  ــودان، وهك ــع في الس ــى الوض ــة ع ــت مهيمن ــا زال ــكري )1989( وم عس
ــا لم  ــارب إلاّ انه ــك التج ــة تل ــع قل ــامي م ــالم الإس ــة في الع ــارب الديمقراطي التج
ــوز لم  ــن ف ــاس م ــه حم ــا حققت ــلطة، وم ــامي إلى الس ــار إس ــول تي ــن وص ــفر ع تُس
يكــن الســبب هــو اقتنــاع الفلســطينيين بســلطة إســامية، قــدر قناعتهــم بمــروع 
حمــاس المقــاوم للاحتــال الإسرائيــي، والدليــل عــى ذلــك ان التنافــس الانتخــابي 
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ــياسي،  ــا الس ــة ونظامه ــكل الدول ــول ش ــن ح ــر لم يك ــة التحري ــاس وحرك ــن حم ب
وانــا كانــت خيــارات الشــعب الفلســطيني بــن حركــة مقاومــة وحركــة يمكــن أن 
ــا  ــي، أم ــان الإسرائي ــة للكي ــة الكامل ــع والتبعي ــة مــن التطبي تقــود الشــعب إلى حال
ــن  ــرة لم يك ــل كث ــة عوام ــلطة كان نتيج ــم إلى الس ــا فوصوله ــاميون في تركي الإس
ــياسي  ــام الس ــتطع النظ ــذا لم يس ــة، ول ــة شرعي ــراك في دول ــة الأت ــا قناع ــد منه واح
في تركيــا تغيــر النمــط العلــاني للدولــة. ومؤخــراً تمكــن الإخــوان المســلمين 
ــت  ــد كان ــال، وق ــن النض ــام م ــون ع ــد ثمان ــر بع ــلطة في م ــول الى الس ــن الوص م
ــم،  ــانحة له ــة س ــر 2011م فرص ــورة 25يناي ــد ث ــر بع ــات في م ــة الانتخاب تجرب
ــح  ــه لصال ــارع وتجييش ــة الش ــى مخاطب ــدرة ع ــاً وق ــر تنظي ــة الأكث ــم الجماع بوصفه
مشروعهــم الســياسي، فصمــود الإخــوان في ظــروف الاقصــاء التــي مورســت في 
حقهــم، والتضحيــات الجثــام التــي بذلــت في ســبيل هــذا المــروع أوجــدت نوعــاً 
مــن التعاطــف الشــعبي، مضافــاً الى الظــروف الدوليــة التــي أرادت أن تفتــح لهــم 
الطريــق ضمــن ترتيــب جديــد للمنطقــة، وقــد تصــدت دولــة قطــر بــكل مــا عندهــا 
مــن امكانــات للتســويق لهــذا المــروع في دول الربيــع العــربي فدعمــت الإخــوان 
في كل مــن مــر وتونــس وســوريا والىمــن وليبيــا، وقــد جنــب الســودان مــن هــذا 
الربيــع لوجــود الإخــوان عــى رأس الســلطة فيــه، وبرغــم ممانعــة الســعودية لهــذا 
المــروع الإســامي إلاّ ان قطــر كانــت تحظــى بدعــم كل مــن تركيــا وصانــع القــرار 
الأوربي، وبعــد فشــل الإســاميين في هــذه البــاد عــادت الســعودية لتتموضــع مــن 
جديــد في كل هــذه البــاد، وأصبحــت البلــد الأكثــر تاثــراً فيهــا بــا فيهــا الســودان 

الــذي اضطــر للحــوق بركــب القطــار الســعودي.

أول  في  الاقــراع  صناديــق  عــر  الســلطة  الى  الإخــوان  وصــول  وبرغــم 
ــى  ــرسي ع ــد م ــا محم ــل فيه ــي حص ــر. والت ــورة 25 يناي ــد ث ــية بع ــات رئاس انتخاب
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نســبة 51.73%. وفــاز فيهــا عــى منافســه أحمــد شــفيق آخــر رئيــس وزراء في عهــد 
حســني مبــارك الــذي حصــل عــى نســبة 48.27%. إلاّ انهــم لم يســتطيعوا الحفــاظ 
ــم  ــة، وتراجعه ــح في إدارة المرحل ــل واض ــة فش ــة، نتيج ــة الذهبي ــذه الفرص ــى ه ع
عــن وعودهــم التنمويــة، وانتــكاس مــروع النهضــة الــذي بــروا بــه، ومحاولاتهم 
الغــر موفقــة لأخونــة كل مرافــق الدولــة، هــذا مضافــاً إلى  ارتباكهــم الواضــح في 
سياســتهم الخارجيــة التــي غلــب عليهــا الطابــع الحــزبي أكثــر مــن الطابــع الوطنــي. 

وتحــرك الشــارع المــري مــن جديــد في ثــورة شــعبية عارمــة في 30 يونيــو 
ــري  ــارع الم ــديد في الش ــان ش ــد احتق ــوان، وبع ــم الإخ ــة بحك 2013م للإطاح
تدخــل الجيــش مــرة أخــرى لصالــح الشــعب واســتلم مقاليــد الســلطة مــن جديــد، 
وبــدأت بذلــك مرحلــة ثانيــة مــن تاريــخ الإخــوان، ومــا يهمنــا التأكيــد عليــه هنــا 
هــو ان التجربــة الإســامية في مــر لا تحســب شــاهد عــى نجــاح الإســاميين في 

ــاه كل الأمــة.  ــار تتبن ــل مشروعهــم في حكــم الإســام الى خي تحوي

ــم،  ــامي في الحك ــار إس ــاحة بخي ــاع الس ــامية في أقن ــركات الإس ــز الح وعج
لا يعــود فقــط للأســباب النفســية التــي أشرنــا لهــا ســابقاً، وانــا هنــاك دوافــع 
ــت  ــد توارث ــامية، فق ــات الإس ــل المجتمع ــة داخ ــة الديني ــة بالبني ــا علاق ــة له ثقافي
ــاً مــن الزمــن شــكل واحــد للحكــم، يتمثــل في  الأمــة عــى مــدى ثلاثــة عــر قرن
ــد  ــاضي، وق ــرن الم ــة الق ــكالها في بداي ــر أش ــقطت آخ ــي س ــامية الت ــة الإس الخلاف
قُــدم الإســام في طــوال هــذه الفــرة بالشــكل الــذي لا يتناقــض مــع هــذا النظــام، 
الأمــر الــذي ســاعد عــى إبعــاد الأمــة عــن الشــأن الســياسي وإيــكال الأمــر إلى مــن 
يســمى بخلفــاء الله ورســوله، فتبلــدت وتجمــدت عقليــة الأمــة سياســياً، وأصبــح 
مــن الصعــب انتــاج تصــور ســياسي ينتمــي الى الإســام في الوقــت ذاتــه ينتمــي الى 
الواقــع الراهــن، وبعــد ســقوط هــذا النمــوذج ودخــول الاســتعمار وتجزيــة العــالم 
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الإســامي، تبــدد حلــم الخلافــة الإســامية ووقعــت الأمــة في حــرة جعلتهــا 
ــة كان  ــرزت ثقاف ــدة، ف ــية الجدي ــارات السياس ــام كل التي ــام أم ــة للاستس عرض
أساســها القوميــة والحكومــات القطريــة، وقــد ســاهم أتاتــورك الــذي إقــام نظامــه 
العلــاني عــى أنقــاض الخلافــة العثمانيــة عــى تكريــس هــذه الثقافــة، وبــدأت موجــة 
ــر  ــة في م ــة قوي ــات قومي ــكلت حكوم ــامي، وتش ــالم الإس ــاح الع ــة تجت القومي
ــة  ــرت هزيم ــي اعت ــرب 67 الت ــرب في ح ــة الع ــولا هزيم ــراق، ول ــوريا والع وس
للتيــار القومــي لــكان قــي تمامــاً عــى أي جهــود لإقامــة نظــام إســامي في الحكــم، 
ــدول  ــرار ال ــى غ ــة ع ــيس دول حديث ــه في تأس ــي وإخفاق ــروع القوم ــع الم فتراج
الغربيــة وتقاعســه أمــام القضيــة الفلســطينية، فســح البــاب للحديــث عــن تصــور 
ــة التــي أســس لهــا جمــال  ســياسي إســامي للمنطقــة مســتفيداً مــن الجهــود العلمي
ــات مــن  ــاء في الاربعين ــده في القــرن الثامــن عــر، وحســن البن ــن ومحمــد عب الدي
ــة في  ــتوى المنافس ــي الى مس ــدودة لا ترتق ــود مح ــا تظــل جه ــرم، إلاّ انه ــرن المن الق

تلــك الفــرة.

فســقوط الخلافــة العثمانيــة كشــف عــن فــراغ كبــر في الخطــاب الســياسي 
التــي تصــف الواقــع  الإســامي، قــد نجــده واضحــاً في عــرات الكتابــات 
الإســامي بعــد ســقوط الخلافــة، بحيــث أصبحــت الحــرة والبــكاء عــى أطــال 
ــد  ــاب محم ــاء في كت ــات، ج ــذه الكتاب ــة له ــزة الواضح ــي المي ــة ه ــة الضائع الخلاف
فريــد الدولــة العليــة:)ان العنايــة الصمديــة تداركتهــم بلــم الشــعث ورتــق الفتــق 
فأضــاءت الأفــق الإســامي بظهــور النــور العثــاني وأمدتــه بالنــر والعــون 
ــة الشرقيــن، ودعــت  ــة العليــة بحراســة هــذا الديــن وحماي الربــاني، فقامــت الدول

ــن()1(.  ــن المفلح ــت م ــر فكان ــن المنك ــت ع ــودة ونه ــرت بالم ــر وأم الى الخ

1. تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد، نشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة مدينة  نصر،  سنة 
النشر2012 ، ص 11 من المقدمة.
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انــه يكشــف عــن هشاشــة التصــور   وبرغــم ان الكاتــب ليــس إســامياً إلاّ 
الإســامي في الأمــة، فهــذه الكلــات التــي مــدح بهــا الدولــة العثمانيــة بوصفهــا 
ــدة مــن الله، تدلــل عــى الآمــال الســاذجة  ــة الإســام والمســلمين وبكونهــا مؤي حامي
التــي كانــت معلقــة بمــروع الخلافــة الإســامية، وقــد حــاول الدكتــور عبــد 
العزيــز الشــناوي أســتاذ التاريــخ في جامعــة الأزهــر الدفــاع عــن الدولــة العثمانيــة في 
ــة إســامية مفــرى عليهــا( في أربعــة أجــزاء، فقــد  ــة دول ــة العثماني موســوعته )الدول
كــرس جهــده في الدفــاع عــن الدولــة العثمانيــة متهــاً قــوة غربيــة في تشــويه صورتهــا، 
وقــال فيــه: )مبلــغ علمــي انــه لم تتعــرض دولــة في العــالم لمثــل مــا تعرضــت لــه هــذه 
الدولــة مــن حمــات عنيفــة ضاريــة، أســتهدفت التشــهير بهــا والنيــل منهــا، وقامــت 
بهــذه الحمــات المكثفــة قوتــان عالميتــان عاتيتــان همــا الاســتعمار الأوروبي والصهيونية 
ــات  ــوث العلميــة والتصريح ــات التاريخيــة والبح ــن المؤلف واتخــذت هــذه وتلــك م
ــة مجــالاً  ــي نشرتهــا بعــض الحكومــات الأوروبي ــق الت الرســمية ومــن مجموعــة الوثائ

ــا()1(.  ــاً عليه ــة تحام ــن الدول ــره ع ــا أن تن ــاراق له ــة م لإذاع

ــة،  ــل الخارجي ــى العوام ــة ع ــروع الخلاف ــر لم ــقوط الكب ــل والس ــق الفش  وتعلي
هــي محاولــة أقــل مــا يقــال عنهــا بإنهــا اســتعطاف للشــارع الإســامي الــذي يعــاني مــن 
أزمــات عــدة تســببت فيها الهيمنة الغربية والصهيونية، فنســبة التشــويه الى الاســتشراق 
هــو شــبيه بنســبة كل اخفاقاتنــا الفكريــة والثقافيــة في الأمــة للاســتشراق أيضــاً، وقــد 
وســع الشــناوي هجومــه للكُتــاب العــرب الذيــن اعتبرهــم طابــوراً خامســاً يــردد مــا 
يقولــه المســتشرق، يقــول: )وقــد ردد بعــض المؤرخــن والباحثــن العــرب عــن جهالــة 

أو تجاهــل أو حقــد تلــك الآراء الخاطئــة والظالمــة معــاً في مؤلفاتهــم()2(. 

1. الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتري عليها، عبد العزيز محمد الشناوي، طـ مكتبة الانجلو المصرية مطبعة 
جامعة القاهرة 1980 م، ص 5.

2. المصدر السابق .
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وأنــا هنــا لســت في صــدد تقييــم الكتــاب ومــدى موضوعيتــه في تقييــم التجربــة 
العثمانيــة، وقــد أشــار المصنــف بنفســه في الجــزء الرابــع للأخطــاء التــي وقعــت فيهــا 
الخلافــة العثمانيــة، وانــا الــذي يهمنــي هــو التدليــل عــى حجــم الفــراغ الــذي تركــه 
ســقوط الدولــة العثمانيــة في نفســية الأمــة، ووجــود كتــاب بهــذا الحجــم خــر شــاهد 

عــى مــا أقــول.
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الحركة الإسلامية والاجتهاد السياسي:    
ــد الى  ــا مــن جدي الــكلام عــن الاجتهــاد الســياسي للحركــة الإســامية، يقودن
ضرورة مراجعــة العقليــة الثقافيــة للمســلمين، ودراســة العوامــل التــي ســاعدت في 
تكوينهــا، والمراجعــة هــي الطريــق الوحيــد الــذي يســاهم في الكشــف عــن الإتجــاه 
العــام للأمــة، ومعرفــة القيــم التــي تتحكــم في مســرها المســتقبلي، والمــروع 
ــه  ــة أمام ــت الفرص ــا زال ــف خطــر، وم ــام منعط ــوم أم ــامي الي ــياسي الإس الس
لجمــع أوراقــه وترتيــب أولوياتــه والعمــل عــى بنــاء خطــاب إســامي يكــون فيــه 
أكثــر تحــرراً مــن الإســام التاريخــي، فالحــركات الإســامية أمــام خياريــن الأول: 
وهــو العمــل الــدؤوب لرســم بوصلــة جديــدة للأمــة ذات صبغــة إســامية تتصــف 
بالأصالــة والعصرنــة مضافــاً للنضــج والفاعليــة، والخيــار الثــاني: هــو الجمــود عــى 
الخطــاب التقليــدي ومســايرة الأمــة واســتغلال عواطفهــا الدينية لتحقيق مكاســب 
سياســية، ومــا يؤســف لــه ان الحركــة الإســامية اليــوم أقــرب للخيــار الثــاني، فلــم 
تقــدم تصــوراً ناضجــاً لنظــام الحكــم ينطلــق مــن الإســام، فنجدهــا مؤخــراً تبنــت 
الدولــة المدنيــة كــا هــو الحــال في مــر وتونــس، الأمــر الــذي يكشــف عــن عــدم 
جديــة هــذه الحــركات في خيارهــا الإســامي الســياسي، فطالمــا الدولــة المدنيــة هــي 
الحــل الأمثــل لا يبقــى مــرر لتشــكيل أحــزاب سياســية ذات صبغــة دينيــة، وهــذا 
الاستســام والفشــل نتيجــة متوقعــة؛ بســبب قصــور الحــركات وعــدم قدرتهــا عــى 
تقديــم تصــور مقنــع لنظــام حكــم إســامي لــه قابليــة الارتبــاط بالواقــع، ومازالــت 
الحــركات بعيــدة عــن بلــوغ مســتوى يؤهلهــا لإعــادة انتــاج خطــاب جديــد يناســب 
الواقــع الراهــن، ويعــود ذلــك إلى صعوبــات وتعقيــدات لهــا علاقــة بطبيعــة الوعــي 
والفهــم الــذي تختزنــه الأمــة لمعنــى الإســام، فقــد تبايــن الإســام بتبايــن المذاهــب 



ق�سم ال��شؤون الدينية/�شعبة البحوث والدرا�سات

28

والتيــارات حتــى بــات مــن الصعــب تحديــد معنــاً مشــركاً يمثــل حالــة إجمــاع بــن 
أبنــاء الأمــة، ومــا هــو موجــود بــن المذاهــب مــن تباينــات، ومــا هــو مطــروح مــن 
قــراءات يعقــد الأمــر ويضاعــف الصعوبــات. هــذا مضافــاً الى صعوبــات أخــرى 
تتعلــق برصــد الواقــع وتقيمــه والقــدرة عــى التكيــف والمواكبــة، والتحــدي الأكــر 

هــو القــدرة عــى تغيــر مــزاج الأمــة ونفســيتها المأزومــة.

يصــف فــرج فــودة عجــز العقليــة الحركيــة في تقديــم تصــور إســامي يتناســب 
مــع العــر باســلوبه الســاخر فيقــول: )اننا يجــب أن نفرق بــن الهــروب والمواجهة، 
يتغــر  لــن  فالمجتمــع  والجوهــر،  المظهريــة  وبــن  والإقــدام،  النكــوص  وبــن 
والمســلمون لــن يتقدمــوا بمجــرد إطالــة اللحيــة و حلــق الشــارب، والإســام لــن 
ــزي الباكســتاني،  ــات التقــدم بمجــرد أن يلبــس شــبابنا ال يتحــدى العــر بإمكاني
ومــر لــن يتألــق وجههــا الإســامي الحضــاري بمجــرد أن يتنــادى الشــباب بغــر 
أســائهم فيدعــو الواحــد منهــم الآخــر بإســم )خزعــل( ويــرد عليــه الآخــر التحيــة 

بأحســن منهــا فيدعــوه )عنبســة(()1(. 

تقديــم وعــي جديــد  الإســامية في  الحركــة  بــه  نصــف  الــذي  والقصــور 
ــرة أو  ــة المنظ ــز العقلي ــاب عج ــن ب ــس م ــاصر، لي ــياسي مع ــاد س ــام، وإجته للإس
ــة  ــه طبيع ــور تفرض ــا قص ــة، وان ــادات الحركي ــة للقي ــدرة العلمي ــكيك في المق التش
الإســام المــوروث، فــإذا كان مــن الطبيعــي أن يكــون لــكل زمــان إســام لــه 
خطــاب ســياسي واجتماعــي خــاص، فمــن الــروري أن يكــون لإســام الحــاضر 
ــه  ــذي غفلــت عن ــزه عــن إســام المــاضي، وهــذا هــو الأمــر ال ــي تمي شــخصيته الت
الحــركات الإســامية بتبنيهــا للإســام بنســخته التاريخيــة، فأوقعــت نفســها في 

1. الحقيقة الغائبة فرج فودة
http://hasanat.net/-80B032.pdf. 
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ــع،  ــن الواق ــدت ع ــام ابتع ــكت بالإس ــا تمس ــاوزه، فكل ــب تج ــن الصع ــض م تناق
وكلــا إنفتحــت عــى الواقــع ابتعــدت عــن الإســام، فالحركــة الإســامية في تركيــا 
اقتربــت مــن الواقــع فتنازلــت عــن الإســام وتبنــت العلمانيــة، وتمســكت طالبــان 
ــر  ــي تنتظ ــارات الت ــا الخي ــي ذاته ــع، وه ــن الواق ــدت ع ــام فابتع ــش بالإس وداع
ــامية في  ــة الإس ــبقتهم الحرك ــد أن س ــر، بع ــوان في م ــس والإخ ــة في تون النهض
الســودان بتبنــي الإســام كمجــرد شــعار نتيجــة الفشــل الــذي رافــق كل مفاصــل 
التجربــة، والخــوف ان الحكومــة الســودانية بعــد تحالفاتهــا الجديــدة مــع الســعودية، 

ــلفية. ــر س ــورة أكث ــها بص ــاج نفس ــد إنت أن تعي

ومــع ان خيــار العلمانيــة والدولــة المدنيــة أصبــح هــو الخيــار الأقــرب للحــركات 
الأكثــر وعيــاً واعتــدالاً، إلاّ ان الإســام المتطــرف ســوف يكــون أكثــر حظــوة 
ــار المتبقــي أمــام الشــباب الطامــح في حكــم  ــه الخي وصعــوداً في هــذه المرحلــة، لأنّ
الإســام، بعــد أن فقــدوا كل ثقــة في الحــركات المعتدلــة في تقديــم نمــوذج إســامي 
غــر مداهــن للواقــع المعــاصر، وفي حــال ســقوط هــذا الخيــار المتطــرف أيضــاً 
-وهــو المتوقــع لأنّــه يســر عكــس عقــارب الزمــن- ســوف ينتهــي أي أمــل لحكــم 
إســامي تقيمــه حــركات إســامية، إلاّ أن يتدخــل الغيــب بشــكل مبــاشر وتقــام 

حكومــة العــدل الإلهيــة.

ــن  ــذي يمك ــري ال ــد الجوه ــى ان البع ــد ع ــا التأكي ــدم يمكنن ــا تق ــن كل م  وم
ــة  ــدة للإســام، هــو تجــاوز النظــرة التقليدي ــراءة جدي ــم ق ــه في تقدي ــكاز علي الارت
الجامــدة التــي تصــور الإســام كمنجــز تاريخــي، وهــو التحــدي الأكــر أمــام 
ــه ردة حقيقــة  ــق ذلــك؛ لأنّ ــادرة عــى تحقي الحــركات الإســامية، ولا أظــن إنهــا ق
ــذه  ــن الواضــح ان ه ــة، وم ــة التاريخي ــق التجرب ــذي تشــكل وف ــام ال ــن الإس ع
ــن  ــق ب ــه والتوفي ــى تلميع ــت ع ــل عمل ــوروث ب ــذا الم ــد ه ــاول نق ــركات لم تح الح

متناقضاتــه.
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ولا يمكــن الحديــث عــن الاجتهــاد وإعــال العقــل ورصــد المتغــرات للخروج 
ــاب  ــح ب ــرددة في فت ــة م ــت الأم ــا زال ــع الراهــن، وم ــة سياســية تنتمــي للواق برؤي
الاجتهــاد الفقهــي. والــذي يكشــف عمــق ارتبــاط الإســام الســني بالتاريــخ؛ هــو 
البقــاء في بــاب الأحــكام الفقهيــة عــى المذاهــب الأربعــة، الأمــر الــذي يؤكــد مــدى 
ــر  ــن تفس ــف يمك ــة، وإلاّ كي ــة الأم ــى عقلي ــة ع ــية التاريخي ــلطة السياس ــر الس تأث
أغــاق بــاب الاجتهــاد ومنــع الأمــة مــن ممارســة الــدور الــذي مارســه الأســاف، 
ولعــدم منطقيــة هــذه الفكــرة ولمخالفتهــا الواضحــة لــروط المعرفــة تعالــت 
ــرر  ــى تح ــل ع ــوات تعم ــذه الدع ــت ه ــاد، وإن كان ــاب الاجته ــح ب ــداءات لفت الن
الأمــة مــن هيمنــة المــاضي الفقهيــة، إلاّ إنّــا قــاصرة ومحــدودة إذا لم تدعــوا الى تحريــر 

كل الفهــم الإســامي مــن تأثــر التجربــة التاريخيــة.

 وبرغــم ان هــذه الدعــوى تمثــل خطــوة في الإتجــاه الصحيــح إلاّ إنهــا مازالــت 
تــدور في فلــك الأئمــة الأربعــة، حيــث لم يكــن مــن المســموح أن تــأتي الاجتهــادات 
الجديــدة مخالفــة للمذاهــب الأربعــة، وقــد نلحــظ ذلــك في الدعــوى التــي أطلقهــا 
مجمــع الفقــه الإســامي العالمــي لــرورة فتــح بــاب الاجتهــاد حيــث وضــع مــن 
ضمــن الــروط التــي يجــب الالتــزام بهــا هــو الاقتــداء بســلف الأمــة ومــا عمــل 

عليــه الائمــة الأربعــة. 

وهنا أنقل قرار مجمع الفقه الإسلامي :

أمــا بعــد: فــان مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي، في دورتــه الثامنــة المنعقــدة 
بمبنــى رابطــة العــالم الإســامي، بمكــة المكرمــة في الفــرة مــا بــن 27 ربيــع الآخــر 
1405هـــ و 8 جمــادى الأولى 1405هـــ الموافــق 18-29 ينايــر 1985م قــد نظــر 
ــذل الجهــد في طلــب العلــم، بــيء مــن الأحــكام  في موضــوع الاجتهــاد، وهــو ب
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ــة الشريعــة. فالهيــكل الأســاسي للاجتهــاد،  ــة، بطريــق الاســتنباط مــن أدل الشرعي
يتطلــب تمــام المعرفــة، باســتجماع الــروط، فــا مجــال للاجتهــاد إلاّ بهــا، تحصيــاً 
ــةٌ  ــمْ طَائِفَ ــةٍ مِنهُْ ــرَ مِــنْ كُلِّ فرِْقَ لهــذا الفــرض الكفائــي، كــا قــال تعــالى: فَلَــوْلا نَفَ
يــنِ)1(، فقــد أفــادت الآيــة، ان التفقــه في الديــن، يتطلــب التفــرغ  ــوا فِ الدِّ هُ ليَِتَفَقَّ
لــه، فلابــد في الاجتهــاد مــن أخــذ الحيطــة الكاملــة، للوصــول إلى الفهــم الفقهــي 

الصحيــح.

وأوضــح الســيوطي أيضاحــاً كامــاً، فرضيــة الاجتهــاد، وانــه لم ينقطــع، وذلك 
ــر  ــاد في كل ع ــل ان الاجته ــد إلى الأرض، وجه ــن أخل ــى م ــرد ع ــه )ال في كتاب
ــول-  ــاء الأص ــيما ان عل ــه، ولاس ــد إغلاق ــك أح ــق، ولا يمل ــه لم يغل ــرض( فباب ف
حــن بحثــوا مســألة جــواز خلــو الزمــن عــن مجتهــد، أو عــدم خلــوه- اتفقــوا عــى 
ان بــاب الاجتهــاد مفتــوح أمــام مــن تتوافــر فيــه شروطــه، وانــا تقــاصرت الهمــم 
عــن تحصيــل درجــة الاجتهــاد، وهــي التضلــع في علــوم القــرآن، والســنة المطهــرة، 
ــد  ــح، عن ــد الترجي ــة، وقواع ــد الشريع ــن، ومقاص ــوال الزم ــه، وأح ــول الفق وأص

تعــارض الأدلــة، مــع عدالــة المجتهــد، وتقــواه، والثقــة بدينــه.

وينقسم الاجتهاد أربعة أقسام:

القسم الأول: المجتهد المطلق. كالأئمة المقتدى بهم.

القسم الثاني: المجتهد في المذهب، وله أربع أحوال ذكرها الأصوليون.

القسم الثالث: مجتهد الترجيح.

1. التوبة:122.
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      القســم الرابــع: المجتهــد في فــن، أو في مســألة، أو مســائل، وهــو جائــز- بنــاء 
عــى ان الاجتهــاد يتجــزأ - وهــو المختــار.

لذلك كله قرر المجلس بالإجماع:

1-  ان حاجــة العــر إلى الاجتهــاد حاجــة أكيــدة، لمــا يعــرض مــن قضايــا، لم 
تعــرض لمــن تقــدم عصرنــا. وكذلــك مــا ســيحدث مــن قضايــا جديــدة في المســتقبل 
فقــد أقــر النبــي صــى الله عليــه وســلم معــاذ بــن جبــل، عــى الاجتهــاد، حــن لا يجد 
نصّــاً مــن كتــاب الله تعــالى، ولا ســنة رســوله صــى الله عليــه وســلم- وذلــك حــن 
قــال معــاذ )أجتهــد رأيــي، ولا آلــو(- وحينئــذ تحفــظ للإســام جدتــه وصلاحيتــه 
للعصــور كلهــا، إذ تحــل المشــكلات في المعامــات، ونظــم الاســتثمارات الحديثــة، 
وســواها مــن المشــكلات الاجتماعيــة. وحبــذا لــو أقيــم مركــز يجمــع مــا يصــدر عــن 
ــة،  ــات الشريع ــه كلي ــزود ب ــك، وت ــع بذل ــدوات، لينتف ــرات، والن ــع، والمؤتم المجام
ــاة  ــا الإســامية، وبذلــك يشــع الإســام، وفي ذلــك ضــان لحي والدراســات العلي

مســتقيمة صالحــة.

2- أن يكــون الاجتهــاد جماعيّــاً، بصــدوره عــن مجمــع فقهــي، يمثَّــل فيــه علــاء 
العــالم الإســامي، وان الاجتهــاد الجماعــي هــو مــا كان عليــه الأمــر في عصــور 
الخلفــاء الراشــدين كــا أفــاده الشــاطبي في الموافقــات، مــن ان عمــر بــن الخطــاب، 
وعامــة خيــار الصحابــة، قــد كانــت تــرد عليهــم المســائل، وهــم خــر قــرن، وكانــوا 
يجمعــون أهــل الحــل والعقــد مــن الصحابــة، ويتباحثــون ثــم يفتــون. وســار 
ــا  ــبعة، ك ــاء الس ــاوى إلى الفقه ــع في الفت ــك، وكان المرج ــرار ذل ــى غ ــون ع التابع
أفــاده الحافــظ ابــن حجــر في التهذيــب، ذكــر انهــم إذا جاءتهــم المســألة، دخلــوا فيهــا 

ــا، ولا يقــي القــاضي، حتــى يرفــع اليهــم، وينظــروا فيهــا. جميعً
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ــاد  ــى اجته ــه لا يتأت ــن، لأنّ ــة في المجتهدي ــاد المطلوب ــر شروط الاجته 3- تواف
بــدون وســائله، حتــى لا تتعثــر الأفــكار، وتحيــد عــن أمــر الله تعــالى، إذ لا يمكــن 
فهــم مقاصــد الــرع، في الكتــاب الكريــم وســنة الرســول عليــه الصــاة والســام 

إلاّ بهــا.

ــح،  ــه الصحي ــى الوج ــاد ع ــع الاجته ــى يق ــلف، حت ــا للس ــاد ب 4- الاسترش
فــا يســلك اليــه حديثًــا إلاّ بعــد معـرفـــة مـــا ســبق للســـلف، فـــي كل شــأن، 
ــا قدمــه الأئمــة المقتــدى بهــم، وإلاّ اختلطــت الســبل، فــان كتــب  والاســتعانة بمــ
الفقــه الإســامي المســتنبط مــن الكتــاب والســنة، أكــر عــون عــى مــا يعــرض مــن 

ــا. ــا بنظائره ــاً له ــكلات، إلحاق المش

5- أن تراعــى قاعــدة انــه )لا اجتهــاد في مــورد النــص(، وذلــك حيــث يكــون 
النــص قطعــي الثبــوت والدلالــة، وإلاّ إنهدمــت أســس الشريعــة.

ــن  ــى يتمك ــاح حت ــد وانفت ــد جه ــاج الى مزي ــة تحت ــادرة إيجابي ــد ب ــك يع كل ذل
المســلم المعــاصر مــن انتــاج وعيــه الخــاص، ومــن المهــم هنــا الإشــارة الى ان اصــول 
الفقــه الســنية، تســمح للعقــل الســني بتحقيــق تطــور وانفتــاح أكــر عــى الواقــع، 
فالقيــاس، والاستحســان، وســد الذرائــع، والمصالــح المرســلة، والمقاصــد، تجعــل 
ــة تنســجم مــع روح  ــاج أحــكام شرعي ــه الســني أكثــر تحــرراً مــن غــره في إنت الفقي
العــر تحــت عنــوان فقــه الــرورة، إلاّ انــه لم يتمكــن مــن اعطــاء نفســه هــذا الحــق 
ــة لفهــم  ــد المحاول ــة وفهــم الســلف للتصــور الســياسي، وعن ــة الخلاف في نقــد تجرب
ــاً،  ــلف أيض ــل الس ــياً بعم ــي كان تأس ــاح الفقه ــف ان الانفت ــة نكتش ــذه المفارق ه
ويرجــع ذلــك إلى ان تجربــة الصحابــة بعــد وفــاة رســول الله )( اصتدمــت 
بوقائــع جديــدة، لم يجــد لهــا أثــر في القــرآن وأحاديــث الرســول فاضطــروا للعمــل 
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ــق بذلــك  ــة، مــن قيــاس، ومصالــح، وغيرهــا ففتحــوا الطري بهــذه الأصــول الظني
للفقــه الســني في امتــداد تاريخــه، وقــد اســتغل ذلــك الفقهــاء المعاصريــن متمســكين 
ــه  ــة وســلف الأمــة، وان كان ذلــك اجتهــاد وإعــال للعقــل، إلاّ ان بعمــل الصحاب
تقليــد وإتبــاع طالمــا ارتكــزوا عــى عمــل الســلف في شرعيــة ذلــك، وهــو ذاتــه الأمر 
الــذي يفــر لنــا توقفهــم عــى المســتوى الســياسي عــى نظــام الخلافــة لأنّــه الخيــار 

الــذي عمــل بــه الصحابــة.  
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الحركات الإسلامية وهاجس الخلافة:
الفكــر الســياسي الســني لا يمكــن فصلــه عــن واقــع التجربــة التاريخيــة، الأمــر 
الــذي يفــر لنــا هــوس هــذه الحــركات بمــروع الخلافــة، بوصفــه التصــور 

ــه. ــوا الي ــن أن تدع ــذي يمك ــد ال ــياسي الوحي الس

وهــذا التصــور الــذي يحــن الى المــاضي مــا هــو إلاّ نتاجــاً طبيعيــاً للإســام الــذي 
ــة الإســامية تســعمائة ســنة  ــال، فقــد عاشــت الأمــة في ظــل الخلاف ــه الأجي توارثت
وتحــت إدارة قبيلــة واحــدة وهــي قريــش، وفي هــذه الفــرة اكتســبت الأمــة وعيهــا 
الدينــي وتشــكلت فيهــا مفاهيمهــا الإســامية، ولم يكــن مــن المســموح أبــداً لهــذه 
الأمــة أن تفكــر خــارج حــدود الســلطة الحاكمــة، فكانــت البيعــة للخليفــة فــرض، 
والســمع والطاعــة لــه واجــب، ومــن خــرج عــى ذلــك قتــل بســيف الإســام، كــا 
حــدث لأهــل المدينــة مــن مجــازر واســتباحة للحرمــات، وكــا هدمــت الكعبــة عــى 
رؤوس المســلمين، وكــا قتــل الحســن بــن عــي )( في كربــاء، وقتــل الكثــر 
ــر وآخريــن،  ــن جب ــن عــدي وســعيد ب ــال حجــر ب ــة صــراً أمث ــار الصحاب مــن كب
فلــم ينعــم المســلمون طــوال هــذه الفــرة الطويلــة بإســامهم دون أن يكــون عــى 
رأســهم خليفــة يسوســهم وحاكــم يتســلط عليهــم، فتشــبعت بذلــك وربيــت 
عليــه ودرجــت فيــه حتــى أصبــح الحالمــون بحكــم الإســام اليــوم لا يــرون ســوى 
تلــك الصــورة التــي حشــيت بهــا كتــب الــراث وتفنــن العلــاء والفقهــاء في نســج 
ــارب  ــلم أن يق ــى المس ــب ع ــن الصع ــات م ــا، فب ــة له ــة والفكري ــرات الثقافي التبري
ــا  ــم ان م ــدة، برغ ــن والعقي ــن الدي ــدة ع ــية بعي ــة سياس ــخ مقارب ــة في التاري الخلاف
حصــل بالفعــل هــو عمــل ســياسي بامتيــاز، فلــم تكــن ســقيفة بنــي ســاعدة- وهــي 
ــل فعــاً  ــاس، يمث ــي العب الخطــوة الأولى في مــروع الخلافــة- ولا آخــر حــكام بن
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ــت  ــي مورس ــة الت ــي السياس ــا ه ــه، ان ــام وتعاليم ــر الإس ــة بجوه ــه علاق ــاً ل ديني
بــكل أشــكالها وأدبياتهــا. النــزاع عــى الخلافــة أو الســلطة هــو الذي أحــدث شرخاً 
لا يمكــن تفســره إلاّ بخــروج في النــزاع عــى الســلطة وجعلهــا عمليــة ديمقراطيــة. 
ونبــذ احتــكار الســلطة كــا حــدث في ســقيفة بنــي ســاعده ، حينــا أصر أبــو بكــر 
وعمــر عــى حــر الســلطة في قريــش وأقصــاء الأنصــار الذيــن طالبــوا أن يكــون 
منهــم الــوزراء ومــن قريــش الأمــراء . ومــن هــذا يــؤرخ الكثــر ســبب الكثــر مــن 
الكــوارث التــي حلــت في الدولــة الإســامية ، فهــي نزعــت وإلى الأبــد أي شــكل 
مــن المشــاركة في الســلطة. وحــول هــذا الحــدث أختلــف المفكــرون والكتــاب قديــاً 
وحديثــاً فالبعــض عــده أمتــداد لفهــم الإســام لشــكل الحكم الــذي يجب أن يســود 
ــداد لحكــم الخلافــة، والــذي يعتــر  في الــدول الإســامية. أي يجــب أن يكــون أمت
ــن  ــض المفكري ــه بع ــؤال طرح ــي. والس ــامي أو الدين ــم الإس ــزء الحك ــة ج الخلاف
العــرب منــذ فــرة ليســت بعيــدة وهــو هــل كان عــر الخلفــاء فــرة حكــم دينــي 
يعــر عــن روح الديــن الإســامي، أم انــه حكــم ســياسي صرف يعــر عــن المصالــح 

. )1(الدنيويــة لفئــات وأشــخاص في تلــك الفــرة ؟

وبرغــم بداهــة الإجابــة عــى هــذا الســؤال إلاّ اننــا نجــد أن الوعــي الــذي 
توارثتــه الأمــة لا يســمح بمجــرد التشــكيك في مشروعيــة الخلافــة الــذي بــداه 
كبــار الصحابــة وســار عليــه التابعــون، ومــن هنــا نجــد قيــادات العمــل الإســامي 

ــاصر.  ــياسي المع ــا الس ــه في مشروعه ــز علي ترتك

1.  بقلم: هاني الحطاب - 21-05-2014 )صوت العراق(:

http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=159966#ixzz4HxRtxn2R.
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كتــب حســن البنــا في رســالة المؤتمــر الخامــس تحــت عنــوان )الإخوان المســلمون 
والخلافــة(: ولعــل مــن تمــام هــذا البحــث أن أعــرض لموقــف الإخــوان المســلمين 
مــن الخلافــة ومــا يتصــل بهــا، وبيــان ذلــك ان الإخــوان يعتقــدون أن الخلافــة رمــز 
الوحــدة الإســامية، ومظهــر الارتبــاط بــن أمــم الإســام، وإنهــا شــعيرة إســامية 
يجــب عــى المســلمين التفكــر في أمرهــا، والاهتــام بشــأنها، والخليفــة منــاط كثــر 
مــن الأحــكام في ديــن الله، ولهــذا قــدم الصحابــة رضــوان الله عليهــم النظر في شــأنها 
عــى النظــر في تجهيــز النبــي صــى الله عليــه وســلم ودفنــه، حتــى فرغــوا مــن تلــك 

المهمــة، واطمأنــوا إلى إنجازهــا.

ــان أحــكام الإمامــة  والأحاديــث التــى وردت في وجــوب نصــب الإمــام، وبي
ــلمين أن  ــب المس ــن واج ــك في أن م ــالاً للش ــدع مج ــا، لا ت ــق به ــا يتعل ــل م وتفصي
ــا  يهتمــوا بالتفكــر في أمــر خلافتهــم منــذ حــورت عــن منهاجهــا، ثــم ألغيــت بتاتً

الآن. إلى 

والإخــوان المســلمون لهــذا يجعلــون فكــرة الخلافــة والعمــل لإعادتهــا في رأس 
منهاجهــم، وهــم مــع هــذا يعتقــدون ان ذلــك يحتــاج إلى كثــر مــن التمهيــدات التــي 
لابــد منهــا، وان الخطــوة المبــاشرة لإعــادة الخلافــة لابــد أن تســبقها خطــوات، لابــد 
ــا،  ــامية كله ــعوب الإس ــن الش ــادي ب ــي واقتص ــافي واجتماع ــام ثق ــاون ت ــن تع م
يــي ذلــك تكويــن الأحــاف والمعاهــدات، وعقــد المجامــع والمؤتمــرات بــن هــذه 
ــة فلســطين، ودعــوة وفــود الممالــك  البــاد، وان المؤتمــر البرلمــاني الإســامي لقضي
الإســامية إلى لنــدن للمنــاداة بحقــوق العــرب في الأرض المباركــة لظاهرتــان 
طيبتــان، وخطوتــان واســعتان في هــذا الســبيل، ثــم يــي ذلــك تكويــن عصبــة 
ــى  ــاع ع ــه الاجت ــلمين كان عن ــك للمس ــتوثق ذل ــى إذا اس ــامية، حت ــم الإس الأم
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)الإمــام( الــذى هــو واســطة العقــد، ومجتمــع الشــمل، ومهــوى الأفئــدة، وظــل الله 
.)1(الأرض في 

بهــذه الكلــات يشــر حســن البنــا الى الهــدف النهائــي لمــروع الإخــوان، وهــو 
ــيس  ــكلام تأس ــذا ال ــدف به ــامي، فهــو لا يه ــالم الإس ــدة للع ــة واح إنشــاء حكوم
ــة  ــع دول المنطق ــم جمي ــام يض ــى نظ ــل ع ــا يعم ــر، وان ــم م ــامي لحك ــام إس نظ
ــن  ــر المؤمن ــمى أم ــذي يس ــة ال ــو الخليف ــد وه ــخص واح ــا لش ــم فيه ــاط الحك لين
وخليفــة المســلمين والحاكــم بأمــر الله، ولا يمكــن إيجــاد تفســر لهــذا الــكلام ســوى 

ــا. ــة التفكــر الســياسي لحســن البنّ ــة لطريق ــة التاريخي ــة الرؤي هيمن

ويقــول أبــو الأعــى المــودودي في باكســتان - وهــو الأب الروحــي للجماعــات 
الإســامية في الهند وباكســتان - في كتابه »نظرية الإســام«: ان الدولة الإســامية 
تقــوم عــى أســاس حاكميــة الله الواحــد، فالأمــر والحكــم والتشريــع كلهــا مختصــة 
ــوع البــري  ــى الن ــة أو شــعب ولا حت ــالله وحــده، وليــس لفــرد أو أسرة أو طبق ب
كلــه، وانــا تكــون لحاكــم يقــوم بوظيفتــه خليفــة الله، فليــس لأحــد أن يأمــر وينهــي 
مــن غــر أن يكــون لــه ســلطة مــن الله)2( والعجيــب ان هــذه الســلطة الإلهيــة 
ــو  ــى ل ــدول حت ــذه ال ــه كل ه ــن ل ــذي تدي ــم ال ــد في الحاك ــا تتجس ــر اليه ــي يش الت
كان بالقهــر والغلبــة، كــا دانــت لمعاويــة وابنــه يزيــد وكل حــكام بنــي أميــة وبنــي 
العبــاس، وهــذا هــو التفســر المنطقــي لمــا قالــه طالمــا لم يبــن كيــف يكــون للحاكــم 

ســلطة مــن الله ولم ينصبــه الله بشــكل مبــاشر لهــذا المنصــب؟. 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 1.  ويكيبيديا الاخوان المسلمين
. نظرية الإسلام: ص 71. 	2



دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

39

ــه »الخلافــة أو الإمامــة العظمــى«: الخلافــة  ويقــول رشــيد عــي رضــا في كتاب
الإســامية هــي الحكومــة المثــى التــي بدونهــا لا يمكــن أن يتحســن حــال البشريــة.. 
بالنســبة لســائر  بالنســبة للمســلمين فحســب ولكــن  ليــس  فهــي خــر دولــة 
البــر)1(. وهــذا الادعــاء العريــض لا نجــد مــا يؤكــده مــن واقــع الخلافــة التاريخية 

ســوى النظــرة القدســية لمــا أنجــزه ســلف الأمــة.

ــامية  ــة الإس ــي الجماع ــن، مفت ــد الرحم ــر عب ــر عم ــة يس ــس الطريق ــى نف وع
الــذي أفتــى باغتيــال أنــور الســادات، ومهاجمــة مديريــة أمــن أســيوط التــي ســقط 
فيهــا 118 قتيــاً مــن ضبــاط ورجــال الشرطــة، يقــول في كتابــه )حتميــة المواجهــة(: 
الإمامــة في الإســام موضوعــة لخلافــة النبــوة في حراســة الديــن وسياســة الدنيــا 

.)2(بالديــن

ففكــرة الخلافــة في نظــر الإســاميين الســنة هــو الحلــم الــذي يتوقــوا اليــه، وهــي 
المجــد الــذي يبكــون عــى فواتــه، فهــذا ســليم العــوا يتحــر عــى الخلافــة العثمانيــة 
التــي إنتهــت عــى يــد أتاتــورك، فيقــول: منــذ انهــارت الخلافــة العثمانيــة تفرقــت 

. ًقــوة المســلمين، وتمكــن عدوهــم مــن الســيطرة عــى مقــدرات بلادهــم جميعــا

وقــد وجــدت هــذه الدعــوى طريقهــا للواقــع الخارجــي- وإن كانــت في صــور 
ــامي  ــوذج إس ــول الى نم ــدي للوص ــعي الج ــن الس ــف ع ــا تكش ــدودة- إلاّ إنه مح
معــاصر يجســد دولــة الخلافــة، فادعــى بعضهــم منزلــة الخليفــة ودعــاء النــاس 
لمبايعتــه مــن أمثــال شــكري مصطفــى زعيــم جماعــة التكفــر والهجرة، وهــي الجماعة 
المســؤولة عــن اغتيــال وزيــر الأوقــاف حســن الذهبــي عــام 1977، حيــث نصــب 

. الخلافة أو الإمامة العظمى: ص 116 - 128. 	1
. حتمية المواجهة: ص 63. 	2
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نفســه »أمــراً« وســمى جماعتــه )جماعــة الحــق في آخــر الزمــان(، وكان يســمي نفســه 
)طــه المصطفــى شــكري أمــر آخــر الزمــان(. وكذلــك المــا عمــر في أفغانســتان بعد 
أن بايعتــه حركــة طالبــان عــى إمــارة المؤمنــن، كــا بايعــه أســامة بــن لادن مؤســس 
ــح  ــكل واض ــطح بش ــى الس ــة ع ــروع الخلاف ــر م ــراً ظه ــدة، وأخ ــم القاع تنظي
وجــي في تنظيــم )الدولــة الإســامية( التــي تســمى اعلاميــاً )داعــش( فقــد أعلنــوا 
دولتهــم بعــد أن اســتولوا عــى بعــض أراضي العــراق وســوريا، ونصــب أبــو بكــر 
البغــدادي نفســه خليفــة للمســلمين، وأمــروا الجميــع بــرورة مبايعتــه، ولــذا نجــد 
عــرات الشــباب مــن جميــع أنحــاء العــالم تقاطــروا لنــرة هــذا المــروع، حتــى 

أصبــح ظاهــرة تقلــق العــالم بأجمعــه.
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الحركات الإسلامية في مواجهة التجربة الشيعية:
ــي تشــكلت ضمــن التصــور الســني للإســام،  ــارات الت ــل هــذه التي وفي مقاب
كان هنــاك التشــيع الــذي يحتفــظ بقــراءة خاصــة وفهــم يتجــاوز الإســام كتصــور 
تاريخــي يــراد إعــادة إنتاجــه مــن جديــد، لأنّــه يرتكــز عــى مفهــوم الإمامــة، وهــي 
في نظــر الشــيعة ضمانــة إلهيــة لســامة المســرة، وكامتــداد حقيقــي للســلطة الإلهيــة، 
ــالي لا  ــاس، وبالت ــى الن ــة ع ــق الولاي ــه ح ــيعي ل ــور الش ــن في التص ــام كدي فالإس
يرتقــي أحــد لهــذه الزعامــة مــا لم يكن ممثــاً فعلياً لهذه الرســالة، ســواء كان في صورة 
ــا  ــرط محدداته ــي يش ــة الت ــة العام ــص أو الولاي ــا الن ــي يحدده ــة الت ــة الخاص الولاي
ــاء هرمــي يكــون عــى  النــص نفســه، فالمجتمــع الإســامي في المنظــور الشــيعي بن
رأســه الإمــام، والولايــة والمــوالاة هــي التــي تحقــق الترابــط والإنســجام الداخــي 
لهــذا المجتمــع، ويكتســب هــذا المجتمــع شرعيتــه الإســامية مــن خــال الإمــام أو 
ــام  ــس للنظ ــع لي ــذا المجتم ــولاء في ه ــة، فال ــات فقهي ــن مرجعي ــه م ــوب عن ــن ين م
ــات،  ــام أو المرجعي ــل في الإم ــذي يتمث ــام ال ــا للإس ــم، وان ــذي يحك ــياسي ال الس
فهــو مجتمــع خــاص يمتــاز عــن غــره بوجــوده في هــذه الدائــرة التــي تجعلــه مجتمعــاً 
ــذي ينتظــم  ــن المجتمــع الســني ال ــة ب ــاز، وبهــذا تتحقــق أول مفارق إســامياً بامتي
ويتجــه ولاءه نحــو النظــام الســياسي الــذي يحكــم، وبــن المجتمــع الشــيعي الــذي 
لا يعــرف بــأي نظــام وســلطة خــارج ســلطة الديــن المتمثلــة في الإمــام أو الفقهــاء.

فــإذا كان هنــاك إســام الســلطة الــذي توارثتــه الأمــة في صــورة الإســام 
الســني، فــان هنــاك إســام آخــر ظــل مغيبــاً ومهمشــاً وهــو إســام المعارضــة، وهــو 
الإســام في نســخته الشــيعية، وإذ ســنح لي الوقــت ســوف أبحــث بشــكل مســتقل 

عــن المســار التاريخــي لهــذا الخــط الثــوري المعــارض.
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ــد  ــياسي لاب ــه الس ــع إلى ان خطاب ــاصر ترج ــت المع ــط في الوق ــذا الخ ــة ه  وأهمي
أن يتجــاوز النمــط التقليــدي لنظــام الحكــم طالمــا كان معارضــاً لــه تاريخيــاً، وهــو 
الأمــر الــذي يهمنــي هنــا، ولــذا لــن أتطــرق إلى إنعــكاس هــذا التبايــن بــن الرؤيتــن 
عــى المســتوى العقائــدي والفقهــي ومــدى التمايــز بــن الخطــن في هــذه التصورات، 

فتفصيــل هــذه القضايــا يُــرج الكتــاب عــن المســار المرســوم لــه.

ومــا حققــه التشــيع مــن قطيعــة حقيقيــة مــع النظــم السياســية التاريخيــة، مكنتــه 
مــن القطيعــة مــع النظــم السياســية المعــاصرة، فأوجــد لنفســه إطــاراً خاصــاً ضمــن 
دائــرة الإســام ســواء كان حاكــاً أو محكومــاً. فبالمقــدار الــذي فتــح فيــه بــاب 
ــل  ــة- ظ ــه التاريخي ــن مراحل ــة م ــق في اي مرحل ــيعة- ولم يغل ــد الش ــاد عن الاجته

ــدار مفتوحــاً لاجتهــادات سياســية.  ــذات المق ب

ــة  ــب خلفي ــه صاح ــاصر بوصف ــيع المع ــور التش ــا أن نتص ــوز لن ــا يج ــن هن    وم
ثقافيــة تمكنــه مــن إيجــاد قــراءة تجعــل الإســام أكثــر حيويــة وتفاعــاً مــع الواقــع 
الموضوعــي، طالمــا لم يعــرف بالتجربــة التاريخيــة كتصــور نهائــي للنظام الإســامي، 
ــل  ــا تمث ــا لكونه ــع إم ــم، يرج ــة في الحك ــاذج التاريخي ــيعة بالن ــراف الش ــدم اع وع
 ،)( ــت ــل البي ــة أه ــل في إمام ــالة المتمث ــالي للرس ــار الرس ــن المس ــاً ع إنحراف
ــا  ــة لا يمكــن تكرارهــا، ومــن هن ــة محكومــة بظروفهــا التاريخي وامــا بوصفهــا تجرب
ــياسي الشــيعي  ــن الإســام الس ــرب ب ــة تق ــركات فكري ــاد مش ــا إيج ــب علين يصع

ــارات الســلفية. ــن التي وب
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ــلمين،  ــوان المس ــري للإخ ــاج الفك ــن الانت ــل ب ــذي حص ــل ال ــم التداخ وبرغ
ــارات الشــيعية وبخاصــة في أواخــر القــرن المنــرم، إلاّ ان هــذا  وبــن بعــض التي
التداخــل لا يدلــل عــى فهــم مشــرك للمــوروث الدينــي بشــكل عــام، ولا يدل على 
رؤيــة مشــركة حــول طبيعــة النظــام الســياسي في الإســام بوجــه خــاص، فالتصــور 
الــذي ينطلــق مــن تجربــة الخلافــة بوصفهــا الأســاس لأي عمــل ســياسي إســامي، 
ــاً مــع التصــور الــذي يراهــا خروجــاً عــى النســق الطبيعــي للإســام،  يتبايــن حت
والخطــاب الــذي القــاه مــرسي- الرئيــس المــري- في طهــران عندمــا بــدأ كلامــه 
بالــرضي عــى الخلفــاء الراشــدين -وبطريقــة خارجــة عــن الســياق- قد أكــد بذلك 
وهــو يــرأس أول تجربــة لحكــم الإخــوان في مــر عــى التبايــن الفكــري والثقــافي 
بــن التوجهــن، ولا يعــد هــذا التــرف مجــرد تأكيــد عــى إيمانيــات خاصــة لمــرسي 
ــراً  ــا كان تعب ــوان، وان ــية للإخ ــة السياس ــا بالحال ــط له ــة لا رب ــة عقدي ــن حال ضم
ــوان،  ــام الإخ ــل نظ ــس يمث ــاص كرئي ــه الخ ــه وضع ــتغل في ــاز، اس ــياً بامتي سياس
ــة  ــل عاصم ــذي يمث ــكان ال ــع الم ــة، ووض ــية عالمي ــرة سياس ــر كظاه ــع المؤتم ووض
ــزم  ــا الج ــات يمكنن ــذه المعطي ــت كل ه ــيعية، وإذا لوحظ ــامية الش ــة الإس التجرب
ــن،  ــن التوجه ــة ب ــان للمفاصل ــت إع ــران كان ــن إي ــا م ــي بعثه ــالة الت ــأن الرس ب
بعــد أن وحــد بينهــا الهــم المشــرك الــذي تمثلــه حالــة المســلمين المترديــة والتهديــد 
ــات الأولى للإخــوان تؤكــد  ــذي تشــهده المنطقــة برمتهــا، ولذلــك كانــت الأدبي ال
ــة بــن المذاهــب الإســامية، ومــن  عــى الهــم المشــرك وتجــاوز الخلافــات الداخلي
هنــا كان لحســن البنــا مســاهمة في تأســيس دار التقريــب بــن المذاهــب الإســامية، 
ويبــدو ان هــدف هــذه المؤسســة كان مؤقتــاً وتكتيكيــاً سرعــان مــا تراجــع دورهــا 
بعــد مــا قدمــت خدمــات جليلــة عــى صعيــد منــع الاحتقــان ورفــع الحواجــز بــن 

أبنــاء الأمــة الواحــدة. 
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في قبــال ذلــك لم يكــن المــروع الســياسي المعــاصر للشــيعة مبتــى بــا ابتلــت بــه 
ــع، وحقــق  ــة تنســجم مــع روح الواق ــاء دول ــل عمــل عــى بن الحــركات الســنية، ب
بذلــك بعــض النجاحــات، كــا تصــدى لأكثــر الملفــات حساســية في المنطقــة 

ــة.  ــة العالمي ــوة الإمبريالي ــة الق ــطينية ومواجه ــة الفلس ــي القضي ــامية وه الإس

ــى  ــية ع ــلفية السياس ــا الس ــي تحمله ــة الت ــبة الكراهي ــف نس ــذي ضاع ــر ال الأم
ــي  ــي ه ــنة والت ــي للس ــل الحقيق ــها الممث ــرى نفس ــي ت ــارات الت ــذه التي ــيعة، فه الش
بدورهــا تُقــدّم عــى إنهــا الامتــداد الأصيــل للإســام، لا يمكنهــا والحــال هــذا أن 
ــق مــن نفــس الهمــوم ويســعى لنفــس الأهــداف،  تســتوعب وجــود منافــس ينطل
ــتمرار،  ــاء والاس ــه البق ــامي يمكن ــروع إس ــم م ــلوا في تقدي ــم فش ــة انه وبخاص
الثــورة  بعــد  المجــال  إنجــازات ضخمــة في هــذا  الشــيعة مــن تحقيــق  وتمكــن 
ــا  ــع وان ــح ومقن ــط ناج ــس فق ــم لي ــام للحك ــيس نظ ــران، وتأس ــامية في إي الإس
منافــس حقيقــي لــكل الأنظمــة العصريــة، ومــن هنــا نتفهــم تصاعــد العــداء عــى 
الإســامي،  الســياسي  المشــهد  تصــدروا  عندمــا   )(البيــت أهــل  شــيعة 
وتــزداد هــذه الحملــة ضراوة كلــا يتقــدم الشــيعة في هــذا الميــدان. ولذلــك لم تجــد 
دول المنطقــة وشــعوبها أي مشــكلة مــع الشــيعة ضمــن النظــام الملكي الشاهنشــاهي 
في إيــران، أو شــيعة العــراق في ظــل الحكــم الدكتاتــوري الصدامــي، فعندمــا تراجــع 
ــيعة  ــه الش ــدم في قبال ــة وتق ــلطة التاريخي ــب الس ــني صاح ــياسي الس ــام الس الإس
ــة المحكومــة والمســتبعدة  ــون الطائف ــوا يمثل ــن تصــدروا المشــهد -بعــد أن كان الذي
والمضطهدة-اســتثار هــذا الأمــر حفيظــة المخالــف وخلــق اســتفزازاً حــرك كل 

ــداء.  ــث الع بواع
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ولا يعــد هــذا تحامــاً أو تجــاوزاً لمنجــزات الإســام الســني عــى مســتوى الفكــر 
ــاب  ــد خط ــى تولي ــة ع ــات الســنية المتقدم ــض العقلي ــت بع ــد عمل ــة، فق والثقاف
ــول الى  ــة ولم يتح ــة المهتم ــار النخب ــرك في إط ــل يتح ــه ظ ــاصر، ولكن ــامي مع إس
وعــي حقيقــي يمتــد الى الشــارع الإســامي. أمــا الفكــر الســلفي المتطــرف فــكان 
أقــرب مــن غــره الى الشــارع فأصبــح أكثــر تأثــراً وحضــوراً، فعمــل عــى تكريــس 
ــة الإســامية الشــيعية منســجمًا في ذلــك مــع دول المنطقــة  خطــاب العــداء للتجرب
التــي حــذرت مــن الهــال الشــيعي ثــم تخوفــت مــن ابتــاع إيــران الإســامية 

ــة برمتهــا. للمنطق

ليــس المقصــود في هــذا الكتــاب هــو الانتصــار لمذهــب أو جماعــة وانــا تســليط 
الضــوء عــى أزمــة حقيقــة يعيشــها الإســام الســياسي، وقــد تفاقمــت هــذه الأزمــة 
في الآونــة الاخــرة بعــد ظهــور جماعــات أكثــر تطرفــاً ووحشــية، الأمــر الــذي قادنــا 
لدراســة هــذه الظاهــرة الخطــرة وتســليط الضــوء عــى إشــكالية الإســام الســياسي 
بشــكل عــام والإرهــاب والتطــرف الدينــي بشــكل خــاص، فــكان مــن الــروري 
التمييــز بــن الإســام الــذي يرتكــز عــى التجربــة التاريخيــة في تشــكيل وعيــه 
وانتمائــه وبــن الإســام الشــيعي الــذي يتعــارض مــع هــذه التجربــة، كــا ان العــداء 
الواضــح مــن هــذه الحــركات المتطرفــة للشــيعة يدعــوا للبحــث عــن أســباب ذلــك، 

ومــن هنــا كان مــن الطبيعــي الحديــث عــن الســنة والشــيعة والتمييــز بينهــا. 
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ولكــي لا يكــون في تحليــل هــذه الظاهــرة تحامــل أو ميــل لابــد مــن القيــام 
بمراجعــات موضوعيــة، تســتوعب المــاضي والحــاضر في حركــة متواصلة بــن واقع 
الإســام اليــوم وعلاقتــه بالتاريــخ، ولــذا لا أجــد نفــي ملزمــاً بالحديــث أولاً عــن 
ــا  ــاصر، وان ــع المع ــة الواق ــال لتجرب ــم الانتق ــا ث ــل فيه ــة والتفصي ــة التاريخي التجرب
تجــدني اتنقــل بــن الحــاضر والمــاضي لرســم صــورة أكثــر واقعيــة وأكثــر إنســجاماً 

مــع الوعــي المعــاصر.
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الحركات الإسلامية بين هيمنة التراث ومحاولات التجديد: 
هنــاك تبايــن واضــح بــن التوجــه الســياسي للأحــزاب الإســامية، وبــن الرؤية 
الثقافيــة والسياســية للتيــارات اللبراليــة، فــالأولى تعمــل عــى تكريــس رؤيــة واحدة 
تنطلــق مــن هيمنــة الديــن عــى الدنيــا، والثانيــة تنطلــق في الإتجــاه المعاكــس الــذي 
يعمــل عــى تجــاوز كل هيمنــة دينيــة أو عرقيــة. وقــد شــكلت الدولــة الحديثــة تحديــاً 
جديــداً أمــام المــروع الإســامي؛ فحتــى بدايــة القــرن التاســع عــر كان الإســام 
نظامــاً مقبــولاً وأمــراً واقعــاً، حيــث لم يكــن بوســع المســلم تصــور نظــام آخــر وبديل 
ــوني تحقــق  ــت الشريعــة الإســامية بنظامهــا الأخلاقــي والقان أفضــل، فقــد كان
التفاعــل المطلــوب مــع النمــط الثقــافي والعــرفي لتلــك المجتمعــات، وبعــد تطــور 
المجتمعــات الإســامية وانفتاحهــا عــى كيانــات وأنظمــة سياســية أخــرى، أصبــح 
هنــاك نوعــاً مــن التفكير يقــارن بين التجــارب الحديثة للحكــم والتجربــة التقليدية، 
وأصبــح النمــوذج الأوربي هــو الحلــم الــذي يــراود أجيــال الأمــة الإســامية، وقــد 
ــة، والمســاوة، والكرامــة،  ــدة للحري ــات جدي ــاً قــدم مقارب أوجــد ذلــك جــواً ثقافي
ــة...  ــة القانــون، والمواطن ــة، والحقــوق، ودول ــة، والديمقراطي ــة، والتعددي والعدال
وغيرهــا مــن العناويــن التــي أصبحــت أكثــر حضــوراً وتفاعــاً في الشــارع المســلم، 
فوجــدت العقليــة التقليديــة المتصديــة للمــروع الإســامي نفســها تعيــش حالــة 

مــن الانفصــال عــن الواقــع وهمــوم النــاس وحاجاتهــم.

هــذا الواقــع الثقــافي ســبب إحراجــاً كبــراً للحــركات الإســامية، فليــس مــن 
المنطقــي الجمــود وعــدم مجــارات الواقــع المتغــر، والإنســان بطبعــه يتحــرك ضمــن 
إطــار الظــرف الزمنــي الــذي يعيــش فيــه، الأمــر الــذي يجعلــه دومــاً عرضــة للتغــر 
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الدائــم بســبب تبــدل الظــروف ومقتضيــات الواقــع. وبــا ان المعرفــة هــي جــزء مــن 
ــدة  ــالي قابلــة للتغــر أو التشــكّل ضمــن أُطــر جدي مكتســبات الإنســان، فهــي بالت
ــاً  تراعــي المرحلــة، وهــذا مــا لا يمكــن تحقيقــه ضمــن الإســام الــذي جُــد معرفي

عــى فهــم الســلف الصالــح.

ــاهم في  ــذي س ــع ال ــاوز الواق ــتطيع أن يتج ــرفي لا يس ــه المع ــلم في إبداع والمس
ــواء  ــد في أج ــي وُلِ ــز تاريخ ــى منج ــكاز ع ــب بالارت ــف يُطال ــه، فكي ــن ثقافت تكوي
ثقافيــة لهــا مكتســباتها الظرفيــة الخاصــة. فهنــاك فاصــل معــرفي بــن الإنســان 
ــال  ــن، وإهم ــة للزمن ــة الثقافي ــاف البني ــن اخت ــاً ع ــان الأول ناتج ــاضر والإنس الح
هــذه الخصوصيــات شــبيه بإعــدام الواقــع الراهــن وتجــاوز كل مكوناتــه، ممــا يــؤدي 
ــل في  ــه أن يتدخ ــد ل ــذي أرُي ــي ال ــام التاريخ ــن الإس ــي ب ــض حقيق ــروز تناق إلى ب

ــه. ــن واقع ــكاك ع ــه الانف ــذي لا يمكن ــلم ال ــن المس ــاتي وب ــأن الحي الش

إذن لا بــد أن نعــرف بوجــود أزمــة عــى مســتوى الخطــاب الإســامي بشــكل 
ــاب  ــن الخط ــاص، وإذا لم يتمك ــكل خ ــي بش ــاب الحرك ــتوى الخط ــى مس ــام وع ع
ــد يُعــاد  ــاء جدي ــق بن ــة )فهــم الســلف الصالــح( لا يمكــن تحقي مــن تفكيــك مقول
فيــه حضــور الإســام عــى مســتوى الســاحة السياســية، وكل مــا نحتاجــه في 
هــذه المرحلــة تعزيــز ثقــة الأمــة بإمكانيــة فهــم النــص بعيــداً عــن هيمنــة الــراث، 
والبحــث عــن آليــات منهجيــة جديــدة تســتنطق النــص بــا يتناســب مــع المرحلــة، 
الأمــر الــذي قــد يقــود إلى عــدم الوقــوف أمــام الــراث بوصفــه حقيقــة مقدســة، 
ــكل  ــا يش ــة، م ــية الأم ــت في نفس ــي تكلس ــة الت ــم التقليدي ــة المفاهي ــالي زعزع وبالت
ــي  ــيس العقلائ ــد والتأس ــعى للنق ــذي يس ــروع، ال ــذا الم ــام ه ــة أم ــة حقيق صعوب

ــة. ــم النهض ــس كل مفاهي وتكري



دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

49

وغيــاب الحركــة الإســامية المعتدلــة عــن هــذه الســاحة المعرفيــة وهروبهــا عــن 
نقــد التجربــة التاريخيــة فتــح الطريــق أمــام نوعــن مــن القــراءة السياســية، الأولى: 
القــراءة التــي تحــاول التأســيس لأســلمة الخطــاب العلــاني واللــرالي، والثانيــة: هــي 

القــراءة التــي تعتمــد عــى المــاضي ولا تعــرف بالواقــع الراهــن.

وقــد حاولــت القــراءة الأولى تقديــم الإســام بوصفــه خطابــاً علمانيــاً حداثويــاً 
ــا  ــة م ــة وبخاص ــة الحديث ــج المعرف ــة المناه ــذه الغاي ــت له ــد وظف ــاس، وق ــن الأس م
وصلــت اليــه المــدراس الفلســفية الحداثويــة مــن بنيويــة وتفكيكيــة وهرمنيوطيقــا 
ــراف  ــى الاع ــوم ع ــام تق ــة للإس ــراءة حديث ــم ق ــا لتقدي ــتفادة منه ــا للاس وغيره
بالفهــم الــذي يحققــه الأفــق الثقــافي الراهــن، دون الاعــراف بمعــاني خاصــة 
ــه  ــن علي ــذي يهم ــام ال ــة للإس ــة المقترح ــدم، فالمعالج ــذ الق ــص من ــا الن ــظ به يحتف
ــوم  ــرفي يق ــام مع ــاء نظ ــال إنش ــن خ ــم م ــروع لا تت ــذا الم ــل ه ــن قب ــراث م ال
بعمليــة فــرز الــراث الإســامي بــن مــا هــو عقلائــي وغــر عقلائــي، فــا تكتفــي 
ــه؛ لإنهــا لا تعــرف بوجــود إســام  ــراث وغربلت ــب ال ــراءة بإعــادة ترتي هــذه الق
يحتفــظ بــه الــراث حتــى يبحــث عنــه هنــاك، وانــا المعنــي هــو الــذي يتشــكل بنــاءً 
عــى الأفــق الثقــافي الــذي تتحكــم فيــه المرحلــة، وبالتــالي غيــاب أي مفهــوم خــاص 
يمكــن أن يحتفــظ بــه الإســام كديــن، كــا يقــول أركــون: نجــد ضمــن هــذا 
المنظــور ان الإســام لا يكتمــل أبــداً، بــل ينبغــي إعــادة تحديــده وتعريفــه داخــل كل 
ســياق اجتماعــي - ثقــافي وفي كل مرحلــة تاريخيــة معينــة )1(. ولا يتحقــق التأســيس 
لهــذه القــراءة المنفتحــة إلاّ بالارتــكاز عــى النســبية التــي لا تعــرف بحقيقــة مطلقــة، 
لان المعنــى المطلــق يتحــول إلى حقيقــة يجــب أن يتوقــف عندهــا العقــل المســلم 
ــراءة، ومعالجــة  ــام هــذه الق ــق أم ــا يشــكل عائ ــا، وهــو م ــه بتجاوزه ولا يســمح ل

1. اركون محمد: الفكر الإسلامي قراءة علمية، المصدر السابق ص 20.
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الــراث بهــذا المعنــى لا يتوقــف عنــد حــدود الــراث بوصفــه الفهــم الأول للنــص، 
وانــا يتعــدى تجربــة تفســر النــص إلى النــص ذاتــه، حيــث يغــدو الــراث المقصــود 
هــو الوحــي ســواءً أكان نصــاً قرآنيــاً، أم حديثــاً نبويــاً. أو كــا يقــول عــي حــرب: 

.)1(نتخطــى نقــد التفاســر والشروحــات إلى نقــد الوحــي نفســه

وهــذا مــا يســتبعد هــذه المحاولــة عــن المــروع الإســامي التجديــدي لإنهــا لا 
تســعى لاظهــار حقيقــة الإســام، وانــا زعزعــة تلــك الحقيقــة والقضــاء نهائيــاً عــى 
وجودهــا، فــأي معنــى يبقــى للإســام عندمــا يجــرد مــن أي معــاني مطلقــة يحتفــظ 
ــة عــن حقيقــة الإســام  بهــا، فمــن الممكــن القبــول بــكل هــذه التصــورات المتباين
عــي  بــن المذاهــب، فعــى أقــل تقديــر يحتفــظ كل مذهــب بمعنــى محــدد للإســام يدَّ
كونــه حقــاً، ولكــن لا يمكــن أبــداً القبــول بعــدم وجــود تصــور محــدود للإســام، 

إذ لا يختلــف هــذا القــول عــن القــول بعــدم وجــود إســام.   

ــراءة اليســارية للإســام  ــى بالق ــك نجــد ان هــذا المــروع لم يعــرف حت ولذل
فــأي عمــل  والمعــاصرة،  بالموضوعيــة  يتصــف  فهــم  لتحقيــق  تســعى  لكونهــا 
تجديــدي يصــل إلى حقيقــة محــددة للإســام مرفــوض أو عــى الأقــل يمثــل تقييــداً 
للعقليــة المعــاصرة، وبذلــك يمكننــا أن نفهــم النقــد الــذي وجهــه أبــو زيــد لمــروع 
اليســار الإســامي، الــذي يقــوم عــى إيجــاد حالــة توافقيــة بــن الســلفية والعلمانيــة، 
مــن خــال قــراءة جديــدة للــراث، وقــد بحثــت ذلــك مــن قبــل في كتــابي فلســفة 
التكامــل وأعيــده هنــا لارتباطــه بــا نبحثــه الآن، يقــول أبــو زيــد: حيــث يصبــح 
تجديــد الــراث هــو المعّــر عــن اللحظــة الحضاريــة الراهنــة بوصفــه طريقــاً وســطاً 

.)2( ــة بتوجههــا المســتقبلي ــن الســلفية بتوجههــا الماضــوي، وبــن العلماني ب

1. حرب علي: نقد النص، ط1، بيروت لبنان، المركز الثقافي العربي،  1993م، ص 202.
2. أبو زيد نصر حامد: نقد الخطاب الديني، ط 1، القاهرة، سيناء للنشر،  1992م، ص 130.
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  ولكــن أبــو زيــد يــرى ذلــك كلــه محــاولات توفيقيــة أقــرب إلى التلفيقيــة، تعالج 
أزمــة الواقــع بصــورة نفعيــة بحتــة بعيــداً عــن كل الــروط التــي يفرضهــا المنهــج 

. )1( تضحيــة بالإبســتمولوجي لحســاب الإيديولوجــي المعــرفي، أو كــا يصفهــا

والخلــل الإبســتمولوجي الــذي يشــر الىــه أبــو زيــد في قــراءة الىســار الإســامي 
ــروع  ــاري، فم ــروع الىس ــه للم ــذي وجه ــد ال ــل النق ــن مجم ــافه م ــن اكتش يمك

التجديــد الىســاري يقــدم قراءتــه للــراث ضمــن مســتويين:

ــل  ــة يمث ــة هابط ــاضر، في حرك ــاضي في الح ــراءة الم ــه ق ــم في ــتوى الأول: تت المس
ــة  ــن الخلفي ــر ع ــراث يع ــر؛ لان ال ــدى الجماه ــي ل ــزون النف ــراث المخ ــا ال فيه
ســاً لأزمــات الحــاضر  الثقافيــة والقيميــة للمجتمــع، وبالتــالي يصبــح الــراث مؤسِّ
مــن خــال هــذا المخــزون النفــي، والخطــأ الإبســتمولوجي في هــذه القــراءة -كــا 
يشــر أبــو زيــد- هــو في الوثبــة مــن المــاضي إلى الحــاضر بعيــداً عــن تحليل تلــك القيم 
والمفاهيــم التراثيــة وفقــاً لشروطهــا التاريخيــة المنتجــة لهــا في المــاضي والحــاضر، أو 
كــا يقــول: »لكــن هــذا التشــابه لا يتــم تحليلــه وفقــاً لعلاقتــه بالــروط التاريخيــة 
ــاضي إلى  ــن الم ــب م ــر الوث ــم ع ــل يت ــاضر، ب ــاضي والح ــم في الم ــذه القي ــة له المنتج
الحــاضر بطريقــة ميكانيكيــة. ان تحديــد القيــم التراثيــة التــي تؤثــر في حركــة الواقــع 
ــاس  ــرد الت ــن مج ــداً م ــر تعقي ــة أكث ــر عملي ــي الجماه ــا في وع ــال اختزاله ــن خ م
بعــض أوجــه الشــبه، والوثــب تلوينــاً للحــاضر بلــون المــاضي« )2(، وهنــا يؤكــد أبــو 
زيــد عــى مــروع قراءتــه التأويليــة التــي لا تجعــل مــن الــراث ســقفاً معرفيًّــا، طالمــا 
ــو  ــد أب ــا يعتق ــن هن ــة، وم ــه التاريخي ــن شروط ــرك ضم ــاضر يتح ــراث كالح كان ال

1.  أبو زيد نصر حامد: نقد الخطاب الديني، ط 1، القاهرة، سيناء للنشر،  1992م، ص 135.
2.  ويكيبيديا الاخوان المسلمين.

http:،،www.ikhwanwiki.com،index.php?title
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زيــد ان أي قــراءة لا ترتكــز عــى هــذه الخلفيــة الإبســتمولوجية هــي قــراءة تلوينيــة 
وليســت تأويليــة.

المســتوى الثــاني: هــو الــذي تتــم فيــه قــراءة الحــاضر في المــاضي بحركــة صاعــدة 
ــاءً عــى التصــور الراهــن، وهــي المرحلــة التــي يختــزل فيهــا  يفهــم فيهــا الــراث بن
الىســار الإســامي مشروعــه الهــادف إلى تجديــد الــراث، بغيــة تغــر الوعــي 
الجماهــري وتمهيــداً لمعالجــة أزمــة الواقــع، وهــذه الحركــة الصاعــدة كــا يــرى أبــو 
زيــد تكشــف عــن تصــور الىســار الإســامي للــراث بوصفــه بنــاءً شــعوريّاً قابــاً 
للتكــرار في كل زمــان ومــكان، وهــي النقطــة التــي تتجــاوز البعــد الإبســتمولوجي 
ــتقل  ــاً لا تس ــاً اجتماعيّ ــاءً تاريخيّ ــراث بن ــون ال ــد، في ك ــو زي ــه أب ــز علي ــذي يرتك ال
الأفــكار فيــه عــن ظرفهــا الزمــاني والمــكاني و»هــذا الفصــل بــن الفكــر والتاريــخ، 
ــول  ــكان، يح ــان وم ــرار في كل زم ــة للتك ــة قابل ــاً مثالي ــه أنماط ــه بوصف ــر الي والنظ
علــم الــكلام الإســامي إلى علــم كــوني ويفقــده )دلالاتــه( الأساســية النابعــة مــن 
ســياقه التاريخي-الاجتماعــي، الأمــر الــذي يــؤدي إلى وقــوع التجديــد -اكتشــاف 
المغــزى- في هــوة الذاتيــة التلوينيــة المتمثلــة في المنهــج الشــعوري«)1(، وهكــذا 
ترفــض هــذه القــراءة أي تجديــد للــراث يخرجــه عــن ســياقه التاريخــي الاجتماعــي 
ــأي  ــه ب ــادة انتاج ــن إع ــا لا يمك ــة مم ــراطاته الزمني ــه اش ــاً ل ــراث مفهوم ــدو ال ليغ

شــكل مــن الصــور.

ــراءات  ــذه الق ــا ه ــي تقدمه ــورة الت ــة الص ــة لمعالج ــوري: ان أي محاول وفي تص
للــراث، لا تكــون مجديــة إلاّ إذا عملــت عــى تقديــم تصــور آخــر لمفهــوم الــراث 
ــراءات  ــا الق ــن أن تثيره ــي يمك ــتمولوجية الت ــكالات الإبس ــه كل الإش ــي في تراع

1. أبو زيد، نصر حامد: نقد الخطاب الديني، ط1، القاهرة، سيناء للنشر، 1992، ص141.
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المعرفــة  نظريــة  إلى  التطبيقيــة  الحالــة  مــن  الحــوار  يتحــول  وحينهــا  التأويليــة، 
ــس  ــي تؤس ــا الت ــن الهرمنيوطيق ــد م ــو زي ــراءة اب ــق ق ــة، إذ تنطل ــات المعرفي والخلفي
للنســبية المطلقــة، وهــذا مــا يشــكل أصــل الخــاف في تبايــن الــرؤى، فالنظــرة 
ــذا  ــة، وه ــات في المعرف ــكال الثب ــن أش ــكل م ــل أي ش ــا أن تتقب ــبية لا يمكنه النس
ــد  ــو زي ــه اب ــا جعل ــراث، وم ــبية لل ــة النس ــة رؤي ــس مناقش ــته ولي ــب مناقش ــا يج م
شرطــاً إبســتملوجياً هــو مــا يجــب نقاشــه وتفنيــده، وذلــك بتأســيس نظــرة معرفيــة 
يمكنهــا أن تجمــع بــن ثبــات الإطــار وحركــة المحتــوى أو تشــكيل معرفــة عندهــا 
القــدرة عــى الجــري والانطبــاق. أمــا أصــل مشــكلة الــراث فأبــو زيــد أكثــر مَــن 
ــم  ــذي ت ــراث -ال ــول ال ــد تح ــد: »لق ــو زي ــول أب ــده، يق ــه وتحدي ــى وصف ــل ع عَمِ
اختزالــه في الإســام- إلى هويــة، يمثــل التخــي عنهــا وقوعــاً في العدميــة وتعرضــاً 
اً عــن عراقتنــا وأصالتنــا في تاريــخ الوجــود الإنســاني، في حــن  للضيــاع. صــار مُعــرِّ
أصبــح )التقــدم( مرتهنــاً باســتيعاب مــا أنجــزه العقــل البــري في مجــالات المعرفــة 
العلميــة، الأمــر الــذي يعنــي التعلــم مــن الآخــر الــذي تعرفنــا عليــه أول مــا تعرفنــا 

ــا«)1(.  ــتغلًا لأوطانن ــا مس ــاً لأراضين ــاً محت ــاً غازي معتدي

وبرغــم مــا يمثلــه هــذا الوصــف لمشــكلة حقيقيــة، إلاّ ان أبــو زيــد يرتكــز 
عــى البعــد الســيكو - سوســيولوجي أكثــر مــن البعــد الإبســتمولوجي في نظرتــه 
إلى خصومــه الفكريــن الواقفــن ضــد مشروعــه، وذلــك عــى ســبيل الاتهــام 

والافــراض.

فالمــروع الــذي يقدمــه أبــو زيــد هــو التخــي عــن الــراث، وهــو أســهل الحلول 
الــذي يعتمــد اســراتيجية عــدم المواجهــه والهــروب مــن المشــكلة، كــا يقــول: »لماذا 

1. أبو زيد، نصر حامد: النص والسلط والحقيقة إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، ط4، بيروت لبنان، المركز الثقافي 
العربي المغرب، 2000م ص 13.
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ــة  ــا أم ــكاد يجعلن ــذي ي ق، وال ــؤرِّ ــاح الم ــذا الإلح ــراث( ه ــس )ال ــا هاج ــح علين يل
فريــدة في تعلقهــا بحبــال المــاضي كلــا حزبهــا أمــر مــن الأمــور أو مــرت بأزمــة مــن 
الأزمــات، ومــا أكثرهــا؟ فــإذا كان التقــدم يشــر إلى المســتقبل ويــدل عــى الحركــة، 
ــربي  ــود، وكان الع ــكون والخم ــى الس ــدل ع ــاضي وي ــر إلى الم ــراث( يش ــان )ال ف
ــه  ــت رأس ــا يلتف ــام بين ــاه إلى الأم ــر قدم ــة أن تس ــر كاف ــه دون الب ــب علي ــد كُت ق
إلى الخلــف، فــا هــو يحقــق التقــدم ولا يقنــع بالحيــاة التــي ورثهــا عــن الأســاف. 
ويظــل المشــكل ماثــاً: كيــف نحقــق التقــدم دون أن نتخــى عــن )الــراث(؟« )1(. 
مــن الممكــن التســليم بــأن الــراث مشــكلة حقيقــة أمــام انتــاج أي وعــي جديــد 
ــا،  ــي عنه ــب التخ ــن الصع ــات م ــة ب ل إلى هوي ــوَّ ــا تح ــة عندم ــام، وبخاص للإس
ولكــن ليــس مــن الممكــن التســليم بــأن ليــس هنــاك معنــىً محــدداً للإســام يجــب 
ــة هــي النســبية  ــي تقــف خلــف تلــك الرؤي ــة الت ــة المعرفي ــده، فالخلفي الوقــوف عن
ــراث  ــدم الاك ــادي بع ــد ين ــو زي ــروع أب ــق، فم ــات للحقائ ــاوز أي ثب ــي تتج الت
للــراث ليــس لكونــه عقبــة في طريــق التجديــد وانــا لكــون المعرفــة نســبية لا يمكــن 
أن تتوقــف في أي مرحلــة زمنيــة، وبالتــالي لا يمكــن أن يصنــف هــذا المشروع ضمن 

المحــاولات التــي تســتوضح حقيقــة الإســام المســتوعب للحــاضر.
ومــا نشــر الىــه ونؤمــن بــه فيــا يخــص إشــكالىة الــراث هــو عندمــا يتحــول إلى 
منجــز تاريخــي يجــب تكــراره كــا هــو في كل زمــان، وهــذا مــا حاولــت الحــركات 
الإســامية تكريســه عندمــا دعــت لنظــام ســياسي يعيــد تجربــة الخلافــة، وبالتــالي لم 
تقــم بــأي مســاهمة حقيقــة لتحقيــق توافــق بــن جدليــة الــراث والحــاضر، ولــذا لا 
ــا تعمــل عــى  ــة لخلــق نهضــة إســامية في هــذه الأمــة طالم يمكــن أن تكــون مؤهل
ســحب الأمــة إلى الــوراء، مــا يخلــق نوعــاً مــن النفــور بينهــا وبــن الواقــع المعــاصر.

1. أبو زيد، نصر حامد: النص والسلط والحقيقة إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، ط4، بيروت لبنان، المركز الثقافي 
العربي المغرب، 2000م ص 13.
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ولا بــد هنــا مــن التفريــق بــن الــراث الــذي يشــمل النــص المتمثــل في القــرآن 
والســنة والــراث بوصفــه منجــزاً تاريخيّــاً عــى يــد ســلف الأمــة. والــراث بالمعنــى 
الثــاني يشــكل عقبــة أمــام المــروع التجديــدي، في حــن ان المعنــى الأول يُعــد 
ــاه  ــاً إلى معن ــرآن مضاف ــو الق ــراث ه ــإذا كان ال ــي، ف ــذا الوع ــيس ه ــاً لتأس منطلق
الــذي بيَّنــه الرســول )( يصبــح حينهــا الارتبــاط بالقــرآن يعيدنــا دومــاً إلى تلــك 
ــاط بالزمــن  ــى، وليــس الارتب ــة والمعن ــي وُجــدت فيهــا الدلال ــة الت الفــرة التاريخي
ــاً حــدث فيــه القــرآن، وانــا ارتبــاط بتلــك المعــاني  التاريخــي مــن حيــث كونــه زمن
ــروع  ــخ. وم ــك التاري ــا في ذل ــبت دلالاته ــن واكتس ــك الزم ــدت في ذل ــي وج الت
التجديــد هنــا لا بــد أن يميــز بــن المعــاني المطلقــة التــي لا تُــدد بزمــان وبــن المعــاني 
ــرف  ــت الظ ــي راع ــاني الت ــة، أي المع ــو القضيــة الخارجي ــى نح ــدت ع ــي وج الت
التاريخــي، وهــي المســاحة التــي يمكــن أن يُبــدع فيهــا العقــل الحركــي الــذي يســعى 

ــز بــن الثابــت والمتغــر.  للتميي

فالأصالــة والانفتــاح همــا عنوانــا أي مرحلــة تجديديــة، الأصالــة هــي التي تحقق 
المعنــى المنضبــط للإســام بــا يحتويــه مــن قيــم مطلقــة تتصــف بالثبــات والديمومة، 
ــة واشــراطات الواقــع. وبهــذا  ــذي يســتوعب ضرورات المرحل ــاح هــو ال والانفت
نتمكــن مــن تجــاوز إشــكالىة الفهــم الــذي أبعــد الإســام عــن الحضــور في الوعــي 
الســياسي والحضــاري للأمــة، وبالتــالي لا يمكــن التســليم للمفهــوم التقليــدي 
ــول بالقــراءة النســبية  ــذي حــر الإســام في فهــم الســلف، كــا لا يمكــن القب ال

التــي تضيــع معهــا كل الحقائــق.
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ومــن هنــا يمكننــا القــول: ان الحركــة الإســامية قــد فقــدت شرط التغــر 
والتجديــد طالمــا جعلــت فهــم الســلف ســقفاً معرفيــاً لا يمكــن تجــاوزه، وضيَّعــت 
ــة للإســام، كــا فقــدت الواقــع الــذي لا  عــى نفســها أن تكــون الصــورة التقدمي
ــك  ــرت بذل ــة خ ــه، وفي النهاي ــية لا تتفهم ــة سياس ــع رؤي ــجم م ــن أن ينس يمك

ــرى. ــية الأخ ــورات السياس ــا التص ــت عليه ــي هيمن ــاحة الت الس

ــي  ــي تنتم ــة الت ــلفية الجهادي ــا بالس ــح عليه ــي يصطل ــة والت ــراءة الثاني ــا الق أم
لهــا مجموعــة مــن الحــركات المعــاصرة مثــل القاعــدة وداعــش وغيرهــا، فــان هــذه 
التنظيــات تمثــل الامتــداد الطبيعــي للحــركات التكفيريــة التــي خرجــت مــن عبــاءة 
الإخــوان المســلمين وبخاصــة بعــد الملاحقــة السياســية التــي طالــت قيــادات الحركة 
ــام  ــق مــع عــدم اهت ــب تراف ــه مــن تعذي ــا تعرضــوا ل ــي سُــجنت وأُعدمــت، ف الت
ــدأ يتشــكل  ــذا ب ــدة عــى المجتمــع، ول ــة نفســية حاق ــد حال الشــارع الإســامي ول
وعــي جديــد لا يكتفــي بتحميــل الحكومــات المســؤولية وانــا تحميلهــا لــكل 
المجتمــع، وهكــذا نســتطيع أن نتفهــم التغــرات التــي حصلــت لفكــر ســيد قطــب 
ــل  ــه مث ــك في كتابات ــر ذل ــا ظه ــع ، ك ــر المجتم ــر يكف ــدل إلى تفك ــر معت ــن تفك م
)معــالم في الطريــق( وتفســره )في ظــال القــرآن( الــذي اجــرى عليــه تعديــات في 
طبعتــه الثانيــة، وهنــا أشــر الى نمــوذج يكشــف عــن نزعــة ســيد قطــب الى التكفــر 
يقــول: لقــد اســتدار الزمــان كهيئتــه يــوم جــاء هــذا الديــن إلى البشريــة؛ وعــادت 
ــزل هــذا القــرآن عــى رســول  ــوم تن ــه ي ــل الموقــف الــذي كانــت في ــة إلى مث البشري
ــاد، وإلى جــور  ــادة العب ــة إلى عب ــه وســلم- فقــد ارتــدت البشري الله -صــى الله علي
الأديــان، ونكصــت عــن لا الــه إلا الله وإن ظــل فريــق منهــا يــردد عــى المــآذن: لا 
الــه إلا الــه )1(، وقــد بــدأ بعــض الشــباب في الســجون التأثــر بهــذا النمــط الجديــد 

1. سيد قطب في ظلال القرآن: ج 2 ص 1057.
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مــن التفكــر فولــد حــركات أكثــر تطرفــاً، ومــا يهمنــا هنــا هــو التأكيــد عــى ان هــذه 
الحــركات لا تحمــل تصــور لحكــم الإســام خــارج عــن إطــار الخلافــة الإســامية 
كمنجــز تاريخــي ومــن هنــا نتفهــم تكفيرهــم لــكل أشــكال السياســة الحديثــة لإنّــا 

لا تنســجم مــع المــوروث التاريخــي.

والمعالجــة المطلوبــة هنــا لهــذه الظاهــرة ضمــن مــا تقــدم مــن وصــف هــي 
معالجــة عقائديــة ثقافيــة والطريــق الأقــرب لتحقيقهــا ليــس إقناعهــم بعــدم قداســة 
تلــك التجربــة التاريخيــة أو بكــون الإســام يحــرم العقــل الــذي لا يمكــن بدونــه 
تكويــن فهــمٌ إســاميٌ، كل هــذا مطلــوب ولكــن الطريــق الأقــرب هــو الرجــوع 
بهــم الى الوعــي القــري للإســام كــا هــو حــال عامــة الأمــة، والتأكيــد عــى فهــم 
الإســام في الإطــار الشــخصي الــذي لا يتجــاوز العبــادات وبعــض الســلوكيات، 
والاســتعانة في ذلــك بــكل النصــوص التــي تحــرم الخــروج عــى الحاكــم حتــى 
ــدث  ــلفي إذا تح ــان الس ــة؛ لان الإنس ــن السياس ــاده ع ــى إبع ــاً، بمعن وإن كان ظالم
ــة  ــو دول ــة ه ــه التاريخي ــع قناعات ــجم م ــذي ينس ــد ال ــه الوحي ــة فمشروع في السياس
ــاً  ــت تفاهم ــي حقق ــي الت ــة ه ــذه الطريق ــن ه ــود م ــو موج ــا ه ــر م ــة وتكف الخلاف
ــة والنظــام الحاكــم، فقــد عملــت أجهــزة  ــرة العربي ــة في الجزي ــن المؤسســة الديني ب
الدولــة في الســعودية بهــذه السياســة مــع الجماعــات الإرهابيــة التــي وقعــت تحــت 
قبضتهــا، فابتكــروا مــروع المراجعــات والمناصحــة الدينيــة وفتحــوا نقاشــاً واســعاً 
مــع الشــباب الجهــادي في الســجون حتــى يتــم إرجاعهــم للفهــم الســائد المتصالــح 

مــع الأنظمــة.
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الحركة الإسلامية والتصور السياسي للحكم:
ــام،  ــم في الإس ــام الحك ــالم لنظ ــح المع ــور واض ــود تص ــزم بوج ــن الج لا يمك
ومــا تنــادي بــه الحــركات الإســامية لا يتجــاوز حــدود الشــعار ومجــرد الدعــوة إلى 
حكــم الله، فالحــركات الأكثــر واقعيــة لم تتميــز في الشــكل الســياسي عــن الأحــزاب 
الأخــرى إلاّ في إطــار تبنيهــا لشــعار الإســام، أمــا في مــا يخــص نظــام الحكــم 
ــة الحاكــم فهــي تمــارس  ــة الوصــول الى الســلطة وشرعي ــة وكيفي ــة الإداري والهيكلي
السياســة كــا يمارســها الآخــرون، وهنــاك نــوع آخــر مــن الحــركات التــي توصــف 
بكونهــا خــارج عــن إطــار الواقــع مثــل حــزب التحريــر الــذي يعمــل عــى إعــادة 
الخلافــة الإســامية في إطــار دولــة واحــدة تشــمل كل العــالم الإســامي، فــا يؤمــن 
هــذا الحــزب بالدولــة القطريــة حتــى ولــو كان عــى ســبيل الخطــوة التكتيكيــة كــا 
يؤمــن الإخــوان، والرؤيــة السياســية للحكــم الإســامي والتــي يعمــل هــذا الحزب 
ــوم عــى وجــود خليفــة واحــد لــكل العــالم الإســامي يســمى  ــا تق للترويــج له
ــة المناصــب في  ــادات الحــزب، أمــا بقي ــه بالشــورى مــن بــن قي بالأمــر يتــم إنتخاب
ــزب كل  ــذا الح ــض ه ــة، ويرف ــة التاريخي ــة الخلاف ــن تجرب ــتمدة م ــي مس ــة فه الدول
أدوات السياســة الحديثــة التــي تعتمــد عــى الديمقراطيــة وقــد أصــدر كتابــاً بعنــوان 

ــة نظــام كفــر، يحــرم أخذهــا أو تطبيقهــا أو الدعــوة الىــه(. )الديمقراطي

 والحــركات الجهاديــة مــن أمثــال طالبــان وداعــش والقاعــدة فإنهــا لم تقــدم أي 
تصــور للحكومــة الإســامية، وخــر شــاهد عــى فشــل هــذه الحــركات هــو عــدم 
تمكنهــا مــن تقديــم نمــوذج للحكــم الإســامي برغــم الفــرص التــي أُتيحــت لهــا 
كــا هــو الحــال في تجربــة طالبــان أفغانســتان. وكذلــك حــال الحــركات المعتدلــة مثــل 
الجبهــة الإســامية في الســودان فهــي لم تتمكــن مــن إقامــة تجربــة ناجحــة للحكــم في 

الســودان، وكذلــك مؤخــراً تجربــة الإخــوان في مــر.
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ــة  ــرة الإســامية الشــيعية فســوف نقــوم بتناولهــا ضمــن زاوي  أمــا داخــل الدائ
ــامية في  ــة إس ــران كتجرب ــامية في إي ــة الإس ــة الدول ــا إلى تجرب ــر فيه ــة نش خاص
الحكــم مــا زالــت معــاصرة، فقــد تتمكــن الحــركات الإســامية الشــيعية مــن تجــاوز 
كثــر مــن إشــكالات الحركــة الســنية ولكــن قــد تبتــى بإشــكالات خاصــة نتطــرق 

الىهــا في حينهــا.

ــنية،  ــامية الس ــركات الإس ــل للح ــلمين كأص ــوان المس ــة الإخ ــم ان حرك  المه
ــة  ــوة للدول ــبق في الدع ــت الس ــامي وصاحب ــع الإس ــخة في الواق ــة راس وكحرك
الإســامية، لم تنجــز لنــا تصــور لنظــام الحكــم في الإســام، يتصــف بالأصالــة 
ويتناســب مــع الواقــع؛ لإنهــا حركــة في النهايــة ســلفية بامتيــاز تتحــرك في دائــرة مــا 
أنجــزه الســلف، وبرغــم إنهــا تعيــش في الحــاضر بــكل تعقيداتــه ومتطلباتــه إلاّ إنهــا 
تفكــر بعقليــة المــاضي. وقــد بــدأت مؤخــراً تتعامــل بواقعيــة مــع تعقيــدات المشــهد 
الســياسي في العــالم ولكــن ليــس برؤيــة تأصيليــة وانــا بخطــوات مرتجلــة تقــوم عــى 

ــة السياســية. البراغماتي

يقــارب فــرج فــودة مشــكلة الإســاميين والدعــوة الى الدولــة الإســامية مــن 
نفــس الزاويــة التــي أشرنــا الىهــا وهــي هيمنــة الرؤيــة الســلفية التاريخيــة، حتــى انهم 
لم يتحملــوا الجهــد المخلــص مــن بعــض قيــادات العمــل الإســامي ذات الخلفيــة 
الاجتهاديــة، يقــول: لقــد أدرك بعــض المخلصــن مــن الدعــاة انهــم يواجهــون مــن 
ظــروف المجتمعــات الحديثــة مــا لم يواجهــه الســلف، وأن الديموقراطيــة بمعناهــا 
ــام وأن  ــر الإس ــع جوه ــض م ــعب لا تتناق ــعب بالش ــم الش ــو حك ــث، وه الحدي
اجتهــادات المؤمنــن بالديموقراطيــة، والتــي تمخضــت عن أســالىب الحكــم النيابي، 
والانتخابــات المبــاشرة، لا يمكــن أن تصطــدم بجوهــر العدل في الدين الإســامي، 
وروح الحريــة التــي تشــمل ويشــملها، ومــن أمثالهــم الأســتاذ الكبــر خالــد محمــد 
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خالــد والعــالم الجليــل محمــد الغــزالي، لكنهــم واجهــوا تيــاراً كاســحاً مــن الرفــض 
لمــا أمــاه عليهــم اتســاع أفقهــم، وفهمهــم لجوهــر العقيــدة الأصيــل، وانــرى زعماء 
التيــارات الثوريــة والتقليديــة في نقــد الآراء وتفنيدهــا، لا فــرق في هــذا بــن معتــدل 
أو متطــرف، ودونــك مــا نــر عــى لســان الأســتاذ عمــر التلمســاني والأســتاذ عمــر 
عبــد الرحمــن وهــو في مجملــه يرفــض مقولــة حكــم الشــعب بدعــوى ان الحكــم لله، 
ــل  ــون تأصي ــا وجــدت تناقضــاً، لكنهــم يحاول ــه لم ــت النظــر في ــو أمعن وهــو أمــر ل
منهجهــم بافتراضــات منهــا ان الأغلبيــة قــد تقــر تشريعــاً يعــارض شريعــة الله، وان 
ــت ومقــدس،  ــع ســلب لحــق إلهــي ثاب ــة في التشري ــس النيابي التســليم بحــق المجال

وهــو كونــه جــل شــأنه المــرع الأكــر والوحيــد.

ــرأي الشــخصي،  ــة – قــد تعطــل النــص الشرعــي بال وإنهــا – أي الديموقراطي
ــع  ــدة أو مان ــة جدي ــر عقب ــع إلاّ وتظه ــة أو مان ــي عقب ــارئ لا تنته ــا الق ــذا أيه وهك
ــح  ــا تفت ــون، لإنه ــدون المتفتح ــا المجته ــعد به ــد يس ــع ق ــا موان ــي كله ــد، وه جدي
الديــن،  للــرأي وللاجتهــاد دون خــروج عــى صحيــح  بابــاً واســعاً  أمامهــم 
ــوا إلى  ــن ركن ــزع م ــر تف ــب الآخ ــا في الجان ــر، لكنه ــع روح الع ــادم م ودون تص
اجتهــادات الســلف أيــا فــزع، وتضعهــم بــن شــقي الرحــى، إن دارت يمينــاً 
طحنــت برفــض العــر، وإن دارت شــالاً طحنــت برفــض العقــل، وإن ســكنت 
أبقتهــم حيــث هــم، يهربــون مــن الأصــل إلى الفــرع، ويخفــون منطقــاً واجههــم بــه، 
ــه، وهــو ان الشريعــة وحدهــا لا تســتقيم وجــوداً  ــة أتحداهــم ب ــل إن شــئت الدق ب
ــة إســامية، وان هــذه  ــة ديني ــى أدق دول ــاً إلاّ في مجتمــع إســامي أو بمعن أو تطبيق
الدولــة والجزئيــات، وانهــم أعجــز مــن أن يصيغــوا مثــل هــذا البرنامــج أو يتقدمــوا 
ــق  ــا إلى تطبي ــن إيان ــنا، داع ــوق رؤوس ــا ف ــى برميه ــن الرح ــون م ــم يهرب ــه، وانه ب
الشريعــة الإســامية، التــي تقودنــا بالحتــم إلى دولــة دينيــة إســامية، نتخبــط فيهــا 
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ذات الىمــن وذات الىســار، دون منــارة مــن فكــر أو اجتهــاد مســتنير، وليحــدث لنا 
مــا يحــدث، وليحــدث للإســام مــا يحــدث، ومــا علينــا إلاّ أن نمــد أجســادنا لكــي 
ــر،  ــر رفضــوا الع ــم للع ــاد الملائ ــاء، إن أعجزهــم الاجته ــروا عليهــا خي يس

 .)1(وإن أعجزهــم حكــم مــر هدمــوا مــر

 وفي تجربــة الســودان عندمــا حــاول الدكتــور الــرابي الخــروج مــن دائــرة 
تلــك الهيمنــة التاريخيــة، بطــرح مفاهيــم جديــدة تخالــف الســلف كُفــر مــن بعــض 
ــة  ــع ان حرك ــوان الأم، م ــة الإخ ــن حرك ــل م ــل أو انفص ــد وفص ــات وأُبع الجماع
ــة الخطــاب الحركــي، إلاّ  ــة مــن وســط الإخــوان لعصرن الــرابي تعــد خطــوة جريئ
ان العقليــة الســلفية للإخــوان لم تســتطع أن تســتوعب تلــك النقلــة؛ لان الإســام 
في نظرهــا تواصــل دائــم مــع المــاضي والانفتــاح عــى الحــاضر يتســبب في إضعــاف 
تلــك الصلــة، وبرغــم محاولــة الــرابي لإعطــاء منظــور جديــد للحركــة الإســامية 
إلاّ إنهــا تظــل تجربــة قــاصرة في بعدهــا المنهجــي الــذي تجــاوز حتــى النــص أحيانــاً، 
وفي بعدهــا المعــرفي الــذي حــول معظــم الثوابــت إلى متغــرات، مضافــاً إلى بعدهــا 
التطبيقــي كــا أثبتــت التجربــة في الســودان، عندمــا تحولــت إلى حركة نفعيــة بامتياز.

   ولا يمكــن أن نتوقــع مــن حركــة ترتكز على منهج ســلفي أن تتفاعل بالمســتوى 
المطلــوب مــع الواقــع، إلاّ في الدائــرة النفعيــة التــي تســتغل العواطــف الدينيــة، وقــد 
تنجــح تلــك الحــركات عــى مســتوى المعارضــة، لمــا يحتويــه الإســام مــن عنــاصر 
تعبويــه تفتقدهــا الحــركات السياســية الأخــرى، وقــد صــارع الإخــوان المســلمين 
كثــراً مــن الحكومــات في المنطقــة وقــد شــكلوا قلــق حقيقــي لتلــك الأنظمــة، كــا 
خرجــت مــن بينهــم وبخاصــة مــن كتابــات ســيد قطــب جماعــات تكفيريــة جهاديــة 

1. الحقيقة الغائبة فرج فودة: 
http//:hasanat.net-80/B.032pdf 
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اســتخدمت العنــف في كثــر مــن البــاد الإســامية، وتحولــت الحركــة الإســامية 
ــر النظــام  ــر في نظ ــل تقدي ــي، عــى أق ــدد الأمــن العالم ــة ته ــكلة عالمي ــك إلى مش بذل
ــاهم في  ــلفية لم تس ــركات الس ــول ان الح ــا الق ــا يمكنن ــن هن ــي، وم ــياسي العالم الس

عــاج أزمــة الواقــع، بــل قــد أضافــت تعقيــدات المــاضي للحــاضر.

ــة  ــام أي حال ــق أم ــل الطري ــلفي، يقف ــقف الس ــن الس ــياسي ضم ــام الس والنظ
مــع  يتناســب  النصــوص وتقديــم تصــور ســياسي  اســتنطاق  إبداعيــة تحــاول 
المرحلــة؛ لان تجربــة الخلفــاء أو حتــى الدولــة الأمويــة والعباســية تشــكل خيــارات 
محــدودة لا يمكــن إعــادة انتاجهــا مــن جديــد، وبــا ان تجربــة الخلافــة تمثــل صــورة 
مقدســة لبعــض الحــركات فــا يمكــن أن نتوقــع أي جديــد؛ لان الديــن الــذي تتبناه 
الأمــة هــو الديــن الــذي أنتجتــه تلــك التجربــة، وبالتــالي غــر مســموح لأي إنســان 
أن يتنــاول تلــك التجربــة بالنقــد والتجريــح، وهنــا تكمــن أزمــة هــذه الحــركات، 
ــم  ــص النظ ــها أن تنتق ــمح لنفس ــن، ولا تس ــع الراه ــص الواق ــاول أن تنتق ــي تح الت
السياســية التــي حكمــت بعــد الرســول، وقــد حــدث لي أثنــاء دارســتي في الجامعــة 
ــن  ــة ب ــل الجامع ــياسي داخ ــراع الس ــتد ال ــا يش ــة عندم ــف الطريف ــض المواق بع
أنصــار الحركــة الإســامية وبقيــة التيــارات، فــكان مــن جملــة الاعتراضــات التــي 
قدمــت في أحــد النقاشــات عــى جماعــة الــرابي، في محاولــة لإثبــات إنهــا جماعــة لا 
تمثــل الإســام لاســتخدامها العنــف في وجــه الخصــوم السياســيين، فكانــوا يحملون 
ــراض  ــة، والاع ــرى في الجامع ــارات الأخ ــد التي ــرب وتهدي ــيخ ل ــي والس الع
الآخــر الــذي كانــت تقدمــه هــذه التيــارات في وجــه التيــار الإســامي هــو ان 
ــوار  ــوم في الح ــت ذات ي ــم، فتدخل ــح التنظي ــة لصال ــوارد الدول ــر م ــزب احتك الح
ــة عــى بعضهــم  ــد حمــل الصحاب ــة، فق بالقــول إن كان حمــل العــي مخالفــة شرعي
ــل حــرب الجمــل وصفــن  ــوف مث ــة راح ضحيتهــا الأل الســيوف في معــارك دموي
والنهــروان وغيرهــا مــن الحــروب، وإن كان احتــكار المــال لجماعــة التنظيــم مخالفــة 
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ــح  ــامية لصال ــة الإس ــدرات الدول ــث كل مق ــة الثال ــر الخليف ــد أحتك ــامية فق إس
ــل الإســام فكذلــك  ــه الحركــة الإســامية لا يمث ــإذا كان مــا تقــوم ب ــة، ف ــي أمي بن
مــا قــام بــه بعــض الصحابــة والخلفــاء لا يمثــل الإســام، والغريــب ان هــذا القــول 
ــع في  ــي ان الجمي ــا يعن ــا، مم ــة له ــزاب المعارض ــوان ولا الأح ــي لا الإخ ــه منّ لم يقبل
موضــوع الإســام يقــف عــى أرضيــة واحــدة، هــذه الملاحظــة تكشــف عــن عمــق 
ــه، وأكــر  ــر تناقضــاً من ــد اســتبدال واقــع بواقــع آخــر أكث ــة بــن حركــة تري المفارق
إحــراج يمكــن أن تواجــه بــه الحركــة الإســامية ذات الخــط الســلفي هــو إخراجهــا 

مــن طــور المعارضــة وفتــح الطريــق أمامهــا لتحكــم. 

فلــم يشــهد التاريــخ الإســامي أزمــة حقيقيــة أكثــر مــن أزمــة الحكــم، ومــا ســل 
ــة الإســامية  ســيف في الإســام كــا ســل في الإمامــة، ممــا يعنــي ان مفهــوم الدول
وشــخصية الحاكــم مــن المفاهيــم الغامضــة جــداً في الإســام، وهنــا يمكــن أن 
ــوم  ــيعي، فمفه ــام الش ــلفي والإس ــام الس ــن الإس ــة ب ــة جوهري ــر إلى مفارق نش
القيــادة السياســية عنــد الشــيعة أكثــر وضوحــاً مــن بقيــة المــدارس الإســامية، فقــد 
حســموا أمرهــم بالقــول ان تأســيس حكومــة دينيــة تحكــم بإســم الله، لا تكــون إلاّ 
بمــن يتدخــل الله في تعينــه وتنصيبــه، وأصبحــت الإمامــة بهــذا المفهــوم عقيــدة دينيــة 
تضــاف إلى بقيــة العقائــد، وبعيــداً عــن صحــة هــذه الفكــرة إلاّ إنهــا تمثــل وضــوح 
في الرؤيــة لهــذا التيــار، وعــى أساســها بنــا كل تصوراتــه المعرفيــة والسياســية، التــي 
تنتهــي في العــر الحــاضر بزعامــة الحــوزة ومراجــع الديــن، وهــو الإطــار الطبيعــي 
ــف  ــامية، ولا تتوق ــه إس ــأن كل خيارات ــان ب ــه الإنس ــف في ــن أن نصن ــذي يمك ال
الرؤيــة عندهــم عنــد هــذا الحــد، وانــا خياراتهــم الاســراتيجية في تأســيس حكومــة 
ــر  ــاني ع ــام الث ــو الإم ــدي، ه ــام المه ــور الإم ــي بظه ــل إرادة الله، ه ــامية تمث إس

الــذي ســوف يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً.  
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ومــن المؤكــد ان خيــارات المــدارس المخالفــة للتشــيع في أمــر الإمامــة، خيــارات 
ملهمــة مــن التجربــة التاريخيــة للمســلمين، حتــى عــى مســتوى كــون الإمامــة 
ضرورة سياســية فحســب، فالســؤال الــذي يبحــث عــن نظــام الحكــم في الإســام، 
ــع  ــراءة لواق ــال ق ــن خ ــا م ــي، وان ــص الدين ــال الن ــن خ ــه م ــة عن ــم الإجاب لا تت
ــم  ــة الحك ــالة في طبيع ــة الرس ــل لرؤي ــاب كام ــي غي ــا يعن ــامية، مم ــة الإس التجرب
الإســامي. فحقيقــة الخــاف في الإمامــة تتســع باتســاع المســافة الفاصلــة بــن 
ــه  ــة ســاهم في تكوين ــن الإســام كتجرب ــق مــن الوحــي، وب ــن ينطل الإســام كدي
الظــرف التاريخــي والبعــد النفــي الاجتماعــي. فمــن الصعــب العثــور عــى قواســم 
مشــركة تقــرب مفهــوم الإمامــة بــن الطرفــن، فالمفهــوم الشــيعي للإمامــة يتأســس 
عــى حالــة مــن القطيعــة مــع واقــع التجربــة التاريخيــة، بعكــس المــدارس الأخــرى 

التــي اســتلهمت وعيهــا مــن واقــع تلــك التجربــة.

الأمــر الــذي يقودنــا إلى منعطفــات تاريخيــة تكشــف عــن مــدى الأزمــة في 
الخطــاب الســياسي الإســامي، فمنــذ وفــاة النبــي )( وانتقالــه إلى الرفيــق 
الأعــى، بــدأ تبايــن حــاد عــى مســتوى الحكــم والإدارة، ليشــمل التبايــن تفاصيــل 
العمــل الســياسي، في تحديــد هويــة الحاكــم، وانتمائــه القبــي، وهــل هــو محصــور في 
المهاجريــن والأنصــار أم ان الإســام يســمح بفتــح الطريــق أمــام الأقليــات حتــى 
وإن كانــت بعيــدة عــن جزيــرة العــرب مــن الحبشــة والفــرس والــروم وغيرهــا مــن 
البــاد؟ وهــل هنــاك معايــر بيَّنهــا الإســام لتحديــد شــخصية الحاكــم، أم ان كل 
واحــد مــن الصحابــة يصلــح أن يكــون خليفــة المســلمين؟ وكيــف يمكــن الوصــول 
اليــه؟ هــل عــر أهــل الحــل والعقــد، أم بالشــورى المطلقــة، أم الشرعيــة لمــن غلب؟.

التمييــز  أنــواع  لــكل  التنكــر  يحــاول  اليــوم  الإســامي  الخطــاب  كان  وإن 
الإســامية  الحــركات  منهــا  تســتمد  التــي  الأولى  التجربــة  ان  إلاّ  العنــري، 
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شرعيتهــا، لم تكــن واضحــة المعــالم بحيــث تؤكــد النصــوص التاريخيــة عــى حــر 
ــلمة في  ــات المس ــن الأقلي ــك ع ــة ناهي ــل العربي ــة القبائ ــش دون بقي ــة في قري الخلاف
تلــك الفــرة، حتــى أصبــح مــن المســلَّم بــه في الكتــب الكلاميــة ان خليفــة المســلمين 
لا بــد أن يكــون مــن قريــش، ممــا يعنــي ان هــذا التحديــد لم تفرضــه الظــروف 
ــن  ــش الحاض ــه قري ــن خلال ــرز م ــذي ت ــي ال ــار الطبيع ــا الإط ــة بوصفه الموضوعي
ــام. ــة الإس ــن وطبيع ــر الدي ــق بجوه ــي يتعل ــد شرع ــا تحدي ــالة، وان الأول للرس

وهنــا تكمــن المفارقــة بــن دعوة الإســام الســياسي اليــوم، وبين التجربــة الأولى 
للسياســة الإســامية، فــإن كانــت تلــك التجربــة هــي صاحبــة الشرعيــة بوصفهــا 
الصــورة الإســامية الوحيــدة في الحكــم، فــان الإســام الســياسي اليــوم لا يمثــل 
وصــف دقيــق لتلــك التجربــة، وانــا قــراءة جديــدة لا يصــح نســبتها للإســام -إذا 
اعتبرنــا ان التجربــة الأولى هــي الإســام- إمــا إذا كانــت تلــك التجربــة هــي حالــة 
اجتهاديــة راعــت ظــروف المرحلــة، فــا يمكــن حينهــا أن تعتــر مرجعيــة مقدســة 
لأي عمــل إســامي، بــل لا يمكــن الإيــان بوجــود تصــور إســامي محــدد لطبيعــة 

الحكــم طالمــا تتحكــم فيــه الظــروف.

ــر  ــكلة، ان أول مؤتم ــذور المش ــن ج ــف ع ــي تكش ــة الت ــق التاريخي ــن الحقائ وم
ســياسي بعــد وفــاة النبــي )( في ســقيفة بنــي ســاعدة، والنــزاع الــذي وقــع بــن 
ــة والتنافــس المحمــوم بــن المهاجريــن والأنصــار كل ذلــك يكشــف عــن  الصحاب
عــدم وجــود رؤيــة واضحــة في موضــوع الحكــم في الإســام، فــإذا كان هنــاك 
تصــور للحكــم واضــح ومنضبــط كبقيــة الأحــكام الدينيــة كيــف يمكــن أن تعتــر 
الســقيفة هــي الترجمــة العمليــة لذلــك التصــور، مــع وجــود تلــك الخلافــات التــي 

ــة. حدثــت بــن الصحاب
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فتدخــل الإســام بحســب هــذا المفهــوم لإعطــاء الحــق في الحكــم لقريــش دون 
غيرهــم، تدخــل لا يتناســب وبقيــة القيــم التــي جــاء لتكريســها، فــإذا كان مــن حــق 
الإســام أن يتدخــل في تحديــد الجهــة التــي يكــون منهــا الحاكــم، فمــن بــاب أولى 
تحديــد الشــخص الــذي يحكــم كــا يتبنــى الشــيعة، كــا ان تحديــد قريــش لا يتناســب 
مــع إســام الحــاضر الــذي يســعى لإقامــة دولــة إســامية تســتمد شرعيتها مــن تلك 
التجربــة، فســقيفة بنــي ســاعدة بوصفهــا أول خريطــة سياســية في تاريــخ التجربــة 
الإســامية بعــد النبــي )( لا نجــد لهــا شــبيه في حــاضر الأمــة الإســامية، 
ــن هــو قــرشي ليكــون خليفــة المؤمنــن؟ كــا  فهــل تقبــل الأمــة اليــوم البحــث عمَّ
ــه  ــب شرعيت ــقيفة اكتس ــك الس ــن تل ــض م ــذي تمخ ــلين ال ــم الأول للمس ان الحاك
في الحكــم لكونــه مــن المهاجريــن فكيــف يمكــن أن نقــارب تلــك الصــورة اليــوم.

ــي  ــقيفة ه ــا الس ــم واعتبرن ــار الحاك ــق لاختي ــي الطري ــورى ه ــت الش وإن كان
أول تجربــة للشــورى، كيــف يمكــن أن نفهــم اختيــار الخليفــة الثــاني؟ وإن تجاوزنــا 
المرحلــة الأولى لنتدخــل في النظــام الملكــي الــذي أســس لــه بنــو أميــة وبنــو العبــاس 
تتزاحــم حينهــا الأســئلة والإشــكالات، وهكــذا لا يمكــن أن نضــع اليــد عــى 
تصــور واضــح ومنضبــط لنظــام الحكــم في الإســام، فــإلى أي شيء تدعونــا تلــك 

ــركات؟! الح
ــم  ــه انه ــي، ومضمون ــيط وبديه ــؤال بس ــه: س ــوده بقول ــرج ف ــأل ف ــا تس أو ك
مــا دامــوا قــد رفعــوا شــعار الدولــة الإســامية وانتــر أنصارهــم بــن الأحــزاب 
السياســية يدعــون لدولــة دينيــة يحكمهــا الإســام، فلــاذا لا يقدمــون الىنــا – نحــن 
الرعيــة – برنامجــاً سياســياً للحكــم، يتعرضــون فيــه لقضايــا نظــام الحكــم واســلوبه، 
سياســته واقتصــاده، مشــاكله بــدءاً مــن التعليــم وإنتهــاء بالإســكان، وحلــول هــذه 

المشــاكل مــن منظــور إســامي.
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اليســت هــذه نقطــة ضعــف جوهريــة يواجههــم بهــا مــن يختلفــون معهــم ســواء 
بحســن نيــة، وهــو مــا نظــن، أو بســوء نيــة، وهــو مــا يعتقــدون ومــا يتعــن عليهــم 

ســد ذرائعــه حتــى لا يتركــوا لأحــد مجــالاً لنقــد أو رفــض.

ــن  ــح رفعهــم شــعار الدي ــا يصب ــه، وهن ــاً لا تناقــض في ــدو الأمــر منطقي ــا يب هن
ــن عــن السياســة  ــح رفضهــم لفصــل الدي ــا يصب ــولاً، وهن ــراً مقب ــاً أم ــة مع والدول
وأمــور الحكــم رفضــاً لــه مــن الوجاهــة حــظ كبــر، ولــه مــن المنطــق ســند قــوي، 
ــن كل،  ــزءاً م ــامية ج ــة الإس ــق الشريع ــة تطبي ــح قضي ــك تصب ــن ذل ــر م ــل وأكث ب
وهــي جــزء لا يتناقــض مــع الــكل بحــال بــل يتناســق معــه، ففــي مجتمــع الكفايــة 
والعــدل، حيــث يجــد الخائــف مأمنــاً، والجائــع طعامــاً، والمــرد ســكناً، والإنســان 
كرامــة، والمفكــر حريــة، والذمــي حقــاً كامــاً للمواطنــة، يصعــب الاعــراض عــى 
ــة بتأجيــل تطبيقهــا بحجــة الموائمــة، أو  تطبيــق الحــدود بحجــة القســوة، أو المطالب
عــن قبــول بارتــكاب المعصيــة اتقــاء لفتنــة، أو تشــبها بعمــر في تعطيلــه لحــد السرقــة 

.)1(ــه الشــهود العــدول في عــام المجاعــة، أو لجــوءاً للتعزيــر في مجتمــع يعــز في

1. الحقيقة الغائبة: ص4.



ق�سم ال��شؤون الدينية/�شعبة البحوث والدرا�سات

68

الدولة الإسلامية في التصور الشيعي:
أهــم مــا يمتــاز بــه النظــام المعــرفي عنــد الشــيعة هــو اســتمرار بــاب الاجتهــاد، 
ممــا يعنــي الاعــراف بالواقــع المتجــدد في كل الصعــد والمجــالات، وأكثــر العناويــن 
التــي تخلــق اســتفزازاً معرفيــاً أمــام العقــل الإســامي هــو الوضــع الســياسي وكيفيــة 
ــذي  ــدي ال ــو التح ــذا ه ــا كان ه ــن هن ــرع، وم ــة ال ــاً لرؤي ــات وفق إدارة المجتمع
يقــف خلــف المــروع التجديــدي للفكــر الشــيعي الــذي عمــل عــى إيجــاد قــراءة 
تحــاول أن تتصــف بكونهــا ناضجــة ومتجــددة يمكنهــا اســتيعاب آفــاق الحــاضر، 
وقــد يجــد المتابــع للوســط الثقــافي الشــيعي ملامــح ذلــك الحــراك الحضــاري ســواءً 
ــران شــكلت  ــة السياســية في إي عــى مســتوى الواقــع النظــري أو العمــي، فالتجرب
بعــض النجاحــات فأقامــت دولــة بإســم الإســام، ومــا زالــت تلــك التجربــة 
التــي لا يمكــن أن يكتــب لهــا البقــاء إلاّ بالاســتجابة لــروط الواقــع ومــا تفرضــه 
ضرورات العــر، ممــا يعنــي ان الإســام في تصــور الدولــة الإيرانيــة ليســت قضيــة 

تاريخيــة يتــم فرضــه عــى الواقــع الراهــن.

 ومــا يمكــن الجــزم بــه ان الدولــة الإيرانيــة تمتلــك كل شروط الــدول الحديثــة 
ــامية  ــة الإس ــة الجمهوري ــى رئاس ــب ع ــد تعاق ــة، فق ــم إداري ــات ونظ ــن مؤسس م
الإيرانيــة منــذ قيــام الثــورة 1979م الى تاريــخ 2016م ســبعة رؤســاء في أحــد 
ــة، ويعتمــد نظــام الحكــم عــى مجموعــة مؤسســات دســتورية.  عــر دورة إنتخابي
عــى رأســها المرشــد الأعــى، ومــن ثــم رئيــس الجمهوريــة، ويوجــد فيهــا مجموعــة 
مــن المجالــس، مجلــس صيانــة الدســتور ويتكــون مــن أثنــي عــر عضــواً، ومجلــس 
الشــورى الــذي يتكــون مــن مائتــن وتســعين مقعــداً في البرلمــان، ومجلــس الخــراء 

ثــانٍ وثمانــن عضــواً، ومجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام. 
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المرشــد الأعــى أو الــولي الفقيــه يعــد الضامــن للنظــام الإســامي وبالتــالي 
هــو أكــر ســلطة في البــاد وقــد جــاء في ديباجــة الدســتور كــا هــو منشــور في 
الصفحــة الرســمية لــوزارة الخارجيــة الإيرانيــة اعتــاداً عــى اســتمرار ولايــة الأمــر 
والإمامــة، يقــوم الدســتور بإعــداد الظــروف المناســبة لتحقيــق قيــادة الفقيــه جامــع 
ــد  ــور بي ــاري الأم ــم مج ــداً له ــاره قائ ــاس باعتب ــه الن ــرف ب ــذي يع ــط وال الشرائ
ــة  ــتور صيان ــن الدس ــك يضم ــه، وبذل ــه وحرام ــى حلال ــاء ع ــالله الأمن ــاء ب العل
الأجهــزة المختلفــة مــن الإنحــراف عــن وظائفهــا الإســامية الأصيلــة. ومــن هنــا 

ــه ثــاث شروط  يشــرط في

1. الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه.

2. العدالة والتقوى اللّازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.

والكفاءة  والشجاعة  والتدبير  الصحيحة  والاجتماعية  السياسية  الرؤية   .3
الإدارية والقدرة الكافية للقيادة.

وعنــد تعــدد مــن تتوفــر فيهــم الــروط المذكــورة يفضــل مــن كان منهــم حائــزاً 
.عــى رؤيــة فقهيــة وسياســية أقــوى مــن غــره

تنــص المــادة مائــة وســبعة مــن الدســتور الإيــراني عــى إن مهمــة تعيــن القائــد : 
موكلــة إلى خــراء القيــادة المنتخبــن مــن قبــل الشــعب. هــؤلاء الخــراء يدرســون 
ويتشــاورون بشــأن كل الفقهــاء الجامعــن للشرائــط المذكــورة في المادتــن الخامســة 
والتاســعة بعــد المائــة، ومتــى مــا شــخّصوا فــرداً منهــم - باعتبــاره الأعلــم بالأحكام 
والموضوعــات الفقهيــة أو المســائل السياســية والاجتماعيــة، أو حيازتــه تأييــد الــرأي 
العــام، أو تمتعــه بشــكل بــارز بأحــد الصفــات المذكــورة في المــادة التاســعة بعــد المائــة 
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- إنتخبــوه للقيــادة، وإلاّ فانهــم ينتخبــون أحدهــم ويعلنونــه قائــداً. ويتــولّ القائــد 
ــة عــى  ــل كل المســؤوليات المترتب ــة الأمــر ويتحمّ ــل الخــراء ولاي المنتخــب مــن قب

.ذلك

ويعتــر مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام الهيئــة الاستشــارية العليــا لــه حيــث 
تنــص المــادة مائــة واثنــي عــر مــن الدســتور الإيــراني بــأن: تشــكيل مجمــع 
تشــخيص مصلحــة النظــام يتــم بأمــر مــن القائــد لتشــخيص المصلحــة في الحــالات 
ــة الدســتور ان قــرار مجلــس الشــورى الإســامي يخالــف  التــي يــرى مجلــس صيان
موازيــن الشريعــة والدســتور في حــن لا يوافــق مجلــس الشــورى الإســامي آخــذاً 
ــك  ــتور ـ. وكذل ــة الدس ــس صيان ــى رأي مجل ــام ـ ع ــة النظ ــار مصلح ــر الاعتب بنظ
للتشــاور في الأمــور التــي يوكلهــا القائــد الىــه وســائر الوظائــف المذكــورة في هــذا 

.الدســتور

ــدى  ــه في أح ــن مهام ــد م ــزل القائ ــتورياً- أن يع ــراء -دس ــس الخ ــن لمجل يمك
ــن: ــن التاليت الحالت

1. في حال عجزه عن أداء واجباته الدستورية.

2. في حال فقدانه صفة من صفات الأهلية التي نصت عليها المادتان )5( و)109( 
من الدستور، أو إذا تبين انه لا يملك تلك الصفة من الأساس.

أمــا رئاســة الجمهوريــة فتقــوم عــى الانتخــاب المبــاشر، ويحظى الرئيــس بفترتين 
إنتخابيتــن كحــد اقــى، مــدة الواحــدة أربــع ســنوات، ويتــولى الرئيــس مســؤولية 
شــؤون الدولــة الخارجيــة والداخليــة بمعاونــة وزراء حكومتــه، بالإضافــة إلى 

ترأســه مجلــس الأمــن القومــي الــذي يتــولى تنســيق السياســة الدفاعيــة والأمنيــة.
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ــل  ــن قب ــب م ــورى المنتخ ــس الش ــام مجل ــن مه ــي م ــة فه ــلطة التشريعي ــا الس ام
الشــعب، ويحــق لــه تشريــع القوانــن بــرط عــدم مخالفتهــا للإســام، ومهــام هــذا 

ــا في الأتي: ــن حصره ــه يمك ــس وصلاحيت المجل

 1. تفسير القوانين والتدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد والمصادقة.

2. مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها، ومناقشة أي جدول 
أعمال مقدم من خمسة عشر عضواً على الأقل.

3. المناقشة والمساءلة في كل الشؤون القومية.

البروتوكولات والمواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات  المصادقة على كل   .4
الدولية وعلى عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد 

وخارجها.

5. أحداث تغييرات طفيفة في الخط الحدودي للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية 
وموافقة أربعة أخماس الأعضاء.

6. الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 
30 يوما.

استجواب  و  أسئلة  توجيه  كذلك  و  الثقة  سحب  أو  منح  على  التصويت   .7
واستيضاح رئيس الجمهورية و الوزراء أو أي موظف حكومي.

8. يحق له، بغالبية ثلث أعضائه، طرح الثقة برئيس الجمهورية عند عدم كفاءته على 
أن يُرفع إلى مقام القيادة للاطلاع عليه.
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ويتضــح ممــا قدمنــا ان الدولــة في إيــران قــد حققــت كل مقومات الدولــة الحديثة 
ــة  ــة وصحي ــكرية وتعليمي ــة وعس ــوة اقتصادي ــز ق ــات وإدارات ومراك ــن مؤسس م
وغيرهــا، يبقــى الــكلام عــن إســامية هــذه الدولــة وهــل يعــد هــذا منتــوج فكــر 

إســامي ام فكــر بــري ســاعد في إنتاجــه تراكــم الخــرة الإنســانية؟ 

مــا يجــب الإشــارة لــه هنــا ان نظــام الحكــم ونوعــه في إيران كان باســتفتاء شــعبي 
عــام ولم يتــم فرضــه عــى النــاس بعــد إنتصــار الثــورة، وقــد صــوت مــا يزيــد %98 
عــى النظــام الإســامي، ممــا يعنــي انــه خيــار أمــة وموقــف شــعب اختــار بمحــض 
إرادتــه النظــام الــذي يسوســه، وهــذا مــا لم تنجــح فيــه الحــركات الإســامية السُــنية 
كــا اشرنــا ســابقاً، ومــن هنــا كانــت تحــاول الوصــول الى الســلطة عــر الإنقلابــات 
ــس في  ــزبي لم تناف ــل الح ــي إنخرطــت في العم ــركات الت ــكري، والح والعمــل العس
الانتخابــات عــى إقامــة حكومــة إســامية وانــا ارتضــت بالدولــة المدنيــة كــا هــو 

الحــال في تركيــا وتونــس ومــر.

والملاحظــة الأخــرى التــي يجــب الإشــارة الىهــا هــي انــه لا يوجــد شــكل 
واضــح ومحــدد للسياســة في الإســام حتــى تصبــح معيــاراً للكشــف عــن التجــارب 
التــي تدعــي كونهــا إســامية، فمــن الصعــب الحكــم عــى تجربــة بكونهــا إســامية 
أم لا، إلاّ ضمــن المعايــر العامــة والضوابــط الكليــة، وأهــم ضابــط هــو الدســتور 
والنظــام القانــوني والحقوقــي، ومــن هنــا لا يحــق لنــا مصــادرة إســامية الدولــة في 
إيــران طالمــا تعتمــد في دســتورها وقوانينهــا عــى الشريعــة الإســامية، وهنــا أنقــل 

بعــض المــواد مــن الدســتور التــي تشــر إلى إســامية الدولــة.
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 المادة الأولى :

نظــام الحكــم فـــي إيــران هــو الجمهوريــة الإســامية التــي صــوت عليهــا 
الشــعب الإيــراني بالإيجــاب بأكثريــة 98.2 % ممــن كان لهــم حــق التصويــت، 
خــال الاســتفتاء العــام الــذي جــرى فـــي العــاشر والحــادي عــر مــن فرورديــن 
ســنة ألــف وثلاثمئــة وثــان وخمســن هجريــة شمســية، الموافــق لــأول والثــاني مــن 

ــة. ــة قمري ــعين هجري ــع وتس ــة وتس ــف وثلاثمئ ــنة أل ــادى الأولى س جم

ــه الأصيــل  ــاً مــن إيمان ــي هــذا الاســتفتاء العــام إنطلاق لقــد شــارك الشــعب فـ
ــادة  ــرة بقي ــامية المظف ــه الإس ــد ثورت ــك بع ــة، وذل ــة الحق ــرآن العادل ــة الق بحكوم

ــي. ــام الخمين ــى الإم ــة الله العظم ــر آي ــي الكب ــع الدين المرج

المادة الثانية: 

يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس:

1-  الأيمان بالله الأحد )لا إله إلا الله( وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم 
لأمره. 

2-  الأيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس فـي بيان القوانين. 

3-  الإيمان بالمعاد ودوره الخلاق فـي مسيرة الإنسان التكاملية نحو الله. 

4-  الإيمان بعدل الله فـي الخلق والتشريع. 

5-  الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس فـي استمرار الثورة التي 
أحدثها الإسلام. 
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6- الإيمان بكرامة الإنسان وقيمه الرفيعة، وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله. وهو 
نظام يؤمن القسط والعدالة، والاستقلال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، 

والثقافي، والتلاحم الوطني عن طريق ما يلي:

أ - الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط، على أساس الكتاب وسنة 
المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.

ب - الاستفادة من العلوم والفنون والتجارب المتقدمة لدى البشرية، والسعي من 
أجل تقدمها.

ج - محو الظلم والقهر مطلقاً ورفض الخضوع لهما.
المادة الثالثة: 

مــن أجــل الوصــول إلى الأهــداف المذكــورة فـــي المــادة الثانيــة تلتــزم حكومــة 
ــع إمكانياتهــا لتحقيــق مــا يــي: ــإن توظــف جمي ــة ب ــة الإســامية الإيراني الجمهوري

والتقوى،  الإيــان  أســاس  على  الأخــاق  مكارم  لتنمية  الملائم  المناخ  خلق   .1  
ومكافحة كل مظاهر الفساد والضياع. 

من  السليمة  بالاستفادة  المجالات،  جميع  فـي  العام  الوعي  مستوى  رفع   .2  
المطبوعات ووسائل الأعلام، ونحو ذلك. 

3. توفير التربية والتعليم، والتربية البدنية، مجاناً للجميع، وفـي مختلف المستويات 
وكذلك تيسير التعليم العالي وتعميمه. 
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4. تقوية روح التحقيق والبحث والإبداع فـي كافة المجالات العلمية والتكنولوجية 
والثقافية والإسلامية عن طريق تأسيس مراكز البحث وتشجيع الباحثين. 

 5. طرد الاستعمار كلية ومكافحة النفوذ الأجنبي. 

 6. محو أي مظهر من مظاهر الاستبداد والديكتاتورية واحتكار السلطة.

 7. ضمان الحريات السياسية والاجتماعية فـي حدود القانون.

والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي  مصيرهم  تقرير  فـي  الناس  عامة  إسهام   .8
والثقافي. 

المادية  المجالات  فـي  الفرص للجميع  العادل، وإتاحة تكافؤ  التمييز غير  9. رفع 
والمعنوية كلها.

10. إيجاد النظام الإداري السليم وإلغاء الأنظمة الإدارية غير الضرورية فـي هذا 
المجال.

11. تقوية بنية الدفاع الوطني بصورة كاملة، عن طريق التدريب العسكري لجميع 
الأفراد، من أجل حفظ الاستقلال ووحدة أراضي البلاد والحفاظ على النظام 

الإسلامي للبلاد.

الرفاهية  توفير  أجل  من  الإسلامية  القواعد  وفق  وعادل  سليم  اقتصاد  بناء   .12
والمسكن  التغذية  مجالات  فـي  الحرمان  أنواع  كل  وإزالة  الفقر،  على  والقضاء 

والعمل والصحة، وجعل التأمين يشمل جميع الأفراد. 

والشؤون  والزراعة  والصناعة  والفنون  العلوم  فـي  الذاتي  الاكتفاء  تحقيق   .13
العسكرية و أمثالها. 
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القضائية  الضمانات  وإيجاد  ورجــالاً  نساء  للجميع  الشاملة  الحقوق  ضمان   .14
العادلة لهم، ومساواتهم أمام القانون. 

15.  توسيع وتقوية الأخوة الإسلامية والتعاون الجماعي بين الناس كافة. 

والالتزامات  الإسلامية  المعايير  أساس  على  للبلاد  الخارجية  السياسة  تنظيم   .16
الأخوية تجاه جميع المسلمين والحماية الكاملة لمستضعفـي العالم.

المادة الرابعة :
يجــب أن تكــون الموازيــن الإســامية أســاس جميــع القوانــن والقــرارات المدنيــة 
والجزائيــة والمالىــة والاقتصاديــة والإداريــة والثقافيــة والعســكرية والسياســية 
وغيرهــا، هــذه المــادة نافــذة عــى جميــع مــواد الدســتور والقوانــن والقــرارات 
الأخــرى إطلاقــاً وعمومــاً. ويتــولى الفقهــاء فـــي مجلــس صيانة الدســتور تشــخيص 

ذلــك.
المادة الخامسة:

ــل الله تعــالى فرجــه( تكــون ولايــة الأمــر  فـــي زمــن غيبــة الإمــام المهــدي )عجَّ
ــه العــادل، المتقــي،  ــد الفقي ــة بي ــة الإســامية الإيراني ــي الجمهوري وإمامــة الأمــة فـ
البصــر بأمــور العــر، الشــجاع القــادر عــى الإدارة والتدبــر وذلــك وفقــاً للــادة 

مائــة وســبعة. 

المادة السادسة:

ــة إيــران الإســامية بالاعتــاد عــى  يجــب أن تــدار شــؤون البــاد فـــي جمهوري
رأي الأمــة الــذي يتجــى بانتخــاب رئيــس الجمهوريــة، وأعضــاء مجلــس الشــورى 
الإســامي وأعضــاء ســائر مجالــس الشــورى ونظائرهــا، أو عــن طريــق الاســتفتاء 

العــام فـــي الحــالات التــي نــص عليهــا الدســتور.
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المادة السابعة:

طبقــاً لمــا ورد فـــي القــرآن الكريــم: وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ و وَشَــاوِرْهُمْ 
فِ الأمَْــرِ، تعتــر مجالــس الشــورى مــن مصــادر اتخــاذ القــرار وإدارة شــؤون 
البــاد، وتشــمل هــذه المجالــس: مجلــس الشــورى الإســامي، ومجالــس شــورى: 

ــة وأمثالهــا. ــة والقري ــة والناحي المحافظــة والقضــاء والبلــدة و القصب

مجــالات وكيفيــة تشــكيل مجالــس الشــورى ونطــاق صلاحياتهــا ووظائفهــا 
ــه. ــادرة بموجب ــن الص ــتور والقوان ــذا الدس ــي ه ــن فـ تتع

المادة الثامنة:

فـــي الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة تعتــر الدعــوة إلى الخــر والأمــر بالمعروف 
ــاس  ــا الن ــاس فيتحمله ــن الن ــة ب ــة ومتبادل ــؤولية جماعي ــر مس ــن المنك ــي ع والنه
بالنســبة لبعضهــم البعــض، وتتحملهــا الحكومــة بالنســبة للنــاس، والنــاس بالنســبة 

للحكومــة، والقانــون يعــن شروط وحــدود وكيفيــة ذلــك.

ــوْنَ  ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ باِلَْعْ ــضٍ يَأْمُ ــاءُ بَعْ ــمْ أَوْليَِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالُْؤْمِنَ وَالُْؤْمِنُ
ِــر ــنْ الُْنكَ عَ

المادة التاسعة:

فـــي الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، تعتــر الحريــة والاســتقلال ووحــدة 
أراضي البــاد وســامتها أمــوراً غــر قابلــة للتجزئــة، وتكــون المحافظــة عليهــا مــن 
ــع أفــراد الشــعب، ولا يحــق لأي فــرد أو مجموعــة أو أي  مســؤولية الحكومــة وجمي
مســؤول أن يلحــق أدنــى ضرر بالاســتقلال الســياسي أو الثقافـــي أو الاقتصادي أو 
العســكري لإيــران أو ينــال مــن وحــدة أراضي البــاد باســتغلال الحريــة الممنوحــة، 
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ــة  ــة المحافظ ــة بذريع ــات المشروع ــلب الحري ــؤول أن يس ــق لأي مس ــه لا يح ــا ان ك
عــى الاســتقلال ووحــدة البــاد، ولــو كان ذلــك عــن طريــق وضــع القوانــن 

ــرارات. والق

المادة العاشرة:

ــب أن  ــامي فيج ــع الإس ــي المجتم ــية فـ ــدة الأساس ــي الوح ــا ان الأسرة ه ب
يكــون هــدف جميــع القوانــن والقــرارات والبرامــج المرتبطــة بــالأسرة تيســر بنــاء 
الأسرة والحفــاظ عــى قدســيتها وتمتــن العلاقــات العائليــة عــى أســاس الحقــوق 

ــامية. ــاق الإس والأخ

المادة الحادية عشرة:

 ،ِكُــمْ فَاعْبُــدُون ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ بحكــم الآيــة الكريمــة إنَِّ هَــذِهِ أُمَّ
ــة  ــامية الإيراني ــة الإس ــة الجمهوري ــى حكوم ــدة، وع ــة واح ــلمون أم ــر المس يعت
إقامــة كل سياســتها العامــة عــى أســاس تضامــن الشــعوب الإســامية ووحدتهــا، 
وأن تواصــل ســعيها مــن أجــل تحقيــق الوحــدة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 

فـــي العــالم الإســامي.

المادة الثانية عشرة:

الديــن الرســمي لإيــران هــو الإســام، والمذهــب هــو المذهــب الجعفــري الاثنى 
عــري، وهــذه المــادة تبقــى إلى الأبــد غــر قابلــة للتغيير. 

وأمــا المذاهــب الإســامية الأخــرى والتــي تضــم المذهــب الحنفـــي والشــافعي 
والمالكــي والحنبــي والزيــدي فإنهــا تتمتــع باحــرام كامــل، واتبــاع هــذه المذاهــب 
ــار  ــب الاعتب ــذه المذاه ــم، وله ــب فقهه ــة حس ــمهم المذهبي ــي أداء مراس ــرار فـ أح
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ــزواج  ــخصية )ال ــوال الش ــة والأح ــة الديني ــم والتربي ــائل التعلي ــي مس ــمي فـ الرس
والطــاق والإرث والوصيــة( ومــا يتعلــق بهــا مــن دعــاوى فـــي المحاكــم.

وفـــي كل منطقــة يتمتــع أتبــاع أحــد المذاهــب بأكثريــة، فــان الأحــكام المحليــة 
لتلــك المنطقــة - فـــي حــدود صلاحيــات مجالــس الشــورى المحليــة - تكــون وفــق 

ذلــك المذهــب، هــذا مــع الحفــاظ عــى حقــوق اتبــاع المذاهــب الأخــرى.

المادة الثالثة عشرة:

الإيرانيويــن الزرادشــت والىهــود والمســيحيون هــم وحدهــم الأقليــات الدينيــة 
المعــرف بهــا، وتتمتــع بالحريــة فـــي أداء مراســمها الدينيــة ضمــن نطــاق القانــون. 

ولهــا أن تعمــل وفــق قواعدهــا فـــي الأحــوال الشــخصية والتعالىــم الدينيــة.

المادة الرابعة عشرة:

ــنِ وَلَْ  ي ــمْ فِ الدِّ ــنَ لَْ يُقَاتلُِوكُ ــنْ الَّذِي ــمْ اللَُّ عَ ــة لا يَنْهَاكُ ــة الكريم ــم الآي بحك
 ،ــطيَِن ــبُّ الْقُسِ ــمْ إنَِّ اللهُ يُِ ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ ــمْ أَنْ تَبَُّ ــنْ دِيَارِكُ ــمْ مِ يُْرِجُوكُ
يعاملــوا  أن  المســلمين  وعــى  الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة  حكومــة  عــى 
الأشــخاص غــر المســلمين بالأخــاق الحســنة والقســط والعــدل الإســامي، 
وأن يراعــوا حقوقهــم الإنســانية، تــري هــذه المــادة عــى الذيــن لا يتآمــرون ولا 
.ــة ــامية الإيراني ــة الإس ــد الجمهوري ــام أو ض ــد الإس ــل ض ــأي عم ــون ب يقوم

ــام  ــأن النظ ــول ب ــا الق ــتور يمكنن ــواد الدس ــن م ــه م ــم عرض ــا ت ــال م ــن خ م
ــادئ الإســام وتعالىمــه عــى  ــه عــى مب ــه وقوانين ــران اعتمــد في كل تشريعات في إي
الأقــل في الإطــار النظــري، وهــذا المقــدار يكفــي لوصــف التجربــة السياســية 
بكونهــا إســامية، فالإســام في حقيقــة الأمــر نظــام قيمــي أخلاقــي تشريعــي، ولا 
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علاقــة لــه بالشــكل أو الهيكليــة الإداريــة التــي تخضــع لــرورات المرحلــة، فنظــم 
الدولــة وهيكليتهــا الإداريــة مــن الجوانــب المتغــرة التــي لا يحتفــظ الإســام فيهــا 
بصــورة محــددة يجــب الرجــوع الىهــا، وهــي ذاتهــا الزاويــة التــي ينفتــح فيهــا العقــل 

ــة. المســلم عــى كل التجــارب البشري
وإذا اعتمدنــا هــذا الوصــف الــذي تقــدم يمكننــا أن نُعــرف الدولــة الإســامية 
بكونهــا الدولــة التــي تعتمــد عــى النظــام القيمــي في الإســام كمبــادئ دســتورية 
لــكل تشريعاتهــا وقوانينهــا، وتبقــى هنــاك معضلــة الحــدود التــي شرعهــا الإســام 
ــل  ــل تمث ــا، ه ــاً وغيره ــه إذا كان محصن ــزاني ورجم ــد ال ــارق وجل ــد الس ــع ي ــن قط م

الحــد الفاصــل بــن النظــام الإســامي وغــر الإســامي؟
ــدود،  ــة الح ــامية إلاّ بإقام ــة الإس ــنة لا يمكــن فهــم الدول في تفكــر أهــل الس
بوصفهــا حــدود الله التــي لا يجــوز تخطيهــا، فمــن أراد أن يقيــم شرع الله يتعــن عليــه 
تنفيذهــا، وهــذا مــا يفــر لنــا حــرص الجماعــات الإســامية عــى إقامة هــذه الحدود 
في المناطــق التــي تســيطر عليهــا، وهنــاك عــرات مقاطــع الىوتيــوب تكشــف عــن 
هــوس الإســاميين في إقامــة الحــدود بالشــكل الــذي تنفــر منــه طبــاع البــر جميعــاً، 
ــة  ــف دول ــعودية تصن ــب ان الس ــان، والعجي ــة طالب ــع دول ــال م ــك كان الح وكذل
ــة  ــد محوري ــذي يؤك ــر ال ــدود، الأم ــام إلاّ الح ــن الإس ــم م ــي لا تقي ــامية وه إس
هــذه الحــدود وأهميتهــا لإقامــة نظــام إســامي وفقــاً للتفكــر الســني، والحكومــة 
الإســامية ضمــن هــذا التصــور تتعــارض مــع  المواثيــق الدوليــة وحقوق الإنســان، 
الأمــر الــذي يجعــل المــروع الإســامي بــن خياريــن إمــا الاعــراف بهــذه المواثيــق 
ــم إقامــة  ــق ومــن ث ــم التخــي عــن هــذه الحــدود، وإمــا الكفــر بهــذه المواثي ومــن ث
دولــة معزولــة عــن المحيــط الــدولي كــا هــو الحــال في دولــة داعــش. وكلا الخياريــن 
ــدة  ــاً للعق ــذا مضاف ــامية، ه ــة إس ــة دول ــني في إقام ــر الس ــدرة الفك ــكك في مق يش

التــي اشرنــا لهــا ســابقاً وهــي العقليــة الســلفية التــي تهيمــن عــى هــذه الحــركات.
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أمــا الحــدود في الفكــر الشــيعي فهــي لا تشــكل عقــدة أمــام إقامــة دولــة 
إســامية، وذلــك لأنّ الدولــة الإســامية في المفهــوم الشــيعي تتصــور في بعديــن: 
الأول هــي الدولــة الإلهيــة التــي يــرف عــى إقامتهــا النبــي الأعظــم )( مبــاشرة 
ــة تمثــل إرادة الله  أو الإمــام المعصــوم المنتخــب والمعــن مــن قبــل الله، وهــذه الدول
بــا خــاف طالمــا ثبــت اســتخلاف الله للنبــي وأهــل بيتــه )(، ومــن هنــا لا 
ــة الله في  ــة خلاف ــام لإقام ــن الإم ــوب ع ــيعي أن ين ــان الش ــر الإنس ــن أن يفك يمك
ــاع  ــه والانصي ــن إذن بأتباع ــه ح ــر تكليف ــود، وينح ــام موج ــا الإم الأرض طالم
لأوامــره، وإقامــة الحــدود هــو مــن اختصــاص هــذه الدولــة، فــا يحــق لأي إنســان 
لم يفوضــه الله تعــالى أن يقطــع يــد الســارق او يرجــم الــزاني أو غــره مــن الحــدود، 
فــا يقيــم الحــد إلاّ الإمــام المعصــوم فمــن لــه حــق تطهــر المجتمــع لابــد إتصافــه 
هــو أولاً بالطهــارة وهــذا مــا ثبــت لأهــل البيــت ) ،)انــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ 

 .)1(ًــرا ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمْ الرِّ عَنْكُ

ــام  ــة نظ ــو إقام ــام وه ــة الإم ــرة غيب ــي في ف ــة وه ــر للدول ــور الآخ ــا التص أم
يحافــظ عــى المجتمــع الإســامي وهــذا النظــام مهــا بلــغ مــن الطهــر والعدالــة لا 
يمكــن أن يدعــي فيــه إنســان انــه ممثــل عــن الله أو كاشــف عــن إرادة الله ســبحانه 
وتعــالى، فكــا ان الفــرد المســلم مكلــف بتطبيــق الإســام عــى ســلوكه الشــخصي 
وفي الوقــت نفســه لا يدعــي الكــال والعصمــة ولا يمكنــه الجــزم برضــا الله تعــالى 
ــار  ــم في إط ــف أن ينتظ ــو مكل ــلم فه ــع المس ــأن المجتم ــال في ش ــك الح ــه، كذل عن
ــد  ــال أو يعتق ــي الك ــر أن يدع ــن غ ــه م ــام وتشريعات ــم الإس ــد قي ــي يجس اجتماع
بأنــه شــعب الله المختــار، وكــا يجــوز وصــف الفــرد المســلم المطبــق لشرائــع الإســام 
ــم الإســام  ــط بقي ــه مســلم كذلــك يجــوز وصــف النظــام الاجتماعــي المنضب بكون

1. الاحزاب: 33.
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ــة  ــة عالى ــن درج ــغ م ــا بل ــلم مه ــع المس ــامي. والمجتم ــام إس ــه نظ ــه بأن وتشريعات
ــه  ــة ان ــارق إلاّ في حال ــد الس ــع ي ــز قط ــام لا يجي ــدود فالإس ــة الح ــه لإقام لا تؤهل
ــذه  ــي وه ــش الهن ــرص العي ــه كل ف ــر ل ــة ووف ــاة الكريم ــروف الحي ــه كل ظ ــر ل وف
ــزاني او يجلــده إلاّ إذا  ــة لا يمكــن أن يدعيهــا أي نظــام، وكذلــك لا يرجــم ال المرتب
أقــام لــه مجتمعــاً طاهــراً عفيفــاً ووفــر لــه كل فــرص الــزواج حيــث لا يكــون لــه أي 
ــي  ــا يعن ــي التنكــر عــى هــذه الحــدود أو الكفــر بهــا وان ــا، وهــذا لا يعن مــرر للزن

ــة لتطبيقــه.  ــه شروطــه الموضوعي ــر ل ــع لم تتوف الاعــراف بهــا كتشري

وبهــذا التفصيــل بــن الدولــة الإلهيــة التــي يقيمهــا الله تحــت اشراف أنبيائــه 
ــي يقيمهــا المســلمون،  ــة الت ــن اختارهــم لذلــك وبــن الدول ورســله والأئمــة الذي
نظــاً لأمرهــم والتزامــاً بدينهــم، نكــون قــد تجاوزنــا كثــراً مــن العُقــد التــي تواجــه 
ــن  ــام كل م ــق ام ــا الطري ــت قطعن ــس الوق ــاصر، وفي نف ــامي المع ــروع الإس الم
ــار  ــو خي ــود ه ــام المنش ــا النظ ــم الله طالم ــن باس ــات الآخري ــادر حري ــد أن يص يري
ــي  ــارات الت ــام كل الخي ــة أم ــاد مفتوح ــرة الاجته ــل دائ ــي. وتظ ــس إله ــري ولي ب
تقــرب النــاس لخيرهــم الدينــي والدنيــوي بعــد أن يتــم تســالم الجميــع عــى ثوابــت 
الإســام، ومــن هنــا نؤكــد عــى ان هــذا النظــام لا يصلــح إلاّ في دائــرة المجتمعــات 
المســلمة التــي اختــارت الإســام كنظــام للحيــاة، وبذلــك نرفــض كل محاولــة 

ــامية.   ــة إس ــة دول ــراه لإقام ــوة والاك ــتخدم الق تس

ضمــن هــذا التصــور نتفهــم النظــام الإســامي في إيــران الــذي قــام بعــد 
اســتفتاء شــعبي تجــاوزت نســبته 98% ، فمــن حيــث الشــكل لا يجــوز الاعــراض 
ــه  ــار الشــعب، ومــن حيــث المضمــون ومــدى قرب ــه طالمــا كان خي ــه ومصادرت علي
مــن قيــم الديــن يظــل الأمــر خاضــع لإرادة المؤسســة الحاكمــة ومــدى إخلاصهــا في 

ــم.     ــم الإســامية وهــو أمــر خاضــع للنقــد والتقوي ــزام بهــذه القي الالت
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وقــد جوبهــت هــذه التجربــة بمعارضــة شرســة مــن قبــل المجتمــع الــدولي ومــا 
زالــت تعــاني مــن آثــار الحصــار الــدولي؛ وأنــا هنــا لا يهمنــي ملامــح الصمــود الــذي 
ــذ ولادة  ــة والمعقــدة من ــات الصعب ــران تجــاه التحدي ــداه القــادة السياســيون في إي أب
ــة  ــة عقائدي ــن خلفي ــف ع ــود يكش ــك الصم ــم ان ذل ــامية، برغ ــة الإس الجمهوري
ــة  ــن التجرب ــدث ع ــك لأتح ــاوز ذل ــي أتج ــا، ولكنن ــة بخياراته ــة وواعي ــة مؤمن صلب
الحضاريــة للحكــم الإســامي في الفكــر الشــيعي، فنظريــاً قــد تجــاوزت المؤسســة 
ــة الجمــود المهيمــن عــى الفكــر الإســامي والتخلــف الــذي يعيشــه  الشــيعية حال
ــه  ــن علي ــذي تهيم ــر ال ــا الفك ــر هن ــد بالآخ ــر، وأقص ــد الآخ ــي عن ــاب الدين الخط
الرؤيــة التاريخيــة ضمــن التصــور الســلفي الــذي حــدد الوعــي وفقــاً للظــرف الــذي 
عــاش فيــه الرعيــل الأول، وبهــذا يمكننــا القــول بــأنّ الفكــر الشــيعي ألتــزم بقــراءة 
للنــص الدينــي تحافــظ عــى المحتــوى المعــرفي الخــاص بالنــص، وفي الوقــت نفســه 

تراعــي الظــرف البــري في إبداعــه الفكــري.

الفكــر الشــيعي يتجــى في تحقيــق قــراءة جديــدة      فالبعــد الحضــاري في 
تســتوعب قيــم الديــن وثوابتــه وفي الوقــت ذاتــه تنفتــح عــى الواقــع بــكل تعقيداتــه 
مــن أجــل خلــق موازنــة بــن النــص الدينــي المســتوعب لتلــك القيــم وبــن الواقــع 
ــر  ــو متغ ــا ه ــت وم ــو ثاب ــا ه ــن م ــرق ب ــد ف ــر ق ــذا الفك ــد ان ه ــذا نج ــر. ول المتغ
في الإســام، وان المتغــر هــو المســاحة التــي نتقاطــع فيهــا مــع الآخريــن ونتكامــل 
بهــم، كــا انــه يمثــل الحقــل الــذي ينشــط فيــه العقــل بــكل مكوناتــه. أمــا الثوابــت 
ــاوز  ــذا نتج ــع، وبه ــرات الواق ــى كل متغ ــاق ع ــة للانطب ــم القابل ــك القي ــي تل فه
مشــكلتنا مــع الآخــر ممــا يقلــل مــن ســلبيات المنافســة، ففــي الوقــت الــذي نفتــح 
فيــه الفرصــة للجميــع نطالبهــم بالالتــزام بتلــك القيــم، ومــن هنــا لا يمكننــا القــول 
بوجــود نظــام حكــم إســامي خــاص ورثتــه الأمــة مــن المــاضي، وانــا هنــاك 
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محــددات قيميــة ترســم الإطــار العــام لحركــة المســلم ومــن ثــم يفتــح البــاب أمــام 
ــكل إداري  ــام أو ش ــأي نظ ــه، ف ــذي يعيش ــرف ال ــب الظ ــدع بحس ــي يب ــل لك العق
يكــون هــو الأنســب لفتــح الطريــق أمــام هــذه القيــم لتصبــح واقعــاً ملموســاً فهــو 

ــه. ــار إســامي يجــب التمســك ب خي

يتضــح مــن ذلــك ان التأســيس النظــري للحكــم الإســامي عنــد الشــيعة 
يقــوم عــى إيجــاد رغبــة مشــركة بــن الأمــة وبــن قيــادة الفقيــه عــى منظومــة القيــم 
الإســامية، فــإذا حــادت الأمــة عــن هــذه القيــم أرجعهــا الفقيــه اليهــا مــن جديــد 

ــة. ــه الأمــة عــر مجالســها المنتخب ــه عنهــا أرجعت وإذا حــاد الفقي

وهــذا الوصــف النظــري للنظــام الإســامي عنــد الشــيعة يمكــن أن نجــد لــه 
مقاربــة عمليــة مــن تجربــة الجمهوريــة الإســامية في إيــران، ومــا كان ليكتــب لهــذه 
ــا  ــت البحــث عــن شــكل تاريخــي لنظــام الحكــم، وان ــو حاول ــة النجــاح ل التجرب
اجتهــد قادتهــا في إيجــاد النظــام الإداري الــذي يتناســب مــع الواقــع، الأمــر الــذي 
وفــر لهــا دينامكيــة البقــاء والتكيــف مــع الظــروف الموضوعيــة، والمتابــع لظــروف 
تشــكل تلــك الدولــة لا يمكــن أن يكــون متفائــل بنجــاح التجربــة واســتمراريتها 
نتيجــةً للمؤامــرات التــي حيكــت والحــرب التــي فرضــت والحصــار الــذي مــازال 
يلاحقهــا، ففــي الوقــت الــذي راهــن فيــه العــالم عــى ان أصحــاب العمامــات 
ــة يعملــون بجــد  ــوا أصحــاب التجرب ــة، كان )المــالي( لا يمكنهــم أن يصنعــوا دول
عــى تثبيــت معــالم تلــك التجربة حتــى أصبحت إيــران الحالية تلــك القــوة الأقليمية 
ــاً ليتفــاوض العــالم معهــا في  وأصبحــت تلــك العمائــم تجــوب الأرض شرقــاً وغرب
إنجازاتهــا التكنلوجيــة، ناهيــك عــن موقعهــا الســياسي المؤثــر والفعــال في الســاحة 
ــا لا أحــاول تعــداد  ــا هن ــة الإســامية، وأن ــادئ الدول ــة، مــع احتفاظهــا بمب الدولي
تلــك الإنجــازات السياســية والاقتصاديــة والعلميــة، بقــدر مــا أحــاول الإشــارة إلى 
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ان الفكــر الشــيعي لــه خصوصيتــه الحضاريــة القــادرة عــى تقديــم الإســام كخيــار 
حضــاري يمكــن أن ينافــس كل الأنظمــة البديلــة، ليــس عــى المســتوى الإداري أو 
ــا عــى مســتوى المحتــوى الــذي يعــر عــن قيــم الإســام مــن نــرة  الشــكلي وان
المســتضعفين والمحرومــن ونجدتهــم والوقــوف مــع المظلــوم إينــا كان، ولــو تخلــت 
إيــران الإســامية عــن القضايــا المصيريــة للأمــة لــكان بإمكانهــا ان تصبــح في 

مصــاف الــدول الأوربيــة في المســتوى المــدني والاقتصــادي.

أمــا النمــوذج الآخــر الــذي يختــص بنظــام العمــل الحركــي عنــد الشــيعة 
يمكننــا هنــا الإشــارة الى تجربــة حــزب الله كحــزب أصبــح لــه واقعــاً مهــاً في 
ــخ  ــات في تاري ــد الملف ــن إدارة أعق ــة م ــذه الحرك ــت ه ــد تمكن ــة، فق ــاحة الدولي الس
ــة ناضجــة، وهــو ملــف  ــة ومهني ــة وحكمــة متناهي ــاءة عالي ــة الإســامية بكف الأم
الــراع مــع إسرائيــل، ولا أقصــد هنــا مجــرد الانتصــارات التــي جلجلــت العــالم، 
وانــا أشــر إلى الخلفيــة الدينيــة والثقافيــة التــي بنــت ذلــك الكيــان كنمــوذج للوعــي 
الناضــج الــذي يختــزن بصائــر الوحــي ومســؤوليات الواقــع، فقــوة حــزب الله ليــس 
في قوتــه العســكرية فحســب، بــل في مقدراتــه الحضاريــة التــي تنعكــس في سياســاته 
ــة  ــاء والعطــاء والتضحي ــن مــن الصــدق والوف ــم الدي ومواقفــه التــي تعــر عــن قي
والمســؤولية والأمانــة، ولــكل قيمــة مــن هــذه القيــم وغيرهــا مصاديــق مــن واقــع 
ــيعي.  ــر الش ــج في الفك ــامي الناض ــاب الإس ــى الخط ــد ع ــزز وتؤك ــزب الله تع ح
ــة في  ــدرة عالى ــب ق ــو صاح ــه فه ــع وتفهم ــايرة الواق ــى مس ــه ع ــاً الى قدرت مضاف

ــي المعقــد جــداً.  الشــأن الدبلومــاسي ومجــارات النظــام العالم
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البعد الأخلاقي في العمل السياسي الإسلامي:
ــع  ــاء مجتم ــعى لبن ــة تس ــة أخلاقي ــون حرك ــب أن تك ــام يج ــة في الإس السياس
تقــوم روابطــه عــى قيــم الحــق والفضيلــة، وتعمــل عــى رفــض كل المظــالم بــا فيهــا 
ــاواة  ــدل والمس ــق الع ــعى لتحقي ــلطة، وتس ــتئثار بالس ــياسي والاس ــاد الس الاضطه
الى  بالأمــم والمجتمعــات  والتنميــة، والدفــع  الرفــاه  وإقامــة الحقــوق وتحقيــق 
الأمــام، لتحقيــق تكامــل الإنســان وبنــاء حضــارة الإســام، وتتوســل السياســة في 
ــاق.  ــة والأخ ــم الفضيل ــاص وكل قي ــدق والإخ ــك بالص ــق ذل ــام لتحقي الإس
وهــذا الواقــع الطمــوح أو الحقيقــة المفترضــة هــي التــي تنســجم مــع الفهــم الــذي 
ينظــر للإســام بوصفــه رســالة للحيــاة وليــس فقــط لتدبــر شــؤون الإنســان بعــد 

المــوت وعــالم الآخــرة. 

امــا الوصــف الموضوعــي لواقــع العمــل الســياسي بشــكل عــام يســر في الإتجــاه 
المعاكــس لهــذا الطمــوح، فقــد قامــت كل التصــورات السياســية عــى تكريــس 
ــه الإنســان لا  ــذي يتحــرك في ــق ال ــح الأف ــة بعــد أن أصب ــة والدنيوي ــح الإني المصال
يتجــاوز حــدود المــادة، وأهمــل في المقابــل الجانــب المعنــوي والروحــي الــذي يُفهــم 
ــة، كــا أهمــل بنفــس المقــدار الإنســان  ــة واخلاقي في إطــاره الإســام كرســالة قيمي

كــذات قابلــة للتكامــل والســمو عــى صغائــر المــادة.

والحــركات الإســامية التــي انخرطــت في العمــل الســياسي في هــذا الجــو الغــر 
صــافي تلوثــت بــه وأصبحــت جــزء مــن المشــكلة الأخلاقيــة الكــرى التــي تســود 
ــي تواجــه  ــا ان الإشــكالية الكــرى الت ــوم، ولا نتجــاوز الإنصــاف اذا قلن عــالم الي
ــن  ــدوه م ــا أوج ــاميين، وم ــياسي للإس ــراط الس ــذا الانخ ــو ه ــوم ه ــانية الي الإنس
أزمــة عــى مســتوى الأمــن الــدولي، ولا يمكننــا تبســيط الأســباب التــي صنعت هذا 
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التطــرف الإســامي بربــط المســؤولية منفــردة بهــذه الجماعــات الإرهابيــة كــا يصنــع 
كثــر مــن المحللــن، وانــا المحيــط والجــو الســياسي العالمــي هــو الــذي خلــق المنــاخ 
ــة  ــية أو اجتماعي ــرة سياس ــكل ظاه ــركات، ف ــذه الح ــل ه ــو مث ــبة لنم ــة المناس والبيئ
لا يمكــن فهمهــا بعيــداً عــن المحيــط التــي وجــدت فيــه، والإرهــاب كظاهــرة هــو 
ــل  ــفاح حضــاري، فــراع الحضــارات ب ــة سِ ــود مشــوه وغــر شرعــي لعملي مول
هيمنــة بعــض الحضــارات وسياســة القطــب الواحــد ومصــادرة حقــوق الضعفــاء 

ينتــج حتــاً وحشــاً جريحــاً لا يمكــن ضبطــه والتحكــم في تصرفاتــه.

ــب  ــا يج ــة، وم ــالم السياس ــاق في ع ــور الأخ ــو حض ــوم ه ــالم الي ــص ع ــا ينق ف
ــاق  ــة الأخ ــو سياس ــادة- ه ــت ج ــامية -إن كان ــركات الإس ــه الح ــعى الى أن تس
لا أخــاق السياســة. وهــذا مــا لم تنجــح فيــه حتــى الحــركات المعتدلــة عندمــا 
تعقيــداً  الواقــع  فــزادت  السياســة،  بأخلاقيــات  مســتعينة  الســلطة  الى  ســعت 
ــة  ــعار الحري ــع ش ــة ترف ــون في المعارض ــا تك ــام، فعندم ــة الإس ــوهت حقيق ــا ش ك
والتعدديــة وتطالــب بالاســتقلال وعــدم الارتهــان للقــوى الدوليــة، كــا تتحــدث 
باســم المحرومــن والفقــراء، ولكنهــا تســر عكــس كل ذلــك إذا ســنحت لهــا 
الظــروف للوصــول للســلطة في مــكان مــا، ولا نحتــاج الى جمــع شــواهد مــن 
ــامية  ــة الإس ــه الحرك ــا أحدثت ــى م ــاهد ع ــكل ش ــاصرة فال ــارب المع ــض التج بع
بعــد وصولهــا للســلطة ســواء كان في أفغانســتان أو في الســودان، التــي عملــت عــى 
تدمــر البنيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وحتــى الثقافيــة والفكريــة، ففــي 
الســودان بعــد أن كانــت تســر الحيــاة السياســية عــى نســق ديمقراطــي تتنافــس فيــه 
الأحــزاب السياســية في أجــواء تتجــه للتكامــل والنضــج في العمــل الســياسي الحــر، 
جــاءت الحركــة الإســامية للســلطة بانقــاب عســكري صــادر هــذه التجربــة 
ومــا زالــت مقاليــد الســلطة بيــده، ناهيــك عــن الممارســات اللاأخلاقيــة في بعــض 
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ــة في  ــم الأخلاقي ــط القي ــاوز أبس ــاً لتج ــة مضاف ــة والاجتماعي ــب الاقتصادي الجوان
التعامــل مــع المعارضــة السياســية، والمتابــع للتجــارب الإســامية لا يطالبنــا بذكــر 
ــي تعيشــها هــذه الحــركات ســواءً عــى  ــة الت ــل عــى الأزمــة الأخلاقي شــواهد تدل
مســتوى العمــل الحركــي أو ممارســة الحكــم والســلطة، ومــا تنقلــه وســائل الأعــام 
ــة كافي للحكــم عــى أنقــاب  لممارســات داعــش مــن قتــل  وتفجــر وغــدر وخيان

ــم الإســام وتعالىمــه الســامية. هــذه الحــركات عــى قي
إشــكالىة الرؤيــة السياســية الإســامية في عــالم اليــوم هــي هيمنــة نمــوذج الدولة 
الحديثــة عــى طبيعــة التفكــر الســياسي عنــد الإنســان المعــاصر، فقــد وجــد الإنســان 
المســلم نفســه في ورطــة الحداثــة التــي لا يجــد مفــراً للخــروج منهــا، ومســايرة 
الحــركات الإســامية لنمــوذج الدولــة الحديثــة قــد يــؤدي الى تخليهــا عــن نظامهــا 
القيمــي الــذي تفرضــه طبيعــة الانتــاء الى الإســام، فقيــام دولــة إســامية تحافــظ 
ــاه واحــد يتعــارض  ــاخ دولي ضاغــط في إتج ــة في ظــل من ــا القيمي عــى خصوصيته
ــة نظــام إســامي مهمــة شــبه  ــي للإســام، ممــا يجعــل إقام مــع النمــوذج الأخلاق

مســتحيلة. 
والخطــاب الإســامي اليــوم بالفعــل مبتــى بعقــدة الحداثــة، الأمــر الــذي 
يجعلــه بــن خياريــن: يمثــل الخيــار الأول البعــد البراغــاتي الــذي يعمــل عــى تبريــر 
ــار الآخــر  ــة الواقــع ليتمكــن مــن مســايرة الإتجــاه العــام. والخي ــارات ومداهن الخي
يمثــل الأصوليــة المتحجــرة الرافضــة لــكل منتجــات الحداثــة، وبــن الخياريــن 
تضيــع الفــرص لإنتــاج رؤيــة أكثــر واقعيــة تســاهم في تكويــن وعــي ســياسي يمكــن 
ــه الاســتفادة مــن  ــاح في ــات الإســام في الوقــت الــذي يت ــه بأخلاقي أن نحتفــظ في
ــه  ــاً لا يمكــن الوصــول الى ــار يمثــل طموحــاً حالم ــة، وهــذا الخي مكتســبات الحداث
في ظــل التعقيــد الــذي يشــهده الواقــع وفي ظــل خطــاب إســامي ينقصــه الكثــر 

ــام.  ــي للإس ــور التاريخ ــاوز التص لتج
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وفي أحســن الحــالات أصبــح الإســام مصــدراً لقوانــن الأحــوال الشــخصية 
في الــدول الحديثــة، حيــث كتــب في معظــم دســاتير الــدول الإســامية عبــارة 
كــون الإســام مصــدراً مــن مصــادر التشريعــات، في عبــارات خادعــة تعمــل عــى 
إفــراغ الإســام عــن محتــواه الطبيعــي المتفاعــل مــع الواقــع الاجتماعــي والســياسي 
ــل  ــة، ب ــياسي للدول ــه الس ــى التوج ــر ع ــي لا تؤث ــن الت ــض القوان ــره في بع وح
ــا  ــياسي عندم ــا الس ــح مشروعه ــام لصال ــل الإس ــذا العم ــة به ــت الدول ــد وظف ق
تســتخدم الإســام كترضيــة للشــارع الإســامي بعــد أن عملــت عــى إعــادة انتــاج 
ــات  ــه سياس ــذي تفرض ــع ال ــع الواق ــجم م ــذي ينس ــكل ال ــات بالش ــذه التشريع ه

ــة.  الدول

والحــركات الإســامية التــي واجهــت الــدول القائمــة اليــوم مــع اعــراف تلــك 
ــامي  ــياسي الإس ــل الس ــع للعم ــور مقن ــدم تص ــدر لم تق ــام كمص ــدول بالإس ال
ــا  ــول بعضه ــد وص ــخصية، وبع ــن الش ــات والقوان ــذه التشريع ــدود ه ــارج ح خ
للســلطة نجــد إنهــا حولــت مفهــوم الدولــة الى مجــرد حــدود مــن قطــع وبــر ورجــم 
وجلــد، في صــور قشريــة تتصــادم بالطبــع واليقــن مــع أبجديــات الدولــة الحديثــة، 
فتجربــة طالبــان، وشريعــة جعفــر نمــري في الســودان، وبعــض المناطــق التــي 
ــفت  ــراق، كش ــوريا والع ــراً في س ــامية مؤخ ــارات الإس ــم التي ــت حك ــت تح وقع
عــن حجــم التنافــر الكبــر بــن محــاولات إقامــة دولــة إســامية وبــن مفهــوم 

ــة. ــة الحديث الدول

ــامية،  ــة الإس ــة والدول ــة الحديث ــن الدول ــاه ب ــذي صورن ــارض ال ــذا التع وه
ــذا  ــامي ه ــل الإس ــادات العم ــض قي ــت بع ــن فرفض ــول الكثيري ــل قب ــن مح لم يك
التعــارض بــن المشروعــن، وحاولــت أن تقــدم تصوراً يتحقــق فيه هذا الإنســجام،  
ــه قــد يفــي في خاتمــة  ــة، مــع ان ــر تعقــاً وموضوعي ــدو أكث ــار الــذي يب وهــو الخي
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المطــاف الى التنــازل عــن مــروع ســياسي خــاص بالإســام، والانتصــار لمــروع 
ــامي،  ــوح الإس ــاء الطم ــاول إرض ــي تح ــوش الت ــض الرت ــع بع ــة م ــة الحديث الدول
ــو الفتــوح القيــادي الإخــواني الســابق والمرشــح  فقــد كتــب دكتــور عبــد المنعــم أب
المســتقل للرئاســة في مــر مقــالاً قــال فيــه: وعندمــا نتأمــل النصــوص الإســامية 
نجــد إنهــا تخلــو مــن أي شــكل محــدد للدولــة، ونجدهــا تؤكــد عــى القيــم والمبــادئ 
العليــا التــي يجــب أن تســتند الىهــا الدولــة، تاركــة شــكل الدولــة وطريقــة إدارتهــا 
للمتغــرات الزمانيــة والمكانيــة. فالدولــة باعتبارها ضرورة مــن ضرورات الاجتماع 
الســياسي يجــب أن تقــوم للحفــاظ عــى النظــام وتنظيــم شــؤون النــاس، أمــا شــكلُها 
وطريقتهــا فهــي متروكــة للنــاس يطــورون ويغــرون ويضيفــون ويحذفــون فيهــا بــا 

تقتضيــه مصالحهــم التــي تتغــر مــن حــن لآخــر. 

 والدولــة المدنيــة كتعبــر عــري عــن الدولــة الحديثــة بــا يتلائــم مــع المتغــرات 
الجديــدة لا يتعــارض مــع تطبيــق الشريعــة الإســامية؛ لان الإســام هــو المرجعيــة 
العليــا للأوطــان الإســامية أو هكــذا يجــب أن يكــون الحــال. فالدولــة الحديثــة بــا 
فيهــا مــن آلىــات ونظــم وقوانــن وأجهــزة إذا لم يكــن فيهــا مــا يتعــارض مــع ثوابــت 
ــارب  ــن تج ــتفادة م ــا والاس ــن تطويره ــع م ــا يمن ــد م ــا يوج ــة ف ــام القطعي الإس
الأمــم المتقدمــة كمنتــج إنســاني عــام يجــب الإفــادة منــه لصالــح تقدمنــا وتطورنــا. 

ــة  ــة الديني ــأن مفهــوم الدول ــا يجــب أن نُقــر جميعــاً ب  وعــى الجانــب الآخــر فانن
»كمصطلــح« لم يــرد في الإســام ! بمعنــى ان قيــم ومبــادئ الإســام الأساســية لا 
تؤســس لحكــم »ثيوقراطــي«، ولــو كان الإســام يــرى ان في ذلــك صالــح النــاس 
لنــصّ عــى ذلــك صراحــة، وهــو الديــن الــذي لم يــرك صغــرة ولا كبــرة في تنظيــم 

شــؤون النــاس إلاّ ونــصّ عليهــا، مــن الــزواج والطــاق.. إلى الســلم والحــرب. 
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 ان مــا دعــا الىــه الإســام بهــذا الشــأن هــو التــزام الدولــة كمؤسســة تنظيميــة 
.)1( ..ــة فقــط ــه القطعي ــة الإســام، ومنــع ســنّ أي قانــون مخالــف لثوابت بمرجعي

ــه  ــاً لتجــاوز الإشــكال الســابق إلاّ ان وإن كان هــذا النــص يحمــل فكــراً متقدم
ــر  ــراً في نظ ــد كف ــا يُع ــلمين، ك ــوان المس ــدي للإخ ــعار التقلي ــن الش ــازلاً ع ــد تن يُع
الحــركات الراديكالىــة التــي مــا زالــت تقاتــل مــن أجــل هــذا المــروع وهــو )إقامــة 
دولــة إســامية(، فــإذا كان في نظــره مصطلــح الدولــة الإســامية لا وجــود لــه في 
القــرآن، فلــاذا مــن الإســاس يرفع شــعار هــذه الدولــة؟ وإذا كانــت الدولة وجدت 
لتحقيــق مصالــح النــاس، فكيــف نتفهــم وجــود سياســة إســامية رســمت ســلفاً 
لتحقــق مصالــح النــاس في كل زمــان؟ فــا يجــوز نســبته للإســام هــو مــا صرح بــه 
الله ورســوله وطالمــا لم يصرحــوا بشــكل او بنظــام الدولــة فكيــف ننســب اجتهــادات 
ــة  ــة إســامية أو دول ــاك فــرق بــن القــول )دول الإســاميين للإســام؟ فليــس هن
الله ودولــة رســول الله(. فطالمــا لا يوجــد بيننــا مــن يمكنــه الحديــث نيابــة عــن الله 
لا يوجــد كذلــك مــن يمكنــه الحديــث عــن دولــة إســامية، وبالتــالي الإطــار الــذي 
ــزبي  ــري الح ــل الجماه ــو العم ــامي ه ــياسي الإس ــل الس ــه العم ــم في ــب أن يفه يج
الــذي يتنافــس مــع الأحــزاب الأخــرى بحســب برنامجــه الســياسي فكــا ان بعــض 
الأحــزاب قــد تتشــكل ضمــن رؤيــة إشــراكية مثــاً، كذلــك الحــال في الأحــزاب 
الإســامية التــي اشــركت وتوحــدت في بعــض الــرؤى التــي تمثــل اجتهاداتهــم في 
ــه  ــار الجماعــي وليــس لكون ــي نحــرم فيهــا هــذا الخي الإســام، وهــي المســاحة الت
ــادرة  ــن مص ــراز م ــل الاح ــن أج ــك م ــق، وكل ذل ــراد الخال ــام أو م ــل الإس يمث

هــذه الحــركات الإســامية حقــوق النــاس باســم الإســام ونيابــة عــى الله.

1. ويكيبيديا الاخوان المسلمين.
  http،،:www.ikhwanwiki.com،index.php?title
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 فبالمقــدار الــذي فشــلت فيــه الحــركات الإســامية سياســياً فشــلت أيضــاً 
اخلاقيــاً، ولم تتمكــن مــن تقديــم صــورة أخلاقيــة ناصعــة ســواء في العمــل الحركــي 
أو في إدارة الدولــة، برغــم ان حركــة الإخــوان المســلمين تحتفــظ بأدبيــات ضخمــة 
ــار هــذا العمــل لم  ــط أخــوي، إلاّ ان آث ــم وتراب ــة وتعلي ــراد مــن تزكي ــة الأف في تربي
تنعكــس عــى مســتوى الفعــل الاجتماعــي والســياسي ولم يظهــروا بســلوك يميزهــم 
ــوان  ــزة ولا إخ ــاذج متمي ــوا ن ــر كان ــوان م ــا إخ ــلمين، ف ــة المس ــن بقي ــراً ع كث
ســوريا وتونــس والســودان واليمــن والأردن وبقيــة الــدول العربيــة، وشــعوب كل 
ــة مــن هــذه الــدول تحتفــظ بملفــات ضخمــة لكثــر مــن ممارســات الإخــوان  دول
ــا  ــذي يقودن ــر ال ــلطة، الأم ــة أو الس ــت في دور المعارض ــواء كان ــة س ــر أخلاقي الغ
لتفهــم نفــور الكثــر مــن شــعوب المنطقــة مــن العمــل الســياسي الإســامي، ولكــي 
تكســب الحركــة الإســامية ثقــة الشــارع الإســامي لابــد مــن العمــل عــى تأســيس 
ــة  ــاق العام ــد الأخ ــة، ولا نقص ــه النبيل ــام وقيم ــاق الإس ــبعة بأخ ــة متش سياس
التــي هــي تكليــف يجــب أن يتحــى بهــا كل مســلم مــن صــدق وأمانــة عــى المســتوى 
الشــخصي ..، وانــا نقصــد الأخــاق التــي يحتاجهــا العمــل الاجتماعــي والســياسي 
مــن عدالــة وإنصــاف وحريــة ومســاوة والدفــاع عــن ســيادة الأمــة وكرامتهــا 
والتضحيــة مــن أجــل مصالحهــا. وهــذا مــالم تنجــح فيــه حتــى الحركــة الإســامية 

الشــيعية في العــراق.



الفصل الثاني
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الشيعة والسنة والمسار السياسي للإسلام:
التقييــم العــام للمســار الســياسي الإســامي يقودنــا إلى وجــود تصوريــن، 
ــة السياســية داخــل المدرســة الســنية، والثــاني: يمثــل المدرســة  الأول: يمثــل الرؤي
الشــيعية. وليــس مــن اهتمامنــا الآن الترجيــح بــن الرؤيتــن، وانــا إســتيضاح 
الرؤيــة عــى مســتوى الفعــل الســياسي، ومــن ثــم الوقــوف عــى الأثــر الفعــي لــكلا 

ــاصرة. ــامية المع ــركات الإس ــار الح ــى مس ــن ع الرؤيت
يعتقــد السُــنة ان مــا أُنجــز ووقــع بالفعــل مــن خيــار ســياسي بعــد وفــات 
النبــي)( يمثــل الرؤيــة السياســية في الإســام، ولذلــك تموضــع الفكــر السُــني 
وبنــى تفكــره العقــدي والســياسي بــا يتماشــى مــع واقــع الخلافــة تاريخيــاً، وأصبــح 
ــر  ــول الله أو ام ــة رس ــه خليف ــن كون ــبها م ــة يكتس ــة خاص ــع بقداس ــم يتمت الحاك
المؤمنــن، وتــم ربــط ذلــك بالعقيــدة الإســامية حيــث يتهــم بالــردة كل مــن 
ــو  ــح ه ــة أصب ــة الى درج ــذه القداس ــوارث ه ــة تت ــت الأم ــه، ومازال ــرض علي يع
خــط الدفــاع الأول عنــد الســنة، ولا يحــق للمســلم مجــرد البحــث أو التقييــم لهــذه 
التجربــة، ومــن هنــا نفهــم التهــاون الملحــوظ مــن قبــل بعــض التيــارات الإســامية 
ــال الىهــود والنصــارى، مــع مــا  ــة، أو حتــى في قب أمــام موجــات الالحــاد والعلماني
ــال هــذا التهــاون  ــارات مــن تشــكيك حقيقــي في الإســام، وفي قب ــه هــذه التي تمثل
ــت مــن بعــض  ــة المســتعرة عــى شــيعة أهــل البيــت ســوى كان نشــهد تلــك الحمل
الأنظمــة أو بعــض الأحــزاب والتيــارات الإســامية، والســبب الحقيقــي وراء 
هــذه المفارقــة هــو التشــكيك الــذي يتبنــاه الفكــر الشــيعي لتلــك التجربــة التاريخيــة 
ــة تمثيلهــا للإســام، الأمــر الــذي يهــدد الإســام الســني ويعمــل  ومــدى مصداقي
عــى اقتلاعــه مــن الجــذور؛ للعلاقــة الوثيقــة بــن الإســام الســني والوعــي الــذي 

ــة. ــة التاريخي ــك التجرب ــاء لتل ــكله الانت ش
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ممــا يعنــي تلخيــص حقيقــي للإســام ضمــن البعــد التاريخــي وتجربــة الرعيــل 
الأول، ولــذا لم يتســاهل هــذا التيــار مــع كل مــن حــاول التشــكيك في تلــك 
ــة(،  ــة الغائب ــاب )الحقيق ــب كت ــا كت ــه عندم ــودة حيات ــرج ف ــع ف ــة، ولقــد دف التجرب
وقــدم تفســرات سياســية لمــا حــدث في التاريــخ. وبالتــالي رســم هــذا الخــط خيــاره 
ــة  ــروراً بالتجرب ــة م ــاء الأربع ــة الخلف ــن خلاف ــل، م ــز بالفع ــدث وأُنج ــا ح ــاً لم وفق

ــة. ــة العثماني ــاً بالخلاف ــية وختام ــة والعباس الأموي

ــى  ــروض ع ــع المف ــس الواق ــر عك ــت تس ــيعية كان ــية الش ــة السياس ــا الرؤي أم
ــن  ــق م ــذي ينطل ــاص ال ــا الخ ــت تصوره ــد قدم ــاً، وق ــامي تاريخي ــع الإس المجتم
فكــرة الإمامــة القائمــة عــى النــص والتعيــن، والبعــد العقــدي لهــذه الفكــرة هــو 
انــه لا يمكــن صناعــة نظــام للحكــم ومــن ثــم فرضــه بوصفــه تعبــراً عــن إرادة الله 
طالمــا لم يكــن بأمــر الله وتعيينــه- نســبة نظــام الى الإســام أو الحديــث عــن خلافــة 
ــة  ــيعة ان إمام ــد الش ــا يعتق ــن هن ــالى- وم ــبة لله تع ــع نس ــو في الواق ــوله ه الله ورس
أهــل البيــت التــي نــص عليهــا القــرآن وأكــد عليهــا الرســول هــي الامتــداد الحقيقي 
ــة  ــول ان الرؤي ــا الق ــالي يمكنن ــن، وبالت ــى المؤمن ــة الله ع ــول الله )( ولولاي لرس
السياســية عنــد الشــيعة كانــت ســابقة لمــا حــدث وأُنجــز في الواقــع التاريخــي مــن 
نظــام ســياسي، بــل إنطلقــت مــن النــص لفهــم المســار الســياسي للرســالة، فضمــن 
حــدود هــذه الرؤيــة إنفتحــت عــى الواقــع التاريخــي ببصــرة نقديــة حاكمــت  كل 
التجــارب التــي قــد تتصــادم مــع هــذه الرؤيــة، ومــن أجــل ذلــك لم يتســاهل التشــيع 
مــع ســقيفة بنــي ســاعدة كخيــار يتحكــم في مســر الرســالة، وجاهــر أئمــة الشــيعة 
برفضهــم لتلــك الخلافــة، فأمــر المؤمنــن )(، امتنــع عــن بيعــة الخليفــة الأول 
أبي بكــر نحــو ســتة أشــهر بحســب روايــة البخــاري ومســلم، وعندمــا جاءتــه 
الفرصــة الأولى، وعــرض عليــه عبــد الرحمــن بــن عــوف الخلافــة، بــرط أن يســر 
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ــاً ومجاملــة، وأعلــن رفضــه  بســرة الشــيخين أبي بكــر وعمــر، لم يقبــل ولــو ظاهري
 .)1(كتــاب الله وســنة الرســول نعــم، أمــا ســرة الشــيخين فــا :المــدوّي بقولــه

ــه  ــاد ل ــور، وانق ــام الأم ــلم زم ــذي تس ــار ال ــأن الخي ــزم ب ــا الج ــا يمكنن ــن هن وم
ــر  ــن في كث ــام، يتباي ــاً للإس ــاً خاص ــوراً وفه ــد تص ــة، ولَّ ــياسي للأم ــع الس الواق
مــن الموضوعــات والعناويــن مــع التصــور الــذي أنتجــه الخيــار الثــاني وهــو خيــار 
ــادة والحكــم، ومــن أهــم الملامــح  المعارضــة والانتصــار لحــق أهــل البيــت في القي
التــي امتــاز بهــا الخيــار الإســامي الــذي اصطــف مــع الســلطة هــو التأقلــم مــع أي 
نظــام ســياسي والتبريــر لأي حاكــم، وقــد اكتســب هــذه الميــزة مــن نظرتــه المثالىــة لمــا 
حــدث في التاريــخ مــن تناقضــات سياســية، فعمــل عــى صياغــة تصــور إيدلوجــي 
يــرر مــا حــدث بــن الصحابــة مــن اختلافــات وحــروب، وبالتــالي لم يعــرف بــأي 
فــوارق بــن الإســام الــذي يتبنــاه الإمــام عــي والحســن )(، وبــن الإســام 
الــذي يتبنــاه معاويــة ويزيــد، فالاعــراف بهــذا التبايــن هــو نــوع مــن الاصطفــاف 
ــاصر بالفعــل خــط  ــد ن مــع إتجــاه ضــد الإتجــاه الآخــر، ومــع ان الإتجــاه الســني ق
الخلفــاء ولم يســمح بنقدهــم والتعــرض لهــم، إلاّ انــه في الوقــت نفســه قــد تعاطــف 
مــع أهــل البيــت لمــا لهــم مــن مكانــة خاصــة عنــد رســول الله )(، ولذلــك حــاول 
 )( هــذا الإتجــاه أن يتنكــر عــى وجــود أي نــوع مــن أنــواع الــراع بــن عــي
وأصحــاب الســقيفة، كــا انــه منــع نفســه مــن الحديــث او التعــرض للحــروب التــي 
دارت بــن عــي )( وبعــض الصحابــة بوصفهــا فتنــة يجــب الإمســاك عــن 
التعــرض لهــا، ومــن هنــا كانــت كربــاء ضرورة ملحــة لهــز ضمــر الأمــة وتنبيههــا 

لواقــع الإســام الــذي تعمــل الســلطة عــى تزييفــه.

1. شرح ابن ابي الحديد قصة الشورى ج 1 ص 144.
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 وأمــا الإتجــاه الآخــر فقــد كان يدعــي ان مســؤولية الإمامــة وقيــادة الأمــة بعــد 
وفــاة رســول الله )(مســؤولية تحددهــا النصــوص الدينيــة، ومــن هنــا انطلــق هــذا 
ــي  ــث النب ــرآن وأحادي ــل في الق ــص المتمث ــع الن ــن واق ــام م ــه للإس ــار في فهم الخي
الأكــرم )( التــي أمــرت الأمــة بــرورة الرجــوع إلى أهــل البيــت )(، كــا 
قــال رســول الله )( في الحديــث المتواتــر عنــد الســنة: أني تــارك فيكــم الثقلــن 
ــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، فتمســك الشــيعة بإمامــة أهــل البيــت وانقطعــوا  كت
لهــم، بوصفهــم النخبــة المســؤولة عــن الرســالة وهمومهــا المســتقبلية، وقــد أعدهــم 
فضلهــم  وبــنّ  الــدور،  بهــذا  للقيــام  تأهيلهــم  عــى  وأشرف   )( الرســول 
ومكانتهــم للُأمّــة، فطهرهــم الله مــن الرجــس دون غيرهــم، وأوجــب عــى الأمــة 
ــن  ــل م ــم بالفع ــو قائ ــا ه ــة لم ــط المعارض ــون خ ــوا يمثل ــالي أصبح ــم.  وبالت مودّته

ســلطة سياســية.

وقــد كان لهــذا التصــور رؤيــة سياســية معاكســة، فبينــا تبنــت الســلطة السياســية 
ــه  ــط نفس ــذا الخ ــد ه ــا، وج ــى به ــا واحتم ــم معه ــدوره تأقل ــو ب ــني وه ــار الس الخي
ــة  ــكل الأنظم ــراف ب ــدم الاع ــة وع ــن المعارض ــة م ــة في حال ــه للإمام ــبب فهم بس
ــة  ــع كل الأنظم ــرة م ــه متوت ــت علاقات ــا كان ــن هن ــت، وم ــا زال ــت وم ــي حكم الت
التاريخــة، وفي الفــرات التــي كانــت تشــهد العلاقــة نــوع مــن التهدئــة كان الشــيعة 
يشــكلون نظامهــم الخــاص داخــل تلــك الــدول التــي تغــض الطــرف عنهــم خوفــاً 
ــة ورؤيتهــم  مــن تمردهــم، وانعكــس هــذا التبايــن بــن الخطــن في أدبياتهــم الثقافي
العقائديــة ونظمهــم الاجتماعيــة، فالمجتمــع الســني ينتظــم ضمــن هيكليــة الدولــة 
وإداراتهــا مــن منطلــق شرعــي قائــم عــى وجــوب الســمع والطاعــة للحاكــم، كــا 
ــراً للاوقــاف  ــة، مــن تعيــن مفتــي عــام، ووزي ــة إدارة الشــؤون الديني تتبنــى الدول
والحــج، وديوانــاً للــزكاة، مضافــاً لبنــاء المســاجد، ورعايــة المــدارس والمعاهــد 
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الدينيــة، وتعيــن الخطبــاء وتحديــد مــا يقولونــه مــن خطــب الجمعــة والأعيــاد، ومــا 
ــام الخلافــة وإلى الآن. ــذ أي زال هــذا الوضــع الــذي امتــد من

ــة  ــرف بشرعي ــاص، لا يع ــار خ ــن إط ــش ضم ــيعية فتعي ــات الش ــا المجتمع أم
الدولــة، ولا يديــن لهــا بالســمع والطاعــة، لــو حصــل ذلــك لا يكــون مــرراً برؤيــة 
شرعيــة، وانــا بحســب مــا يقتضيــه الظــرف الســياسي، وبخاصــة في حــالات 
الأكــراه والخــوف. وقــد عــاش الشــيعة هــذا الوضــع المضطــرب منــذ التاريــخ وإلى 

ــة. ــذه الخصوصي ــى ه ــاظ ع ــر للحف ــوا الكث الآن وقدم

ومــن هنــا نفهــم مــدى الحــرص الشــيعي عــى دور المرجعيــة الدينيــة، فبعــد غيبة 
الإمــام الثــاني عــر، ارتبــط الشــيعة بالفقهــاء كضــان لاســتمرار المســرة الرســالية، 
وســيادة الفقيــه عنــد الشــيعة نابعــة وتابعــة لســيادة الديــن، فــا يتقــدم لهــذا المنصــب 
إلاّ أكثرهــم علــاً وورعــاً وزهــداً، فقــد جــاء في وصيــة الإمــام الثــاني عــر لشــيعته 
في عــر الغيبــة: مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً 
لهــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، فللعــوام أن يقلــدوه، فالضابــط للمرجعيــة هــو الفقــه 
ــمى  ــي تس ــة الت ــة العلمي ــيعة بالمؤسس ــم الش ــرط اهت ــذا ال ــق ه ــورع، ولتحقي وال
 )( بالحــوزة، وقــد تــوارث الشــيعة هــذه المؤسســة العملاقــة منــذ زمن الأئمــة
ــن،  ــرات المجتهدي ــج ع ــة، تخري ــط دقيق ــن ضواب ــت ضم ــد تكفل ــوم، وق وإلى الي

الذيــن نالــوا درجــات عالىــة مــن الفقــه والعلــم.

ــد،  والمهــم في الأمــر، ان المؤسســة الحوزويــة لا تفــرض مرجعــاً محــدداً عــى المقلِّ
وانــا المكلَّــف هــو الــذي يختــار لنفســه مــن بــن المجتهديــن مرجعــاً لــه، فهــي بالتــالي 
إنتخــاب جماهــري شــعبي، لا تتدخــل فيــه الدعايــة والترغيــب، فالإنســان المســلم 
ضمــن الدائــرة الشــيعية، إمــا أن يكــون مجتهــداً قــادراً عــى اســتنباط الأحــكام 
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الشرعيــة، أو مقلــداً للفقيــه الجامــع لشرائــط الاجتهــاد، ويبقــى بــاب الحــوزة 
ــة التعلــم والاجتهــاد. مفتوحــاً أمــام الجميــع، لمــن يــرى في نفســه أهلي

ــا  ــيعة بوصفه ــا الش ــل معه ــود يتفاع ــور الموج ــن التص ــة ضم ــة الديني والمرجعي
مصــدراً لفخرهــم وعزتهــم؛ لأنّــم دون غيرهــم مــن المذاهــب، اســتطاعوا أن 
 ،ــولى عليكــم ــم ي ــاً عــى رأســه العلــاء: فكيــف مــا كنت يوجــدوا لأنفســهم نظام
فالمجتمــع الــذي يدفــع لصدارتــه الفقهــاء والعلــاء، هــو خــر نمــوذج للمجتمــع 
الــذي أراده الإســام، ولا أتصــور هنــاك منصفــاً لا يــرى ان النظــام المرجعــي 
عنــد الشــيعة، هــو الخيــار الأمثــل لأي مجتمــع إســامي، ولا بديــل عــن ذلــك عــى 
المســتوى النظــري - طالمــا ان المجتمــع يتصــف بكونــه مســلمًا -، ولا عــى المســتوى 

ــد الســلطان. ــة في ي ــح مطي ــن أصب ــع الحــال دالٌّ عــى ان الدي العمــي؛ فواق

فالمجتمــع الشــيعي مســتقل بكيانــه غــرُ مرتهــن لغــره، ولقــد كان ذلــك 
مصــدراً لعــداء الأنظمــة الحاكمــة والمذاهــب التــي تحتمــي بهــا، رغــم ان الشــيعة قــد 
أثبتــوا انهــم أكثــر إنضباطــاً بحقــوق المواطنــة والعيــش المشــرك، وأكثرهــم تعقــاً 
في التعامــل مــع المخالــف، حيــث لم يســجل لنــا التاريــخ الحديــث أعتــداء أو تفجــر 
ــي  ــة مارســه الشــيعة أتجــاه الســنة بســبب طائفــي، وهــذا لا يعن ــل عــى الهوي أو قت
ــأي عمــل  ــذي يميزهــم هــو عــدم قيامهــم ب ــن ولكــن ال أنهــم ليــس بينهــم طائفي
بــدون أمــر الحــوزة الدينيــة والمرجعيــة الفقهيــة وهــذا مــا شــكل صــام أمــان أمــام 
الانحــدار لحــرب طائفيــة في العــراق والبحريــن، وعكــس ذلــك نشــهد الانفــات 
الواضــح في الفتــاوى عنــد أهــل الســنة فحتــى لــو كان مــن بينهــم علــاء يحرمــون 
الطائفيــة والقتــل عــى الهويــة إلاّ ان هنــاك صــوت عــالي يبيــح ذلــك بــل يوجبــه.
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الأنظمــة  اعترافهــم بشرعيــة  الدينيــة وعــدم  لمرجعياتهــم  الشــيعة  فانقيــاد   
السياســية خلــق عــداء بينهــم وبــن هــذه الأنظمــة، ومــن هنــا نفهــم حــرص 
كل  واســتنفار  مذهبــي  تبليــغ  او  شــيعي  عمــل  أي  مــن  المنطقــة  حكومــات 
ــذه  ــد ه ــن تج ــيعي، في ح ــل ش ــام أي عم ــوف ام ــة للوق ــة والأمني ــا الديني أجهزته
ــة دور  ــاهم في إقام ــد تس ــل ق ــيحي ب ــر المس ــام التبش ــاب ام ــح الب ــات تفت الحكوم
ــة والهندوســية، ومــن الطبيعــي أن الأنظمــة الاســتبدادية  ــات الوثني ــادة للديان العب
لا تســمح بوجــود ولاء لغيرهــا فتعمــل بالــرورة عــى مضايقــة الشــيعة وتحجيــم 
دورهــم وحرمانهــم مــن ممارســة شــعائرهم فهــم متهمــون دائــاً بالــولاء للخــارج، 
ومــا تشــهده البحريــن اليــوم مــن كبــت للمكــون الشــيعي ومــن ســجن أو تهجــر 
ــر  ــف تقري ــد كش ــة، وق ــذه الحال ــى ه ــاهد ع ــر ش ــياتهم خ ــحب جنس ــا وس علمائه
ــس  ــن تجني ــن م ــة البحري ــه حكوم ــوم ب ــذي تق ــر ال ــود الكب ــدر المجه ــاح البن ص
للســنة مــن بلــدان مختلفــة لتغيــر التركيبــة الســكانية فيهــا)1(، ومــن أكــر الشــواهد 
التــي تؤكــد حساســية الأنظمــة مــن الشــيعة إعــدام العــالم الثائــر الشــيخ نمــر باقــر 
النمــر مــن علــاء القطيــف فقــط لإعلانــه الصريــح بعــدم الــولاء للنظام الســعودي، 
شــوا، وحــوصروا،  وقــد خــر الشــيعة الكثــر بســبب الانتــاء المرجعــي، فهُمِّ
ــروا،... ورغــم ذلــك، ظلــت المرجعيــة هــي العلــم  واســتُضعفوا، وسُــجنوا، وهُجِّ

ــيعة. ــى رؤوس الش ــرف ع ــذي يرف ال

ــر  ــدى تأث ــى م ــل ع ــة، ودلي ــؤون الأم ــة لش ــدي المرجعي ــى تص ــاهد ع   وكش
ــر هنــا بــدور المرجعيــة في إســقاط آخــر  الزعامــة الدينيــة عــى نفــوس الشــيعة، نُذكِّ

الديمقراطية ومن  للتنمية  الخليج  أصدرها مركز  صفحة   240 من  تتكون  وثيقة  في   2006 سبتمبر  في   .1
تأليف صلاح البندر مستشار وزير شؤون مجلس الوزراء. عقب توزيع التقرير رحلت الشرطة البحرينية 

قسرا صلاح إلى المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.
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ــة في  ــة القاجاري ــا الامبراطوري ــارس، هم ــاد ف ــا ب ــن عرفته ــن إيرانيت امبراطوريت
نهايــة القــرن التاســع عــر، والامبراطوريــة الشاهنشــاهية البهلويــة في نهايــات 

ــن.  ــرن العشري الق

ففــي الســنوات الأخــرة مــن القــرن التاســع عــر اضطــر نــاصر الديــن شــاه 
القاجــاري، الى التراجــع عــن قانــون منــح امتيــاز التنبــاك )التبــغ( للانجليــز، وذلــك 
ــغ،  ــم التب ــرازي بتحري ــدد الش ــوى المج ــكلته فت ــذي ش ــر ال ــط الكب ــبب الضغ بس
)التــي عرفــت بثــورة التنبــاك(، وقــد وصــل تأثــر هــذه الفتــوى إلى داخــل أســوار 
ــم كل أدوات  ــها بتحطي ــلطان نفس ــة الس ــت زوج ــث قام ــاري، حي ــر القاج الق
ــل،  ــذا الفع ــا ه ــتنكر زوجه ــا اس ــاً، عندم ــا حاس ه ــر، وكان ردُّ ــن في الق التدخ

.ــوم ــاك الي ــتعمال التنب ــرّم اس ــك ح ــي علي ــذي حلّلن ــا: ان ال بقوله

الــيء نفســه حصــل في ثــورة الإمــام الخمينــي، عــى امبراطوريــة محمــد رضــا 
بهلــوي في نهايــة الســبعينات، عندمــا اصطــدم الشــاه بفتــاوى العلــاء الذيــن حرمــوا 
إعانــة الحاكــم الظــالم عــى شــعبه، الأمــر الــذي جعــل الحــرس الامبراطــوري 
الخــاص وهــم »الخالــدون«، يتخلــون عــن حمايــة النظــام وإعانتــه، ولم ينفــرط عقــد 
نظــام محمــد رضــا بهلــوي، إلاّ بعــد أن انفــرط عقــد حرســه »الخالــدون«، وقــرروا 

الالتحــاق بالشــعب عمــاً بفتــوى العلــاء.

وكشــاهد أخــر مازالــت تفاعلاتــه في الســاحة، نشــر إلى الفتــوى التــي أصدرها 
المرجــع الســيد عــي الحســيني السيســتاني )دام ظلــه( في العــراق، بوجــوب الجهــاد 
ــه في ظــل  ــاح العــراق كل ــم داعــش الإرهــابي، بعــد أن كاد يجت ــي ضــد تنظي الكفائ
ــكل  ــة وتآمــر دولي وأقليمــي، فهــب الشــعب العراقــي ب ضعــف الحكومــة العراقي
مكوناتــه حتــى عجــزت الجهــات الرســمية مــن اســتيعاب الملايــن الذين اســتجابوا 
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لهــذه الفتــوى، وتكــون عــى إثرهــا مجموعــات عســكرية ضخمــة ســميت بالحشــد 
الشــعبي الــذي عمــل عــى طــرد داعــش مــن المــدن العراقيــة وإلحــاق هزيمــة نكــراء 

بــه.  

ــة  ــدة بقم ــط القاع ــي ترب ــة الت ــدى العلاق ــى م ــاهد ع ــه ش ــيعي كل ــع الش الواق
ــكام،  ــزام بالأح ــن والالت ــوى الدي ــط س ــك الرب ــق ذل ــاك يحق ــرم، ولا شيء هن اله
ولــولا ذلــك الحــرص عــى الديــن، لمــا دفــع الشــيعة أخمــاس أرباحهــم ســنوياً 
للمرجعيــة الدينيــة عــن قناعــة ورضــا تــام وبــدون أي أجهــزة رقابيــة أو قانونيــة، 
الأمــر الــذي جعــل المؤسســة الدينيــة مســتقلة، وغنيــة عــن مــد اليــد لطلــب العــون 

ــود.          ــياسي موج ــام س ــن أي نظ م

هــذه الخلفيــة العامــة تقربنــا مــن إيجــاد فهــم للاختــاف المعــاصر حــول الفكــر 
ــة ســنية لا  الســياسي الإســامي، فالحــركات الإســامية التــي انطلقــت مــن خلفي
يمكنهــا طــرح خيــار للحكــم الإســامي خــارج عــن إطــار أعــادة مــروع الخلافــة 
كــا بينــت ســابقاً. كــا ان هــذه الحــركات لا تجــد التبريــر الشرعــي للخــروج عــى 
النظــم السياســية في المنطقــة بســبب المــوروث الروائــي والفقهــي الــذي يحــرم ذلــك، 
وســوف نشــر لاحقــاً إلى كيفيــة اســتطاعة  الحــركات الجهاديــة تجــاوز هــذه العقبــة 
الكبــرة، بعــد أن اتهمــت مــن المؤسســة الدينيــة الرســمية بإنهــا حــركات تمثــل 

ــداد التاريخــي للخــوارج. الامت

هــذا الاتهــام والتصنيــف لا يخلــو مــن أهــداف سياســية تســعى لعــزل الحــركات 
ــها  ــا وتهميش ــى حصره ــمية ع ــذه التس ــل ه ــني، فتعم ــا الس ــن محيطه ــة م الجهادي
ــا  ــة، لم ــة فائق ــح الخــوارج بعناي ــر مصطل ــد اخت ــزع الغطــاء الشرعــي عنهــا، وق ون
ــذا  ــتعير ه ــد اس ــامي، فق ــي الإس ــلبي في الوع ــزون س ــن مخ ــة م ــذه الحرك ــه ه تمثل
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الوصــف التاريخــي لإعــادة توجيهــه مــن جديــد لــرب هــذه الحــركات المعــاصرة، 
والــذي يؤكــد هــذا الاتهــام هــو التشــابه بينهــا وبــن الخــوارج في التمــرد عــى 

ــيف. ــلطة بالس الس

ومــن هنــا يمكننــا القــول ان الحــركات الجهاديــة تمثــل خرقــاً كبــراً للنهــج 
الســني المتصالــح مــع الســلطة، ومــن هنــا كان مــن الــروري تســليط الضــوء عــى 

ــة. ــه التاريخي ــة ومرتكزات ــتنداته الفقهي ــن مس ــرق والبحــث ع ــذا الخ ه
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الشيعة والسنة والصراع السياسي حول الخلفاء:
كــا أســلفنا، ينطلــق التشــيع مــن تصــور خــاص لخلافــة النبــي )(، يقــوم على 
ــة رســول  ــرار ولاي ــة، عــى غ ــس مــن شــأن الأم ــة منصــب إلهــي ولي كــون الإمام
ــا تقــوم عــى  الله )( عــى الأمــة، الّتــي لا تخــدع لترشــيح النــاس وبيعتهــم. وان

التعيــن المبــاشر والانتخــاب الإلهــي. 

ــاً  ــكل خط ــول الله )( ش ــد رس ــلمين بع ــة المس ــاص لخلاف ــور الخ ــذا المنظ ه
معارضــاً لواقــع الخلافــة الإســامية تاريخيــاً، كــا انــه شــكل فهــاً للإســام يختلــف 
في كثــر مــن مبانيــه عــن مــا هــو موجــود عنــد أهــل الســنة، وبهــذا نتفهــم الــراع 
ــة  ــه التاريخي ــر مــن محطات الفكــري والعقــدي بــن التوجهــن، الــذي وصــل في كث
ــذي  ــام ال ــذا الانقس ــن ه ــاني م ــوم تع ــة الى الي ــت الأم ــة، ومازال ــة حقيقي الى قطيع
يرجــع ســببه الأســاسي للانقســام التاريخــي حــول خلافــة الرســول )( ومســتقبل 
ــراق  ــوريا والع ــال في س ــن اقتت ــوم م ــية الي ــاحة السياس ــهده الس ــا تش ــالة، وم الرس
واليمــن وغيرهــا يؤكــد عــى اســتغلال واضــح لهــذا التبايــن بــن أبنــاء الأمــة، وقــد 
عمــل الأعــام عــى إذكاء كل محــاور الخــاف بــن الشــيعة والســنة، كــا عملــت 
الــدول المتنافســة سياســياً عــى تجييــش المؤيديــن مــن خــال تبنــي الخطــاب الطائفــي 
الــذي أصبــح مشــكلة حقيقيــة تهــدد المنطقــة برمتهــا، وتحــول الــكلام عــن الشــيعة 
ــة نشــهدها  ــخ، الى اشــتباكات دموي ــع في التاري ــث عــا وق ــرد حدي والســنة مــن مج
بشــكل يومــي في ســاحات الــراع في المنطقــة، كــا انتقــل النقــاش العلمــي الــذي 
ــات  ــأت شاش ــية م ــعارات سياس ــق إلى ش ــث والتحقي ــز البح ــدور في مراك كان ي

التلفــزة فتســممت الأجــواء بشــكل غــر مســبوق. 
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ولكــي نرجــع هــذا الخــاف لحجمــه الطبيعــي لابــد مــن تفهــم الخيــار الشــيعي 
ــاف  ــا كخ ــع فيه ــي يتموض ــاحة الت ــن المس ــه ضم ــد طرح ــك بع ــة، وذل في الإمام
علمــي ووجهــة نظــر أخــرى لفهــم الإســام، ولــو قمنــا برصــد مــا يقــال لتأجيــج 
الخــاف بــن التوجهــن نجــده يرجع بشــكل مبــاشر الى موقف الشــيعة مــن الخلافة 
والخلفــاء الذيــن هــم في نظــر الشــيعة قــد تعــدوا عــى حــق أهــل البيــت )( في 
الإمامــة والقيــادة، وفي نظــر الســنة يمثلــون شــخصيات مقدســة لم يفهــم الإســام 
ــام  ــن انقس ــوم م ــة الي ــه الأم ــا تعاني ــالي م ــا، وبالت ــن خلاله ــني إلاّ م ــور الس في المنظ
ترجــع أســبابه المبــاشرة الى الانقســام الــذي حــدث بعــد ســقيفة بنــي ســاعدة ومــا 
أعقبهــا مــن حــروب في الجمــل وصفــن والنهــروان وغيرهــا، وبذلــك لا يمكــن أن 
ننظــر لتلــك الحــوادث التاريخيــة كحــوادث منفصلــة عــا نعيشــه اليــوم، أو نعتبرهــا 
بعيــدة عــن مــا يؤثــر عــى خياراتنــا السياســية والثقافيــة، بــل أصبــح واقعنــا صــورة 
أخــرى عــن تاريخنــا، ومــن هنــا يمكننــا أن نشــخص بعــض الخيــارات ذات التأثــر 

المحــدود لمواجهــة هــذا الــراع الطائفــي.

 فمــن يحــاول أن يتجــاوز تلــك الفــرة التاريخيــة بالقــول: حــرب ســلمت 
ــا  ــة؛ طالم ــاهمة حقيقي ــم مس ــه تقدي ــنتنا، لا يمكن ــا الس ــلم منه ــيوفنا فلتس ــا س منه
ــة مــن  ــم عــى تقديــس الخلفــاء واســتلهام الشرعي ــوم، إمــا قائ ــا للإســام الي فهمن
تجربتهــم التاريخيــة، أو قائــم عــى الوقــف ضــد الخلفــاء وخيــارات الأمــة التاريخيــة، 
ــبه  ــيانها، أش ــرة ونس ــك الف ــاوز تل ــال تج ــن خ ــة م ــة الطائفي ــل الأزم ــة ح ومحاول
بالحكــم عــى الســنة والشــيعة بالتنــازل عــن فهمهــا للإســام والتنصــل عنــه، 
فالإســام في المنظــور الشــيعي يرتكــز عــى الحــق الإلهــي والشرعــي لإمامــة أهــل 
ــم،  ــي له ــي لا تنتم ــارات الت ــض كل الخي ــى رف ــوم ع ــالي يق ــت )(، وبالت البي
والإســام في المنظــور الســني يعتقــد ان صحابــة رســول الله )( وكل مــا أنجــزوه 
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في التاريــخ يمثــل الفهــم الأصيــل للإســام، وبــكلا الفهمــن لا يمكــن أن تقبــل 
الدعــوى القائمــة عــى تنــاسي أو تجاهــل مــا جــرى في التاريــخ. فتلــك الدمــاء التــي 
ســفكت في التاريــخ هــي ذاتهــا الدمــاء التــي تســفك اليــوم، وهــذا الــراع الراهــن 

هــو امتــداد لذلــك الــراع.

 فــا وقــع مــن حــروب بــن عــي ومعاويــة، وبــن الحســن ويزيــد، ومــا حــدث 
ــذر  ــل الج ــك يمث ــاسي، كل ذل ــوي والعب ــام الأم ــد النظ ــن ض ــورات العلوي ــن ث م
التاريخــي لكثــر ممــا يحــدث في ســاحتنا الإســامية اليــوم، مــن اختــاف مذهبــي، 
وتبايــن ســياسي، وصراع عســكري، وبالتــالي كل الدمــاء التــي جــرت في التاريــخ 
مــازال يجــري في واقعنــا المعــاصر، ســواء في ســوريا، أو العــراق، وحتــى اليمــن، وما 
زالــت الأنظمــة الحاكمــة تســتغل الاختــاف المتجــذر بــن الســنة والشــيعة لتحقيــق 
مكاســب سياســية آنيــة، وقــد وصــل واقــع المنطقــة الســياسي الى شــفا جــرف ســوف 

ينهــار بالجميــع وحينهــا لــن يكــون هنــاك رابــح.

 وفي ظنــي ان العقــدة الكــرى أمــام الوضــع الثقــافي المتحكــم في الوســط 
الإســامي، هــو هيمنــة التاريــخ الــذي مــازال يتحكــم في خياراتنــا المعــاصرة، 
فــا دام أهــل الســنة ينظــرون الى التاريــخ كهويــة إســامية يــؤدي الانفــكاك عنهــا 
انفــكاك عــن الإســام، ومــا دامــت خيــارات الأمــة السياســية مســتمدة مــن واقــع 
التجربــة التاريخيــة، ومــا دام الموقــف مــن الحاكــم محكــوم برؤيــة دينيــة مســتمدة مــن 
التاريــخ أيضــاً، لا يمكــن ضمــن هــذه الهيمنــة التاريخيــة أن نتأمــل في صنــع واقــع 
ــة،  ــاة الراهن ــا ضرورات الحي ــا علين ــي تفرضه ــا الت ــا وخياراتن ــا قناعاتن ــه علين تملي
ــة،  ــتقرار والتنمي ــة بالاس ــه المنطق ــع في ــتقبل تتمت ــة بمس ــم الأم ــن أن تحل ولا يمك
ولذلــك مــن الــروري أن تكــون هنــاك مواجهــة تفتــح فيهــا ملفــات التاريــخ مــن 
جديــد، ودراســتها ضمــن الســياق الــذي تفرضــه الــرورة المنهجيــة والأكاديميــة 
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بــدون تحامــل او تقديــس، وحينهــا ســوف تتمكــن الأمــة مــن تحقيــق وعــي خــاص 
للإســام، تكــون قــد ســاهمت في صنعــه وليــس مجــرد واقــع مــوروث. ومــا لم تنجــز 
الأمــة هــذه المهمــة، ســوف تســتمر الأنظمــة باللعــب عــى هــذه الاختلافــات، فــا 
لم نســتطع أن نحســم الــراع التاريخــي لا يمكــن أن نحســم مــا يجــري في العــراق 

وســوريا وغيرهــا مــن مواقــع الاحتــكاك الشــيعي الســني.

ــم  ــن تقيي ــف ع ــخ والتعف ــة التاري ــن مواجه ــروب م ــار اله ــان خي ــا ف ــن هن وم
مــا وقــع بــن الصحابــة، هــو خيــار خــادع ومــراوغ يتســر بالــورع عــا وقــع بــن 
الصحابــة؛ وفي المقابــل لا نجــد هــذا التــورع في مــا يقــع اليــوم بــن المســلمين 
مــن صراع، فــا دمائهــم ســلمت مــن ســيوفهم، ولا ألســنتهم كفــت عــن صــب 
ــاء وأعــراض، ومازالــت  الزيــت عــى النــار، مــن تحريــض وتكفــر وإباحــة دم
تلــك الســيوف مشــهورة في وجــه بعضنــا البعــض، ولم تســلم الألســن مــن خــال 
هــذا الضــخ الأعلامــي والتحريــي الــذي دخــل كل بيــت عــر شاشــات التلفــزة 

ــي. ووســائل التواصــل الاجتماع

ــذا  ــم به ــنة أو بعضه ــام الس ــاف اته ــن الإنص ــس م ــه لي ــض ان ــرى البع ــد ي وق
التحريــض الطائفــي، فالشــيعة يتحملــون أيضــاً نصيبــاً كبــراً ممــا يجــري اليــوم مــن 
صراع، وليــس بوســعي الدفــاع عــن الشــيعة مــع إني أتمكــن مــن أجــراء مقارنــة بــن 
ــدم  ــوف يص ــض، وس ــذا التحري ــول ه ــن ح ــن الطرف ــدرت م ــي ص ــاوى الت الفت
القــارئ بحجــم الفتــاوى التــي أصدرهــا أهــل الســنة في إباحــة دمــاء الشــيعة وفي 
المقابــل لم أجــد فتــوى واحــدة أصدرهــا مرجعــاً شــيعياً يحــرض فيهــا عــى السُــنة، 
ومــا يثــار إعلاميــاً عــن ممارســات الشــيعة ضــد سُــنة العــراق لا يثبــت الكثــر منــه 
ــه  أمــام التحقيــق المحايــد والمنصــف، وإن ثبــت بعضــه لا يحســب عــى الشــيعة لأنّ
خــاف إرادة المؤسســة الدينيــة التــي حرّمــت ذلــك بشــكل واضــح وصريــح، وفي 
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ــار مــن تهويــل عــى الشــيعة المقصــود منــه هــو تهييــج الســنة  واقــع الأمــر ان مــا يث
وتحريضهــم حتــى يُســتغلوا في هــذا الــراع، حتــى نتــج عــن ذلــك داعــش وجبهــة 

النــرة وغيرهــا.

ــر الســياسي الــذي انعكــس مــن  ومــا يهمنــي في هــذا الكتــاب هــو دراســة الأث
واقــع التجربــة التاريخيــة، وقــد أشرت الى أثــر ذلــك في الواقــع الســني، أمــا الشــيعة 
ــن  ــون م ــالي لا يعان ــخ وبالت ــرى في التاري ــا ج ــة م ــرج في مناقش ــدون ح ــم لا يج فه

عقــدة التاريــخ كــا يعــاني أهــل الســنة.

وبالجملــة يمكننــا إرجــاع التبايــن المذهبــي، والعقــدي، والســياسي، بين الشــيعة 
والســنة، الى التبايــن الــذي حصــل في التاريــخ، ومازالــت معــالم هذا الــراع تتجذر 
كل يــوم أكثــر ممــا مــى، وقــد حــاول كل مــن الشــيعة والســنة الدفــاع عــن رؤيتهــم 
التاريخيــة وخياراتهــم العقائديــة والفقهيــة، وقــد أُلفــت كتــب كثــرة في هــذا الشــأن، 
ــن  ــوا م ــد تمكن ــم ق ــتبعاد، إلاّ انه ــش واس ــن تهمي ــيعة م ــى الش ــع ع ــا وق ــم م وبرغ
ــا  ــرض م ــا ع ــب، وإذا حاولن ــرات الكت ــا في ع ــاع عنه ــم والدف ــح خياراته توضي
كتــب في عصرنــا فقــط مــن  كتــب كان لهــا الــدور الكبــر في جعــل التشــيع حــاضراً 
في ســاحة الجــدل والنقــاش المذهبــي، فانــه يفــوق قــدرة هــذا الكتــاب ويخرجــه عــن 

مســاره المرســوم لــه، وانــا نكتفــي بذكــر بعــض العناويــن. 

ــاب أســاه )معــالم المدرســتين( جمــع  قــد صنــف الســيد مرتــى العســكري كت
ــي  ــة الامين ــل العلام ــك فع ــة، وكذل ــها بموضوعي ــرف وناقش ــج كل ط ــه حج في
ــام  ــة والإم ــت عام ــل البي ــة أه ــات إمام ــت بأثب ــي اختص ــر الت ــوعته الغدي في موس
عــي)( خاصــة، وعــرات غيرهــا مــن الكتــب التــي اختصــت في هــذا المجال، 
وقــد وقعــت كثــر مــن المناظــرات بــن الفريقــن وقــد صنفــت كتــب كثــرة في هــذه 
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المناظــرات، ومــن الكتــب المعــاصرة في هــذا المجــال هــو كتــاب )المراجعــات( وهــو 
ــد الحســن شرف الديــن وشــيخ الأزهــر ســليم  ــارة عــن حــوار علمــي بــن عب عب
البــري، وقــد صنــف الســنة كثــر مــن الكتــب في نقــض متبنيــات الشــيعة وكان 
ــاج  ــاب منه ــى كت ــذي كان رداً ع ــة ال ــن تيمي ــنة( لاب ــاج الس ــاب )منه ــهرها كت أش
ــت  ــد تتابع ــة، وق ــب بالعلام ــي الملق ــر الح ــن المطه ــة لاب ــات الإمام ــة في اثب الكرام
ــة منهــاج الســنة مثــل: الإنصــاف والانتصــاف  ردود الشــيعة عــى كتــاب بــن تيمي
لأهــل الحــق مــن أهــل الإعتســاف، لأحــد قدمــاء الاماميّــة. وإكــال الســنةّ في نقض 
ــة في نقــض منهــاج الســنة،  منهــاج الســنة، للســيد مهــدي الكيشــوان. وإكــال المنّ
للشــيخ سراج الديــن الهنــدي. ومنهــاج الشريعــة في نقــض منهــاج الســنة، للســيد 
ــن  ــد حس ــيد محمّ ــى، للس ــة العظم ــرى والخلاف ــة الك ــي. والإمام ــدي القزوين مه
ــة. وقــد نشــط الســنة في  ــن تيمي ــه ب ــا كتب ــردود المعــاصرة لم القزوينــي. هــذا غــر ال
الفــرة الأخــرة في تكثيــف الجهــود في الــرد عــى الشــيعة بعــد الاخــراق الواضــح 
ــب  ــرات الكت ــت ع ــنية، فطبع ــات الس ــض المجتمع ــيعة في بع ــه الش ــذي أحدث ال
وأُسســت قنــوات فضائيــة مختصــة في مناقشــة الشــيعة والــرد عليهــم. وليــس مــن 
اختصــاص هــذا الكتــاب عــرض أدلــة كلا الطرفــن ومناقشــتها، وكل مــا أحتاجــه 

مــن شــواهد هــو للتأكيــد عــى وجــود هــذا التبايــن بــن المدرســتين.
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الموروث السياسي عند السنة:
ــاش،  ــع المع ــخ والواق ــة للتاري ــة تحليلي ــى رؤي ــز ع ــابقاً يرتك ــاه س ــا قدمن كل م
ــي  ــات الت ــوص والرواي ــض النص ــرض بع ــن ع ــد م ــا لاب ــا ذكرن ــى م ــل ع وللتدلي
تتحــدث عــى المســتقبل الســياسي للإســام، ســوف نكتفــي هنــا بذكــر بعــض 
النصــوص مــن المدرســتين التــي تكشــف التبايــن في نظــرة كل منهــا للنظــام 

 .)( الســياسي الــذي حكــم بعــد وفــاة رســول الله

روى الإمــام أحمــد عــن النعــان بــن بشــر قــال: كنــا جلوســاً في المســجد فجــاء 
أبــو ثعلبــة الخشــني فقــال: يــا بشــر بــن ســعد أتحفــظ حديــث رســول الله صــى الله 

عليــه وســلم في الأمــراء، فقــال حذيفــة: أنــا أحفــظ خطبتــه. فجلــس أبــو ثعلبــة. 

ــوة فيكــم  ــه وســلم: تكــون النب ــال رســول الله صــى الله علي ــة: ق فقــال حذيف
مــا شــاء الله أن تكــون، ثــم يرفعهــا الله إذا شــاء أن يرفعهــا، ثــم تكــون خلافــة عــى 
منهــاج النبــوة فتكــون مــا شــاء الله أن تكــون، ثــم يرفعهــا الله إذا شــاء أن يرفعهــا، 
ثــم تكــون مُلــكاً عاضــاً فيكــون مــا شــاء الله أن يكــون، ثــم يرفعهــا إذا شــاء الله أن 
يرفعهــا، ثــم تكــون ملــكاً جبريــة فتكــون مــا شــاء الله أن تكــون، ثــم يرفعهــا الله إذا 

  .)1(شــاء أن يرفعهــا، ثــم تكــون خلافــة عــى منهــاج النبــوة، ثــم ســكت

وروى الحديــث أيضــاً الطيالــي والبيهقــي في منهــاج النبــوة، والطــري ، 
والحديــث صححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، وحســنه الأرنــاؤوط. 

1. مسند الامام احمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة، اول مسند الكوفيين، رقم الحديث 18031، 
موسوعة الحديث الشريف على شبكة اسلام ويب.
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وللحديــث شــاهد عــن سَــفِينةَُ، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
ــكْ  ــفِينةَُ: امْسِ ــالَ سَ ــمّ قَ ــكَ. ثُ ــدَ ذَلِ ــكٌ بَعْ ــمّ مُلْ ــنةًَ، ثُ ــونَ سَ ــي ثَلَاثُ ــةُ فِ أُمّتِ لَافَ الِْ
ــالَ لي:  ــمّ قَ ــان، ثُ ــةَ عُث ــرَ وَخِلَافَ ــةَ عُمَ ــالَ: وَخِلَاف ــمّ قَ ــرٍ، ثُ ــةَ أَبي بَكْ ــكَ خِلَافَ عَلَيْ

.)1(ًَــنة ــنَ سَ ــا ثَلَاثِ ــيِّ قــال: فَوَجَدْنَاهَ ــةَ عَ امسِــكْ خِلَافَ

وروى الإمــام أحمــد عــن حذيفــة رضي الله عنــه انــه قــال: ذهبــت النبــوة فكانت 
الخلافــة على منهــاج النبــوة. وصححــه الأرناؤوط. 

والــذي ينظــر الى هــذه الروايــات يجدهــا قــد وضعــت عــى طبــق النســق 
التاريخــي، ورويــت بالشــكل الــذي يجعلهــا دالــة عــى إخبــار النبــي بالغيــب، الأمــر 
الــذي يخلــق لهــا قداســة خاصــة تجعــل الإنســان المســلم يقــف أمامهــا مســلّم غــر 
ــي  ــم الغيب ــذا الفه ــه، وه ــروج عن ــن الخ ــدر لا يمك ــل ق ــا حص ــرض، وكان م مع
للتاريــخ والاعتــاد عــى هــذه الأخبــار، يســاعد عــى تعطيــل العقــل التحليــي لمــا 
وقــع في التاريــخ، طالمــا المســار الإنســاني قــد نقــش في هــذا اللــوح القــدري، ومــا 
ــم  ــث ث ــده الحدي ــذي ســكت عن ــدور الختامــي ال ــوم هــو ال ــه داعــش الي ــادي ب تن
تكــون خلافــة عــى منهــاج النبــوة، ثــم ســكت، وقــد تســالم أهــل الســنة عــى هــذا 
ــذي  ــك ال ــدة، والمل ــة الراش ــرت بالخلاف ــي ف ــة الت ــوة والخلاف ــد النب ــار، فبع المس
فــر بالدولــة الأمويــة والعباســية، والحكومــات الجبريــة التــي تمثــل هــذه الأنظمــة 
ــد أن  ــامي لاب ــرك إس ــة لأي تح ــة الحتمي ــامي، فالنتيج ــالم الإس ــة في الع المتحكم
يكــون بالســعي لهــذه الخلافــة التــي تكــون عــى منهــاج النبــوة، ولا يخفــى مــا في هذه 
الدعــوة مــن رجــوع قهــري الى المــاضي لأي عمليــة إحيــاء ســياسي إســامي، ومــن 
هنــا يكــون النمــوذج الــذي يعمــل عــى إعادتــه هــو نمــوذج الخلافــة الإســامية، 
ــم  ــو قائ ــا ه ــاه م ــلبي اتج ــف س ــاك أي موق ــون هن ــة لا يك ــذه الخلاف ــام ه ــل قي وقب
ــض  ــورد بع ــذا ن ــى ه ــل ع ــول. وللتدلي ــا الرس ــر بوجوده ــا أخ ــة طالم ــن أنظم م
الأحاديــث الكاشــفة عــن وجــوب الطاعــة للحاكــم حتــى وإن كان ظالمــاً فاجــراً.

1. سنن الترمزي، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، رقم الحديث 2226 شبكة إسلام ويب.
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وجوب السمع والطاعة للحاكم:
اخترنــا هنــا بعــض الروايــات التــي تكشــف عــن المــوروث الســني في التعاطــي 
ــور  ــام تط ــراً أم ــزاً كب ــوروث حاج ــذا الم ــكل ه ــد ش ــية، وق ــة السياس ــع الأنظم م
العمــل الســياسي في العــالم الإســامي، حيــث جعــل العقــل المســلم رهــن مــا يقــرره 
الحاكــم مــن خيــارات سياســية، فتعطــل العقــل الإبداعــي في أهــم مســاحة يمكــن 

أن يســاهم فيهــا.

ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَةَ قَ ــنْ أَبِ هُرَيْ ــلم عَ ــرج مس أخ
وَأَثَــرَةٍ  وَمَكْرَهِــكَ  وَمَنشَْــطِكَ  كَ،  وَيُــرِْ عُــرْكَ  فِ  وَالطَّاعَــةَ  ــمْعَ  السَّ عَلَيْــكَ 

عَلَيْــكَ)1(.

ــدَ  ــنُ يَزِي ــلَمَةُ بْ ــأَلَ سَ ــالَ: سَ ــر قَ ــن حج ــل ب ــنْ وائ ــلم )1846( عَ ــرج مس أخ
ــتْ  ــتَ ان قَامَ ــيَّ الله، أَرَأَيْ ــالَ: يَانبِ ــلم، فَقَ ــه وس ــى الله علي ــولَ الله ص ــيُّ رَسُ الُْعْفِ
نـَـا فَــاَ تَأْمُرُنَــا، فَأَعْــرَضَ عَنـْـهُ؟ ثُــمَّ سَــأَلَهُ،  هُــمْ وَيَمْنعَُونَــا حَقَّ عَلَيْنـَـا أُمَــرَاءُ يَسْــأَلُونَا حَقَّ
ــسٍ،  ــنُ قَيْ ــعَثُ بْ ــهُ الأشْ ــةِ، فَجَذَبَ ــةِ أَوْ فِ الثَّالثَِ ــأَلَهُ فِ الثاني ــمَّ سَ ــهُ؟ ثُ ــرَضَ عَنْ فَأَعْ

ـــلْــــتُمْ)2(.  لُوا عَلَيْكُــمْ مَــا حُـــمِّ وَقَــالَ: اسْــمَعُوا وَأَطِيعُــوا فَانـمَـــا عَلَيْــهِ مْـَــا حُــــمِّ

أخــرج مســلم )1847( عــن حذيفــة  قَــالَ رَسُــولُ الله صــى الله عليــه وســلم: 
ــمْ  ــيَقُومُ فيِهِ ــنَّتيِ، وَسَ ــتَنُّونَ بسُِ ــهُدَايَ، وَلا يَسْ ــهْتَدُونَ بـِ ــةٌ لا يَـ ــدِي أَئِمَّ ــونُ بَعْ يَكُ

1. صحيح مسلم كتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية، رقم الحديث 1836 جامع السنة 
وشرحها على الويب.

 http://hadithportal.com/hadith-1836&book=2 .

2. جامع السنة وشرحها على الويب.
 http://hadithportal.com/hadith-1836&book=2.
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ــا  ــعُ يَ ــفَ أَصْنَ ــتُ: كَيْ ــالَ: قُلْ ــسٍ، قَ ــثمان ان ــيَاطِيِن فِ جُـ ــوبُ الشَّ ــمْ قُلُ رِجَــالٌ قُلُوبُُ
بَ ظَهْــرُكَ،  رَسُــولَ الله ان أَدْرَكْــتُ ذَلِــكَ؟، قَــالَ: تَسْــمَعُ وَتُطِيــعُ للِأمِــرِ، وَان ضُِ

ــعْ)1(.  ــمَعْ وَأَطِ ــكَ؛ فَاسْ ــذَ مَالُ وَأُخِ

ــمِعْتُ  ــولُ: سَ ــجَعِيَّ يَقُ ــكٍ الأشْ ــنَ مَالِ ــوْف بْ ــن عَ ــلم )1856(ع ــرج مس أخ
تُـــحِبُّونَمُْ  ذِيــنَ  الَّ تكُِــمُ  أَئِمَّ خِيَــارُ  يَقُــولُ:  رَسُــولَ الله صــى الله عليــه وســلم، 
ذِيــنَ  الَّ تكُِــمُ  أَئِمَّ ارُ  وَشَِ عَلَيْكُــمْ،  ــونَ  وَيُصَلُّ عَلَيْهِــمْ  ــونَ  وَتُصَلُّ وَيُــــحِبُّونَكُمْ، 
ــولَ الله،  ــا رَسُ ــا يَ ــوا: قُلْنَ ــمْ، قَالُ ــمْ وَيَلْعَنوُنَكُ ــمْ، وَتَلْعَنوُنَُ ــمْ وَيُبْغِضُونَكُ تُبْغِضُونَُ
ــاةَ، لا مَــا إقامــوا فيِكُــمُ  أَفَــا نُناَبذُِهُــمْ عِنـْـدَ ذَلـِـكَ؟، قَــالَ: لا، مَــا أَامُــوا فيِكُــمُ الصَّ
ــاةَ الأمــن وَلَِ عَلَيْــهِ وَالٍ فَــرَآهُ يَــأْتِ شَــيْئًا مِــنْ مَعْصِيَــةِ الله، فَلْيَكْــرَهْ مَــا يَــأْتِ مِــنْ  الصَّ

ــةٍ)2(.  ــنْ طَاعَ ــدًا مِ ــنَّ يَ ــةِ الله، وَلايَنزِْعَ مَعْصِيَ
أخــرج البخــــــاري )7053(، ومســلم )1851( عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، عَــنِ النَّبـِـيِّ 
صــى الله عليــه وســلم قَــــالَ: مَــنْ كَــرِهَ مِــنْ أَمِــرِهِ شَــيْئًا فَلْيَصْــرِ، فَانــهُ مَــنْ خَــرَجَ 

ا مَــاتَ مِيتَــةً جاهليــة)3(.  مِــنَ الســلطان شِــرًْ

ــا:  ــالَ: قُلْنَ ــمٍ قَ ــنِ حَاتِ ــدِيِّ بْ ــنْ عَ أخــرج ابــن أبي عاصــم في الســنة )1069( عَ
قَــى، وَلَكِــنْ مَــنْ فَعَــلَ وَفَعَــلَ، فَذَكَــرَ  ــا رَسُــولَ الله، لا نَسْــأَلُكَ عَــنْ طَاعَــةِ مَــنِ اتَّ يَ

ــاني . ــوا)4(، وصحّحــه العلامــة الألب ــمَعُوا وَأَطِيعُ ــوا الله، وَاسْ قُ ــالَ: اتَّ ، فَقَ ََّّ الــر

1. جامع السنة وشرحها على الويب. 
http://hadithportal.com/hadith-1836&book=2.

2. جامع السنة وشرحها على الويب.
 http://hadithportal.com/hadith-1836&book=2.

3. جامع السنة وشرحها على الويب.
 http://hadithportal.com/hadith-1836&book=2.

.http://hadithportal.com/hadith-1836&book=2 .4. جامع السنة وشرحها على الويب
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ــك  ــى ذل ــا، وع ــص يعارضه ــا ن ــد في بابه ــي لا تج ــث الت ــن الأحادي ــا م وغيره
ــام مــن أئمــة المســلمين،  ــن خــرج عــى إم ــام أحمــد: ومَ كان إجماعهــم، يقــول الإم
وقــد كان النــاس اجتمعــوا عليــه، وأقــروا لــه بالخلافــة بــأي وجــه كان بالرضــا أو 
بالغلبــة فقــد شــقَّ هــذا الخــارج عصــا المســلمين، وخالــف الآثــار عــن رســول الله، 

فــإن مــات الخــارج عليــه مــات ميتــة جاهليــة)1(.
لأئمــة  والطاعــة  الســمع  عَــىَ  وأجمعــوا  الأشــعري:  الحســن  أبــو  وَقَــالَ 
المســلمين...من بَــرٍّ وفاجــر لا يلــزم الخــروج عليهــم بالســيف جــار أو عــدل.... )2(
ــر عليــك مــن عــربي وغــره، أســود أو أبيــض، أو  وَقَــال الآجــري:  مــن أُمِّ
ــا لــك،  أعجمــي، فأطعــه في مــا ليــس لله عَــزَّ وَجَــلَّ فيــه معصيــة، وإن ظلمــك حقًّ
ــه  ــىَ ان ــكَ عَ ــك ذَلِ ــك، لا يَمل ــذ مال ــك وأخ ــكَ عرض ــاً، وإنته ــكَ ظل وإن ضرب
يَــرج عليــه ســيفك حتَّــى تقاتلــه، ولا تَــرج مــع خارجــي حتَّــى تقاتلــه، ولا 

.)3(ــه ــر علي ــن اص ــه، ولك ــروج علي ــىَ الخ ــرك عَ ض غ ــرِّ تُ

وقــال الطحــاوي في عقيــدة أهــل الســنة: ولا نــرى الخــروج عــى أئمتنــا وولاة 
أمورنــا، وإن جــاروا، ولا ندعــو عليهــم، ولا ننــزع يــدًا مــن طاعتهــم، ونــرى 
طاعتهــم مــن طاعــة الله-عــز وجــل- فريضــة، مــالم يأمــروا بمعصيــة، وندعــو لهــم 

ــاة)4(. ــاح والمعاف بالص

1. شرح أصول السنة للامام احمد بن حنبل، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، دار التوحيد للنشر، الرياض ط 
1، سنة 1434هـ: ص 171.

العلوم  مكتبة  الجنيدي،  محمد  شاكر  الله  عبد  تحقيق  الاشعري،  الحسن  ابي  الامام  الثغر،  أهل  إلى  رسالة   .2
والحكم، المدينة المنورة: ص 296.

3. الشريعة للاجري، باب في السمع والطاعة لمن ولي امر المسلمين : ص40. موقع اسلام ويب 
للنشر  المعارف  مكتبة  الوحيدة،  الشرعية  الطبعة  الالباني،  ناصر  محمد  وتعليق  شرح  الطحاوية،  العقيدة   .4

والتوزيع، الريان:32.
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ــلطان  ــة الس ــوب طاع ــىَ وج ــاء عَ ــع الفقه ــد أجم ــح: وق ــظ فِ الفت ــال الحاف وق
المتغلِّــب والجهــاد معــه، وإن طاعتــه خــر مــن الخــروج عليــه لـِـا فِ ذَلـِـكَ مــن حقــن 

للدمــاء وتســكين للدهمــاء)1(. 

ــة، ولا  ــى فِ الدول ــر الأع ــوَ ولي الأم ــام هُ ــن: الإم ــن عثيم ــة اب ــالَ العلام وَقَ
ــن  ــت م ــة انقرض ــة العام ــلمين؛ لان الإمام ــاً للمس ــا عام ــون إمامً ــرط أن يك يُش
ــان ...ومــازال أئمــة  أزمنــة متطاولــة ..مــن عهــد أمــر المؤمنــن عُثــان بــن عَفَّ
ــر عَــىَ ناحيتهــم، وإن لَ تكــن لــه  الإســام يدينــون بالــولاء والطاعــة لـِـن تأمَّ

الخلافــة العامــة)2(.

يقــول الإمــام أبــو عثــان الصابــوني )ت 499هــــ(: ويــرى أصحــاب الحديــث 
ــراً كان أو  ــلم ب ــام مس ــف كل إم ــوات خل ــن الصل ــا م ــن وغيرهم ــة والعيدي الجمع
فاجــراً ويــرون الدعــاء لهــم بالتوفيــق والصــاح، ولا يــرون الخــروج عليهــم وإن 

رأوا منهــم العــدول عــن العــدل إلى الجــور والحيــف)3(.

ولقــد ذكــر هــذا الإجمــاع جمــع مــن العلــاء منهــم النــووي حيــث قــال في شرحــه 
ــلمين وان  ــاع المس ــرام بإجم ــم فح ــم وقتاله ــروج عليه ــا الخ ــلم: وأم ــح مس لصحي

كانــوا فســقة ظالمــن )4(. 

1. فتح الباري: 13،7.
2. الشرح الممتع على زاد المستنقع، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق عمر بن سلمان الحفيان، دار بن الجوزي، 

سنة 2002: 8،12.
3. عقيدة السلف أصحاب الحديث، أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني،: ص25.

4. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ شرح النووي على مسلم:ج12، ص 229.
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ــد أجمــع الفقهــاء عــى وجــوب  ــن بطــال فقــال  : وق ــن حجــر عــن اب ــه اب ونقل
طاعــة الســلطان المتغلــب والجهــاد معــه وان طاعتــه خــر مــن الخــروج عليــه لمــا في 
ذلــك مــن حقــن الدمــاء وتســكين الدهمــاء .. ولم يســتثنوا مــن ذلــك إلاّ إذا وقــع مــن 

الســلطان الكفــر الصريــح ... )1(.

ومــن المفيــد هنــا نقــل مــا أجــاب بــه بــن عثيمــن كامــاً عندمــا سُــئل عــن حكــم 
ــن  ــا ع ــف لن ــة تكش ــة الإجاب ــان طريق ــة، ف ــة العلماني ــقاط الأنظم ــرات وإس المظاه
مرتكــزات العقليــة الســنية وكيــف تقــارب المواقــف السياســية. سُــئل بــن عثيمــن: 
ماحكــم الإضراب عــن العمــل في بلــد مســلم للمطالبــة بإســقاط النظــام العلــاني 

...؟ 

فأجاب: 

هــذا الســؤال لا شــك ان لــه خطورتــه بالنســبة لتوجيــه الشــباب المســلم وذلــك 
ان قضيــة الإضراب عــن العمــل ســواء كان هــذا العمــل خاصــاً أو بالمجــال 

ــه. ــى علي ــة يبن ــن الشريع ــاً م ــه أص ــم ل ــي لا أعل الحكوم

ولا شــك انــه يترتــب عليــه أضرار كثــرة حســب حجم هــذا الإضراب شــمولاً 
وحســب حجــم هــذا الإضراب ضرورة ولا شــك انــه مــن أســالىب الضغــط عــى 

الحكومــات والــذي جــاء في الســؤال ان المقصــود بهــا إســقاط النظــام العلــاني.

ــك  ــر كذل ــم إذا كان الأم ــاني أولاً. ث ــام عل ــات ان النظ ــا إثب ــب علين ــا يج وهن
فليعلــم ان الخــروج عــى الســلطة لا يجــوز إلاّ بــروط بينهــا النبــي كــا في حديــث 

الدين الخطيب، ط.  العسقلاني، تحقيق محب  البخاري، علي بن أحمد بن حجر  الباري شرح صحيح  1. فتح 
السلفية، دار الكتب السلفية ج 13 ص 7.
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عبــادة بــن الصامــت – رضي الله عنــه- قــال: بايعنــا رســول الله عــى الســمع 
والطاعــة في منشــطنا ومكرهنــا وعسرنــا ويسرنــا وأثــرة علينــا وإن لا ننــازع الأمــر 

ــان.  ــن الله بره ــه م ــم في ــاً عندك ــراً بواح ــروا كف ــال :إلاّ إن ت ــه ق أهل

الــرط الأول: أن تــروا بمعنــى أن تعلمــوا علــاً يقينيــاً بــأن الســلطة ارتكبــت 
كفــراً.

الــرط الثــاني: أن يكــون الــذي ارتكبــه الســلطة كفــراً فأمــا الفســق فــا يجــوز 
الخــروج عليــه بســببه مهــاً عظــم .

الشرط الثالث: بواحاً أي معلناً صريحاً لا يحتمل التأويل .

الــرط الرابــع: عندكــم فيــه مــن الله برهــان أي مبنــي عــى برهــان قاطــع مــن 
دلالــة الكتــاب والســنة أو إجمــاع الأمــة فهــذه أربعــة شروط .

والــرط الخامــس: يؤخــذ مــن الأصــول العامــة مــن الديــن الإســامي وهــو 
قــدرة هــؤلاء المعارضــن عــى إســقاط الســلطة لأنّــه إذا لم يكــن لديهــم قــدرة أنقلــب 
الأمــر عليهــم لا لهــم، فصــار الــرر أكــر بكثير مــن الــرر المترتب على الســكوت 

عــى هــذه الولايــة حتــى تقــوى الجبهــة الأخــرى المطالبــة لديــن الإســام.

فهــذه الــروط الخمســة لا بــد منهــا لإســقاط الحكــم العلــاني في البــاد فــإذا 
تعــن أن الإضراب يكــون ســبباً لإســقاط الدولــة أو إســقاط الحكــم بعــد الــروط 
ــة  ــروط الأربع ــن ال ــف شرط م ــه وإذا تخل ــأس ب ــون لا ب ــه يك ــا فان ــي ذكرناه الت
التــي ذكرهــا الرســول- صــى الله عليــه وســلم – والــرط الخامــس الــذي ذكرنــاه 
ان قواعــد الشريعــة تقتضيــه فانــه لا يجــوز الإضراب ولا يجــوز التحــرك لإســقاط 

نظــام الحكــم.
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ــي يمكــن أن يتحــرك فيهــا العقــل الســياسي  ــا الحــدود الت وينكشــف ممــا قدمن
ــمح  ــد، ولا تس ــن جدي ــه م ــود الى ــاضي لتع ــن الم ــرك م ــدود تتح ــي ح ــني، وه الس
للعقــل المعــاصر تأســيس أي تصــور ســياسي يرتكــز عــى اجتهاداتــه التــي تناســب 
ــس  ــى نف ــرد ع ــو تم ــر ه ــن التفك ــط م ــذا النم ــى ه ــرد ع ــة التم ــة، ومحاول المرحل
الإســام المحكــوم بروايــات البخــاري ومســلم -المقطوعــة الصحــة عنــد أصحاب 
هــذه المدرســة- والتمــرد عــى مــا أُنجــز ســابقاً مــن ســلف الأمــة هــو خــروج عــن 
هــذه المدرســة، فالــذي لا يُســلّم بصحــة كل هــذه الأخبــار ولا يــرى في تجربــة 

ــني. ــور الس ــلم بالمنظ ــون مس ــام لا يك ــي للإس ــم نهائ ــة الأولى فه الخلاف

ومــن هنــا يمكننــا التنبــؤ بالفشــل الحتمــي لأي محاولــة سياســية لتأســيس 
حكومــة إســامية تتصــف بالحضاريــة؛ وذلــك لارتبــاط الإســام الســني بالتاريــخ 
ــاة  ــع الحي ــع واق ــاً م ــاً خاص ــب تعام ــياسي يتطل ــل الس ــلفاً، والعم ــز س ــا أُنج وم
ــر  ــام، والفك ــياسي للإس ــة العمــل الس ــق حضاري ــاح عليهــا يحق ــة، والانفت الراهن
الســني بالمنظــور الــذي قدمنــاه لا يســمح بالتواصــل مــع الحــاضر إلاّ ضمــن شروط 
المــاضي، وهنــا تكمــن العقــدة الحقيقيــة أمــام الحــركات الإســامية الســنية التــي تجد 
نفســها محرجــة بــن خياريــن، الأول: تقديــم نظــام ســياسي إســامي ينســجم مــع 
واقــع الإنســان المعــاصر، الأمــر الــذي يفقدهــا شرعيــة الانتــاء للإســام. والثــاني: 
ضرورة الاحتــكام لســلف الأمــة بوصفــه الفهــم الأمثــل للإســام، الأمــر الــذي 
ــل  ــاضر لا تح ــاضي والح ــن الم ــة ب ــة الجدلي ــذه العلاق ــاش. وه ــع المع ــا الواق يفقده
إلاّ ضمــن تقديــم تصــور شــامل وجديــد للإســام يتجــاوز ســقف الســلف ومــا 
أُنجــز تاريخيــاً، وهنــا تكمــن المعضلــة الكــرى حيــث لا يتــم ذلــك إلاّ بنقــد حقيقــي 

للتاريــخ الإســامي وهــي المنطقــة المحرمــة التــي يمنــع الاقــراب منهــا.
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الموروث السياسي عند الشيعة:
تنكــر الشــيعة عــى مــروع الخلافــة الــذي بــدأ وتأســس في ســقيفة بنــي 
ــا  ــخ بوصفه ــي حكمــت في التاري ــك كل الأنظمــة الت ــاً لذل ســاعدة، ورفضــوا تبع
امتــداداً للانحــراف الــذي حــدث في الســقيفة. وننقــل هنــا بعــض النصــوص التــي 
يرويهــا الشــيعة عــن أهــل البيــت )( التــي تكشــف عــن موقفهــم مــن الخلافــاء 

الذيــن حكمــوا بعــد رســول الله.

في الخطبــة المعروفــة بالشقشــقية يتحــدث أمــر المؤمنــن )( بشــكل واضــح 
:)( عــن موقفــه مــن خلافــة الخلفــاء الذيــن ســبقوه حيــث قــال

صَهَــا ابــن أبي قحافــة، وَانــهُ لَيَعْلَــمُ ان مَـَـيِّ مِنهَْــا مَـَـلُّ الْقُطْبِ  أَمَــا وَالله لَقَــدْ تَقَمَّ
ــاً،  ــا ثَوْبَ ــدَلْتُ دُونََ ، فَسَ ــرُْ ــى الى الطَّ ــيْلُ، وَلاَ يَرْقَ ــي السَّ ــدِرُ عَنِّ ــى، يَنحَْ حَ ــنَ الرَّ مِ
اءَ، أَوْ أَصْــرَِ عَــىَ  وَطَوَيْــتُ عَنهَْــا كَشْــحاً، وَطَفِقْــتُ أَرْتَئــي بَــنَْ ان أَصُــولَ بيَِــد جَــذَّ
ــنٌ  ــا مُؤْمِ ــدَحُ فيِهَ ــرُ، وَيَكْ غِ ــا الصَّ ــيبُ فيِهَ ــرُ. وَيَشِ ــا الْكَبِ ــرَمُ فيِهَ ــاءَ، يَْ ــة عَمْيَ طِخْيَ
تُ وَفِ الْعَــنِْ قَــذَىً،  ــرَْ عَــىَ هَاتَــا أَحْجَــى، فَصَــرَْ ــهُ، فَرَأَيْــتُ ان الصَّ حَتَّــى يَلْقــى رَبَّ
ــنِ  ــا إلَِ ابْ ــأَدْلَ بَِ ــبيِلِهِ فَ ــى مَــىَ الأول لسَِ ــاً، حَتَّ ــي نَبْ ــقِ شَــجاً، أَرَى تُرَاثِ وَفِ الَْلْ
ــوْمُ  ــوْلِ الأعَْشَــى: شَــتَّان مَــا يَوْمِــي عَــىَ كُورِهَــا * وَيَ ــلَ بقَِ ــمَّ تَثََّ ــاب بَعْــدَهُ، ثُ الْطََّ

ــان أَخِــي جَابِــرِ. حَيَّ

ــدَّ  ــهِ لشَ ــدَ وَفَاتِ ــرَ بَعْ ــا لِاخَ ــهِ، إذِْ عَقَدَهَ ــتَقِيلُهَا فِ حَيَاتِ ــوَ يَسْ ــا هُ ــاً بَيْنَ ــا عَجَب فَيَ
ــهَا،  ــنُ مَسُّ ــا، وَيَْشُ ــظُ كَلْمُهَ ــناَءَ يَغْلُ ــوْزَة خَشْ ــا فِ حَ هَ َ ــا، فَصَيَّ عَيْهَ ــطَّرَا ضَْ ــا تَشَ مَ
ــةِ، ان أَشْــنقََ لََــا  عْبَ ــا كَراكِــبِ الصَّ ــا، فَصَاحِبُهَ ــذَارُ مِنهَْ ــا، وَالاعْتِ ــارُ فيِهَ ــرُ الْعِثَ وَيَكْثُ
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ن  ــمَ، فَمُنـِـيَ النَّــاسُ ـ لَعَمْــرُ الله ـ بخَِبْــط وَشِــاَس، وَتَلَــوُّ خَــرَمَ، وَان أَسْــلَسَ لَـَـا تَقَحَّ
ــبيِلِهِ.  ــىَ لسَِ ــى إذَِا مَ ــةِ، حَتَّ ةِ الْحِْنَ ــدَّ ةِ وَشِ ــدَّ ــولِ الُْ ــىَ طُ تُ عَ ــرَْ اض. فَصَ ــرَِ وَاعْ
يْــبُ فَِّ مَــعَ  ضَ الرَّ ــورَى مَتَــى اعْــرََ جَعَلَهَــا فِ جََاعَــة زَعَــمَ أني أَحَدُهُــمْ فَيَــالله وَللِشُّ
وا وَطِرْتُ  تُ أُقْــرَنُ إلَِ هــذِهِ النَّظَائِــرِ، لكِنِّــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ الأول مِنهُْــمْ حَتَّــى صِْ
إذِْ طَــارُوا. فَصَغَــى رَجُــلٌ مِنهُْــمْ لضِِغْنـِـهِ وَمَــالَ الآخَــرُ لصِِهْــرِهِ، مَــعَ هِن وَهَــن إلَِ ان 

ــهِ بَــنَْ نَثيِلِــهِ وَمُعْتَلَفِــهِ. قَــامَ ثَالِــثُ الْقَــوْمِ نَافجِــاً حِضْنيَْ

بيِــعِ، إلَِ ان  وَقَــامَ مَعَــهُ بَنـُـو أَبيِــهِ يَْضِمُــونَ مَــالَ الله خَضْمَــةَ الِإبـِـلِ نبِْتَــةَ الرَّ
ــاسُ  ــي إلِاَّ وَالنَّ ــاَ رَاعَنِ ــهُ، فَ ــهِ بطِْنتَُ ــتْ بِ ــهُ، وَكَبَ ــهِ عَمَلُ ــزَ عَلَيْ ــهُ، وَأَجْهَ ــثَ فَتْلُ أنتكَ
ــناَن،  ــىءَ الَْسَ ــدْ وُطِ ــى لَقَ ــب، حَتَّ ــنْ كُلِّ جان ــيََّ مِ ــونَ عَ ــعِ الى يَنثَْالُ بُ ــرْفِ الضَّ كَعُ
وَشُــقَّ عِطْفَــايَ، مُتَْمِعِــنَ حَــوْلِ كَرَبيِضَــةِ الْغَنـَـمِ فَلَــاَّ نَضَْــتُ باِلأمــر، نَكَثَــتْ طَائِفَةٌ 
وَمَرَقَــتْ أُخْــرَى، وَقَسَــطَ آخَــرُونَ، كانهـُـمْ لَْ يَسْــمَعُوا كَلَامَ الله حَيْــثُ يَقُــولُ: )تلِْــكَ 
ــةُ  ــادًا وَالْعاقِبَ ا فِ اْلأرَْضِ وَلا فَس ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لا يُري ــا للَِّذي ــرَةُ نَجْعَلُه ــدّارُ اْلآخِ ال
ــمْ  ــا فِ أَعْيُنهِِ نْيَ ــتِ الدُّ ــمْ حَلِيَ ــا، وَلكِنَّهُ ــمِعُوهَا وَوَعَوْهَ ــدْ سَ ــىَ وَالله لَقَ ــنَ( بَ للِْمُتَّق
 ، ــاضِِ ــوْلاَ حُضُــورُ الَْ ــرَأَ النَّسَــمَةَ لَ ــةَ، وَبَ ــقَ الَْبَّ ــذِي فَلَ ــا وَالَّ وَرَاقَهُــمْ زِبْرِجُهَــا. أَمَ
ــةِ  وا عَــىَ كِظَّ ، وَمَــا أَخَــذَ الله عَــىَ الْعُلَــاَءِ ان لاَ يُقَــارُّ ــةِ بوُِجُــودِ النَّــاصِِ وَقِيَــامُ الُْجَّ
ــكَأْسِ  ــا، وَلَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بِ ظَــالِ وَلاَ سَــغَبِ مَظْلُــوم، لألَْقَيْــتُ حَبْلَهَــا عَــىَ غَارِبَِ

 .)1(ــز ــةِ عَنْ ــنْ عَطْفَ ــدِي مِ ــدَ عِنْ ــمْ هــذِهِ أَزْهَ ــمْ دُنْيَاكُ أولهَــا، وَلألَْفَيْتُ

ــاء  ــه، ج ــر، وقاطعت ــة أبي بك ــت بيع ــد رفض ــراء )(، فق ــيدة الزه ــا الس أم
في صحيــح البخــاري:  . . . فوجــدَتْ فاطمــة عــى أبي بكــر في ذلــك فهجرتــه 
ــى توفّيــت)2(.  ويــروي البخــاري عــن عائشــة في روايــة أخــرى:  فلــم تكلّمــه حتّ

1. نهج البلاغة الشريف الرضي خطبة رقم 47.
2. صحيح البخاري كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ج5،ص 84-82.
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... فغضبــت فاطمــة بنــت رســول الله )ص( فهجــرت أبابكــر فلــم تــزل مهاجرتــه 
حتــى توفيــت.. )1(. وفي نــص آخــر: فوجــدت ‏ ‏فاطمــة ‏ ‏عــى ‏ ‏أبي بكــر ‏ ‏في ذلــك 

.)2( .. ــه فلــم تكلمــه حتــى توفيــت فهجرت

 وفي صحيــح مســلم: ...فأبــى ‏أبوبكــر‏: ‏أن يدفــع إلى ‏ ‏فاطمــة ‏ ‏شــيئاً ‏ ‏فوجــدت 
 .‏ ‏فاطمــة ‏ ‏عــى ‏ ‏أبي بكــر ‏ ‏في ذلــك قــال : فهجرتــه فلــم تكلمــه حتــى توفيــت
)3(، وهكــذا هنــاك كلــات للامــام الحســن والحســن وبقيــة الأئمــة مــن أهــل 

البيــت)( تؤكــد رفضهــم الواضــح لخيــار الســقيفة.

وهكــذا واصــل شــيعة أهــل البيــت رفضهــم لهــذا الواقــع التاريخــي، وخاضــوا 
مــن أجــل ذلــك الحــروب، وقدمــوا الأضاحــي والقرابــن في ســبيل إعــادة الأمــر 
الى أهلــه كــا يعتقــدون، وقــد وصــل هــذا الــراع قمتــه في حادثــة كربــاء، التــي 
ــتحلت  ــا اس ــدث، عندم ــذي ح ــراف ال ــاف والإنح ــم الاخت ــن حج ــف ع تكش
 )( ــول الله ــة رس ــراعِ حرم ــه، ولم ت ــل بيت ــن وأه ــاء الحس ــة دم ــلطة الحاكم الس
ــع  ــن واق ــة ب ــم المفارق ــن حج ــف ع ــا يكش ــه، مم ــاس الى قلب ــب الن ــده وأح في حفي
 .)( ــن إســام المعارضــة المتجســد في الحســن ــار متحكــم، وب الإســام كخي
فشــهادة الحســن )( مــع أهــل بيتــه وأصحابــه أســقطت آخــر الأقنعــة التــي كان 

يتســر بهــا إســام الســلطة الحاكمــة.

الدوافــع  فيهــا  يجــد  عاشــوراء،  يــوم   )( الحســن  لخطابــات  والناظــر 
والمــررات الكافيــة لقيــام هــذه الثــورة، وكيــف تعمــد فضــح النظــام القائــم 

1. صحيح البخاري باب فرض الخمس رقم الحديث 2862.
2. صحيح البخاري، باب المغازي غزوة خيبر رقم الحديث 3913.

. صحيح مسلم، الجهاد والسير، رقم الحديث 3304. 	3
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وبيــان انحرافــه عــن خــط الرســالة المحمديــة،  ففــي أول بيــان لــه اخــر عــن ارادة 
الاصــاح: أني لم أخــرج أشراً ولا بطــراً ولا ظالمــاً ولا مفســداً انــا خرجــت لطلــب 
ــال  ــان وض ــن بط ــم م ــه الحاك ــا علي ــف م ــم كش ــدي)1(، ث ــة ج ــاح في أم الاص
وحــرض عــى الخــروج عليــه مذكــراً الأمــة بحديــث رســول الله )( عندمــا قــال: 
أيهــا النــاس، ان رســول الله )( قــال: مــن رأى ســلطاناً جائــراً، مســتحلًا لحــرم 
الله، ناكثــاً لعهــد الله، مخالفــاً لســنة رســول الله، يعمــل في عبــاد الله بالإثــم والعدوان، 
ــم  ــه)2(، ث ــه مدخل ــى الله ان يدخل ــا ع ــول، كان حق ــل ولا ق ــه بفع ــر علي ــم يغ فل
أوعــظ مــن أراد قتالــه وأنــب فيهــم غدرهــم وخيانتهــم ونكثهــم للعهــود والمواثيــق، 
تُهَــا الَْمَعَــةُ وَتَرَحــاً  وذكرهــم بمقامــه مــن رســوله )( فقــال: تَبّــاً لَكُــمْ أَيَّ
ــا فِ‌  ــا سَــيْفاً لَنَ ــلَلْتُمْ عَلَيْنَ ــنَ؛ سَ ــمْ مُوجِفِ خْناَكُ ــنَ، فَأَصَْ خْتُمُونَا وَالِِ حِــنَ اسْــتَصَْ
كُــمْ! فَأصبحتُــمْ ألْبــاً  نَــا وَعَدُوِّ إيمانكُــمْ! وَحَشَشْــتُمْ عَلَيْنَــا نَــاراً اقْتَدَحْناَهَــا عَــىَ ‌عَدُوِّ
لِاعْدَائِكُــمْ عَــىَ ‌أوليَائِكُــمْ بغَِــرِْ عَــدْلٍ أَفْشَــوْهُ فيِكُــمْ، وَلاَ أَمَــلٍ أصبــح لَكُــمْ فيِهِــمْ! 
ــا  أْيُ لََّ ــأْشُ طَامِــنٌ، وَالــرَّ ــيْفُ مَشِــيمٌ، وَالجَ فَهَــاَّـ لَكُــمُ الْوَيْــاَتُ ـ تَرَكْتُمُونَــا؛ وَالسَّ
ــتِ  ــا كَتَهَافُ ــمْ الىهَ بَ‌! وَتَدَاعَيْتُ ــدَّ ةِ ال ــرَْ ــا كَطَ ــمْ الىهَ عْتُ ــنْ أَسَْ ــتَحْصَفْ؟! وَلكِ يُسْ
اذَ الأحــزاب! وَنَبَــذَةَ الْكِتَــابِ!  الْفَــرَاشِ! فَسُــحْقاً لَكُــمْ يَــا عَبيِــدَ الأمــة! وَشُــذَّ
ــننَِ! أَهَــؤُلاءَِ  ــيْطَان! وَمُطْفِئِــي‌ السُّ فِِّ‌ الْكَلِــمِ! وعُصْبَــةَ الآثَــامِ! وَنَفَثَــةَ الشَّ وَمُـَـر
ــهِ  ــجَتْ الى ــمٌ! وَشَ ــمْ قَدِي ــدْرٌ فيِكُ ــل وَاللَِ غَ ــونَ ؟! أج ــا تَتَخَاذَلُ ــدُونَ ؟! وَعَنَّ تَعْضُ
ــةً  ــرِ! وَأُكْلَ ــرٍ شَــجاً للِنَّاظِ ــثَ ثَمَ ــمْ أَخْبَ ــمْ! فَكُنتُْ ــهِ فُرُوعُكُ رَتْ عَلَيْ ــأَزَّ ــمْ! وَتَ أُصُولُكُ

ــبِ! للِْغَاصِ

1. المجلسي، بحار الانوار، ج 44، ص 329 . 
2. المصدر السابق ص 381.
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ــةِ؛ وَهَيْهَــاتَ  لَّ ةِ وَالذِّ ــلَّ : بَــنَْ السِّ عِــيِّ قَــدْ رَكَــزَ بَــنَْ اثْنتََــنِْ عِــيَّ ابْــنَ الدَّ أَلاَ وَان الدَّ
ــرَتْ،  ــتْ وَطَهُ ــورٌ طَابَ ــونَ وَحُجُ ــولُهُ وَالُْؤْمِنُ ــا وَرَسُ ــكَ لَنَ ــأْبَ‌ اللَُ ذَلِ ــةُ! يَ لَّ ــا الذِّ مِنَّ

وَأنــوف حَيَِّــةٌ، وَنُفُــوسٌ أَبيَِّــةٌ، مِــنْ أن نُؤْثِــرَ طَاعَــةَ اللِئَـــامِ عَــىَ‌ مَصَـــارِعِ الْكِــرَامِ.

.)1( ةِ الْعَدَدِ ، وَخَذْلَةِ النَّاصِِ ةِ مَعَ قِلَّ أَلاَ وَأني‌ زَاحِفٌ بَِذِهِ الاسَْْ

كل ذلــك وغــره مــن كلــات الإمــام الحســن )( تكشــف عــن تبايــن 
واضــح بــن المنهجــن، منهــج المعارضــة المتمثــل في أهــل البيــت ومنهــج الســلطة 
وقــد لخــص الإمــام الحســن )( ذلــك بقولــه: أنــا أهــل بيــت النبــوة و معــدن 
الرســالة و مختلــف الملائكــة بنــا فتــح الله و بنــا ختــم و يزيــد رجــل فاســق شــارب 

.)2(ــه ــع مثل ــي لا يباي ــة و مث ــس المحترم ــل النف ــر قات الخم

وقــد أحدثــت ثــورة الإمــام الحســن )( تموجــاً ضخــاً في الأمــة الإســامية 
وتوالــت الثــورات العلويــة ضــد النظــام الأمــوي والعبــاسي، وهــو الجانــب المخفــي 
أو المشــوه مــن التاريــخ الســياسي للمســلمين، فلــم تســلط عليــه الأضــواء ولم تفــرد 
لــه الكتــب والأبحــاث، وهــو حــال كل المعارضــات التــي في العــادة تهمــل وتهمــش 
ــا  ــذا م ــلطان، وه ــأن الس ــم ش ــلطة وتعظ ــدح الس ــود في م ــرس الجه ــوه، وتك وتش
نرجــو ان نوفــق لعقــد فصــل خــاص نتحــدث فيــه عــن الإســام بــن منظــور 

الســلطة ومنظــور المعارضــة . 

وكل ذلــك يتفــق مــع روح الشريعــة التــي تقــوم عــى الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، كــا تتفــق مــع صريــح القــرآن الــذي حــرم مجــرد الركــون للظــالم، قــال 

1. المقتل للخوارزمي ج 2 ص 7 .
2. كتاب الفتوحات، بن اعثم: ج5 ص 18.
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ــا ان الاستســام  ــارُ)1(، وب ــكُم‎ ‎ُالنَّ ــواْ فَتَمَسَّ ــوا‎ ‎ْإل‎ ‎َِالَّذِيــن‎ ‎َظَلَمُ تعــالى: وَلاَ‏‎ ‎تَرْكَنُ
إذن مجابهتــه  فيجــب  الآيــة ‏الكريمــة،  بنــص  الىــه وهــو حــرام  للظــالم ركــون 

ــه.‏ ومواجهت

 ‎َالْرَْضِ وَل‎ ‎ِف‎ ‎َــدُون ــن‎ ‎َيُفْسِ ــنَ *‏‎ ‎الَّذِي فِ ــر‎ ‎َالُْسِْ ــوا‎ ‎أَمْ ــالى: وَلَ‏‎ ‎تُطيِعُ ــال تع وق
 ‎ُهَــوَاه‎ ‎َبَــع ‎يُصْلحُِــونَ)2(، وقولــه تعــالى: وَلَ‏‎ ‎تُطـِـع‎ ‎ْمَــن‎ ‎ْأَغْفَلْنَــا‎ ‎قَلْبَــه‎ ‎ُعَــن‎ ‎ذِكْرِنَــا‎ ‎وَاتَّ
 ‎ًــا ــعْ مِنْهُــم‎ ‎ْآثِ ــك‎ ‎َوَل‎ ‎َتُطِ كْــم‎ ‎ِرَبِّ ــه تعــالى: فَاصْــرِ‏‎ ‎ْلُِ ــا)3(، وقول ــرُه‎ ‎ُفُرُطً ‎وَكان أَمْ
‎أَو‎ ‎ْكَفُــورًا)4(، وجــاء عــن أبي ‏عبــد الله )( قــال: مــن أطــاع رجــاً في معصيــة 
فقــد عبــده)5(، وفي الخصــال ‏بســنده، عــن أمــر المؤمنــن )( قــال: أربعــة مــن 

.)6( قواصــم ‏الظهــر إمــام يعــي الله ويطــاع أمــره...‏

. هود: 113. 	1
. الشعراء: 152. 	2

. الكهف: 28. 	3
. الانسان: 24. 	4

. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني ج2 ص 398 .  	5
. كتاب الخاصل، الشيخ الصدوق، كتاب الاخلاق ص 229 .  	6
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مفهوم الإمامة في روايات الشيعة:
نعــرض هنــا بعــض روايــات الشــيعة حــول الإمامــة، ومــن خلالهــا يمكــن أن 
نفهــم دور الإمــام عنــد الشــيعة، فهــو يتجــاوز المســؤولية السياســية والاجتماعيــة الى 
ــاً لإرادة الله في  ــه ممث ــام بوصف ــرون الى الإم ــيعة ينظ ــة، فالش ــؤولية الديني دور المس
الأرض وعــن الله في الخلــق، ولــو تجاوزنــا مناقشــة هــذه الفكــرة التــي فصلــت في 
الكتــب الكلاميــة، لنصــل مبــاشرةً إلى الانعــكاس الســياسي لهــذه الفكــرة، ســوف 
نجــد ان مفهــوم الإمامــة عنــد الشــيعة يقطــع الطريــق أمــام أي محاولــة لإقامــة 
حكومــة إســامية خــارج إطــار الإمــام الــذي اختــاره الله تعــالى، ومــن هنــا ســوف 
نكتشــف ان الشــيعة أمــام خياريــن في حالــة غيبــة الإمــام المســؤول عــن هــذا الدور.

الخيــار الأول: هــو توســيع مهــام المرجعيــة الدينيــة للقيــام بهــذه المهمــة بوصفهــا 
الامتــداد الدينــي للإمــام في عــر الغيبــة، وهــذا مــا عليــه الكثــر مــن الفقهــاء أو 

مــا يســمى بنظريــة ولايــة الفقيــه المعمــول بهــا في إيــران اليــوم.

والخيــار الثــاني: هــو تحريــم أي عمــل ســياسي في عــر الغيبــة وانتظــار الإمــام 
المهــدي الى حــن خروجــه، وهــذا رأي لــه حضــور عنــد بعــض التوجهــات، 
ــاص. ــوان خ ــت عن ــية تح ــة السياس ــذه الرؤي ــش ه ــوف نناق ــاً، وس ــة قدي وخاص

وقــد اخــرت بعــض الروايــات وهــي كثــرة جــداً في هــذا البــاب، وفي مــا 
ذكرنــاه كفايــة للكشــف عــن الإمامــة عنــد الشــيعة . 

ــر  ــام الباق ــن الإم ــن زرارة، ع ــنده، ع ــة، بس ــيّ رواي ــام الكلين ــة الإس أورد ثق
ــاة والــزكاة  )(، انــه قــال: بُنــي الإســام عــى خمســة أشــياء: عــى الصَّ

ــة. ــوم والولاي ــجِّ والصَّ والح



دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

127

 قــال زرارة: فقلــت: وأيّ شيء مــن ذلــك أفضــل؟ فقــال: الولايــة أفضــل، 
ــنّ... ــل عليه ــو الدلي ــوالي ه ــنّ وال ــا مفتاحه لإنه

ثــم قــال: ذروة الأمــر وســنامه ومفتاحــه وبــاب الأشــياء ورضــا الرحمــن الطَّاعــة 
سُــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ الله  ــعِ الرَّ ــنْ يُطِ للإمــام بعــد معرفتــه. ان الله عــزّ وجــلّ يقول:﴿مَّ

.)1(﴾وَمَــن تَــوَلَّ فَــاَ أَرْسَــلْناَكَ عَلَيْهِــمْ حَفِيظًــا

فوجــوب طاعــة الإمــام تمثــل زاويــة اشــراك بــن الشــيعة والســنة، فــكلا 
الطرفــن يقــر بوجــوب ذلــك ولكــن الفــرق الكبــر، فــان الســنة توجــب اتبــاع كل 
أمــر حتــى وإن كان فاســقاً ظالمــاً، أمــا الشــيعة فلا تقــر بالطاعــة إلاّ للإمــام المعصوم 
المطهــر مــن الذنــوب والمعــاصي فالإمــام يمثــل أمــر الله وإرادتــه كــا وصفــه الإمــام 

.)( الرضــا
روى الكلينــي في )أصــول الــكافي(، والصــدوق في )عيــون أخبــار الرضــا( 
بســنديهما عــن عبــد العزيــز بــن مســلم قــال:- كنــا في أيــام عــي بــن موســى 
الرضــا)( بمــرو، فاجتمعنــا في مســجد جامعهــا، في يــوم الجمعــة في بــدء 
مقدمنــا، فــأدار النــاس أمــر الإمامــة وكثــرة اختــاف النــاس فيهــا، فدخلــت عــى 
 )(ــه ، فتبســم ــه مــا خــاض النــاس في ســيدي ومــولاي الرضــا)( فأعلمت

ــال:-  ــم ق ث
ــارك وتعــالى لم  ــز جهــل القــوم وخُدعــوا عــن أديانهــم، ان الله تب ــد العزي ــا عب ي
ــل كلّ  ــه تفصي ــه القــرآن في ــزل علي ــن، وأنّ ــه الدي ــى أكمــل ل ــه)( حت يقبــض نبيّ
شيء بــنّ فيــه الحــال والحــرام والحــدود والأحــكام وجميــع مــا يحتــاج الىــه النــاس 
 ،)2(ٍء طْنَــا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ كمــاً – أي تامــاً كامــاً – فقــال عَــزّ وجَلّ:مَــا فَرَّ

1. الكافي، الكليني، ج 2 ص 18.
2. الأنعام: 39.
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ــمْ  ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوم أَكْمَلْ ــر عمره):)الي ــي آخ ــوداع وه ــة ال ــزل في حجّ وأنّ
)1(ــا ــاَمَ دِينً ــمْ الِإسْ ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ وَأَتْمَْ

وأمــر الإمامــة مــن تمــام الديــن، ولم يمــضِ)( حتّــى بــنّ لأمُّتــه معــالم دينهــم 
 )(ًوأوضــح لهــم ســبيلهم، وتركهــم عــى قصــد ســبيل الحــق، وإقــام لهــم عليــا
علــاً وإمامــاً، ومــا تــرك شــيئاً تحتــاج الىــه الأمــة إلاّ بيّنــه، فمــن زعــم ان الله لم يكمــل 

دينــه فقــد ردّ كتــاب الله عَــزّ وجَــلّ، ومَــن ردّ كتــاب الله تعــالى فهــو كافــر.
هــل يعرفــون قــدْر الإمامــة، ومحلهــا مــن الأمــة فيجــوّزون فيهــا اختيارهــم، ان 
الإمامــة أجــل قــدراً وأعظــم شــأنا وأعــى مكانــاً وأمنــع جانبــاً وأبعــد غــوراً مِــن ان 

يبلغهــا النــاس بعقولهــم، أو ينالوهــا بآرائهــم أو يقيمــوا إمامــاً باختيارهــم.

ــة  ــة ثالث ــة مرتب ــوة، والِخلّ ــد النب ــم)( بع ــا إبراهي ــصَّ الله به ــة خ ان الإمام
ــاسِ  ــكَ للِنَّ ــلّ:أني جَاعِلُ ــزّ وجَ ــال عَ ــره، فق ــا ذك ــاد به ــا وأش ــهُ به فَ ــة شَّ وفضيل
ــلّ:  ــزّ وجَ ــال الله عَ ــي، ق تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــل)( سروراً بها:وَمِ ــال الخلي ــا، فق إمَِامً

.)2(َلاَ يَنـَـالُ عَهْــدِي الظَّالـِِـن

ــوم القيامــة، وصــارت في الصفــوة،  ــة إمامــة كل ظــالم إلى ي فأبطلــت هــذه الآي
ــال  ــارة، فق ــوة والطه ــل الصف ــه أه ــا في ذريت ــأن جعله ــلّ ب ــزّ وجَ ــه الله عَ ــم أكرم ث
ــنَ)72(  عَــزّ وجَلّ:وَوَهَبْنَــا لَــهُ إسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ نَافلَِــةً وَكُلًا جَعَلْنـَـا صَالِِ
ــاَةِ  اتِ وَإقــام الصَّ ــرَْ ــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنَــا الىهِــمْ فعِْــلَ الَْ ــةً يَْ وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ

.)3(َــن ــا عَابدِِي ــوا لَنَ كَاةِ وَكان ــزَّ ــاءَ ال وَإيِتَ

1. المائدة: 4.
2. البقرة: 125.

3. الآنبياء: 74-73.
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 )(فلــم تــزل في ذريّتــه يرثهــا بعــض عــن بعض قرنــاً فقرنــاً حتــى ورثهــا النبي
بَعُــوهُ وَهَــذَا النَّبـِـيُّ وَالَّذِيــنَ  ذِيــنَ اتَّ فقــال الله عَــزّ وجَــلّ: ان أولى النَّــاسِ بإِبِْرَاهِيــمَ لَلَّ
آمَنُــوا وَالله وَلُِّ الُْؤْمِنـِـنَ)1(، فكانــت لــه خاصــة فقلّدهــا عليــاً بأمــر الله عَــزّ وجَــلّ 
عــى رســم مــا فرضهــا الله، فصــارت في ذريتــه الأصفيــاء الذيــن آتاهــم الله العلــم 
ــمْ فِ  ــدْ لَبثِْتُ ــان لَقَ ــمَ وَالإي ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ــالَ الَّذِي ــزّ وجَلّ:وَقَ ــه عَ ــان بقول والإي

.)2(ِكتَِــابِ الله إلَِ يَــوْمِ الْبَعْــث

ــد)(، فمــن  ــيّ بعــد محمّ ــة إذ لا نب ــوم القيام ــد عــي خاصــة إلى ي فهــي في ول
أيــن يختــار هــؤلاء الجهــال؟

ــزّ  ــة الله عَ ــاء، ان الإمامــة خلاف ــاء وارث الأوصي ــة الآنبي ــة هــي منزل ان الإمام
ــة الرســول ومقــام أمــر المؤمنــن ومــراث الحســن والحســن؟. ــلّ، وخلاف وجَ

ان الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعزّ المؤمنين.

ان الإمامة أسُّ الإسلام النامي وفرعه السامي.

الإمــام الــدال عــى الهــدى والمنجــي مــن الــردى، بالإمــام تمــام الصــاة والــزكاة 
والصيــام والحــج والجهــاد وتوفــر الفيــئ والصدقات وإمضــاء الحــدود والأحكام، 
ومنــع الثغــور والأطــراف، الإمــام يُــل حــال الله ويحــرّم حــرام الله ويقيــم حــدود 
الله ويَــذبّ عــن ديــن الله ويدعــو إلى ســبيل ربــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 
والحجــة البالغــة، الإمــام كالشــمس الطالعــة للعــالم وهــي بالأفــق بحيــث لا تنالهــا 
الأيــدي والأبصــار، الإمــام البــدر المنــر والــراج الزاهــر والنــور الســاطع والنجــم 

1. آل عمران: 
2. الروم: 57.
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ــذب  ــاء الع ــام الم ــار، الإم ــج البح ــار ولج ــد القف ــى والبي ــب الدج ــادي في غياه اله
عــى الظــاء والــدال عــى الهــدى والمنجــي مــن الــردى، والإمــام النــار عــى الىفــاع 
ــك،  ــل في المهال ــه والدلي ــى ب ــن اصط ــار لم ــن الأرض – الح ــع م ــا أرتف ــاع م – الىف
ومَــن فارقــه فهالــك، الإمــام الســحاب الماطــر والغيــث الهاطــل، والشــمس المضيئــة 
والســاء الظليلــة، والأرض البســيطة، والعــن الغزيــرة والغديــر والروضــة، الإمــام 
ــة، الإمــام أمــن  ــاد في الداهي ــق والأخ الشــفيق، ومَفــزع العب ــد الرقي ــق والول الرفي
الله في أرضــه وحجّتــه عــى عبــادهِ وخليفتــه في بــاده، الداعــي إلى الله والــذاب 
عــن حَــرم الله، الإمــام المطهــر مــن الذنــوب المــرّأ مــن العيــوب، مخصــوص بالعلــم 
ــن،  ــوار الكافري ــظ المنافقــن وب ــن وعــز المســلمين وغي ــم نظــام الدي موســوم بالحل
ــه  ــدل ولا ل ــه ب ــه عــالم ولا يوجــد ل ــه أحــد ولا يعادل ــام واحــد دهــره لا يداني الإم
مثــل ولا نظــر، مخصــوص بالفضــل كلــه مــن غــر طلــب منــه لــه ولا اكتســاب بــل 

اختصــاص مــن الُمفَضّــل الوهــاب. 

فمــن ذا الــذي يبلــغ معرفــة الإمــام ويمكنــه اختيــاره؟ هيهــات هيهــات ضلّــت 
العقــول وتاهــت الحلــوم حــارت الألبــاب وَخَسِــئت العيــون وتصاغــرت العظــاء 
وتحــرّت الحكــاء وتقــاصرت الحلــاء وحــرت الخطبــاء وجهلــت الألبــاب 
وكلّــت الشــعراء وعجــزت الأدبــاء وعييــت البلغــاء عــن وصــف شــأن مــن شــأنه 
أو فضيلــةٍ مــن فضائلــه فاقــرّت بالعجــز والتقصــر، وكيــف يوصــف بكلّــه أو 
ينعــت بكنهــه، أو يفهــم شيء مــن أمــره، أو يوجــد مَــنْ يقــام مقامــه، ويغنــي غنــاه، 
لا، كيــف وانــى وهــو بحيــث النجــم مــن أيــدي المتناولــن ووصــف الواصفــن.

فأيــن الاختيــار مــن هــذا؟ وأيــن العقــول عــن هــذا؟ وأيــن يوجــد مثــل هــذا؟ 
ــوا ان يوجــد ذلــك في غــر آل الرســول)(؟ كَذّبتهــم والله أنفســهم ومنتّهــم  أظنّ
الباطــل، فارتقــوا مرتقــىً صعبــاً دحضــاً، تــزّل عنــه الى الحضيــض أقدامهــم، 
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ــه إلاّ  ــزدادوا من ــم ي ــة، فل ــة، وآراء مُضِلّ ــرة ناقص ــول بائ ــام بعق ــة الإم ــوا إقام رام
ــوا  بعداً:قَاتَلَهُــمْ الله انــى يُؤْفَكُــونَ)1(، لقــد رامــوا صعبــاً وقالــوا إفــكاً، وضَلُّ
ــمْ  ــنَ لَُ ضَــاَلاً بَعِيــدًا)2(، ووقعــوا في الحــرة، إذ تركــوا الإمــام عــن بصــرة وَزَيَّ

.)3( َين ــتَبْصِِ ــوا مُسْ ــبيِلِ وَكان ــنْ السَّ ــمْ عَ هُ ــمْ فَصَدَّ ــيْطَان أَعْمَلَُ الشَّ

ورَغِبــوا عــن اختيــار الله واختيــار رســوله إلى اختيارهــم، والقــرآن يناديهــم 
ةُ سُــبْحَان الله وَتَعَــالَ عَــاَّ  ــرََ ــمْ الِْ تَــارُ مَــا كان لَُ لُــقُ مَــا يَشَــاءُ وَيَْ ــكَ يَْ وَرَبُّ

.)4(  َكُــون يُشِْ

وقــال عَــزّ وجَلّ:وَمَــا كان لُِؤْمِــنٍ وَلاَ مُؤْمِنَــةٍ إذَِا قَــىَ الله وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا 
ــاَلاً  ــلَّ ضَ ــدْ ضَ ــولَهُ فَقَ ــصِ الله وَرَسُ ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ ــنْ أَمْرِهِ ةُ مِ ــرََ ــمْ الِْ ــونَ لَُ ان يَكُ

.)5(مُبيِنًــا

كُمُــونَ * أَمْ لَكُــمْ كتَِــابٌ فيِــهِ تَدْرُسُــونَ *  وقــال عَــزّ وجَلّ:مَــا لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ
ــا  ــمْ لََ ــةِ ان لَكُ ــوْمِ الْقِيَامَ ــةٌ إلَِ يَ ــا بَالغَِ ــمْ إيــان عَلَيْنَ ونَ * أَمْ لَكُ ُ ــرَّ ــا يََ ــهِ لََ ــمْ فيِ ان لَكُ
ــمْ ان  كَائهِِ ــوا بشَُِ كَاءُ فَلْيَأْتُ ــمْ شَُ ــكَ زَعِيــمٌ)40( أم لَُ ــمْ بذَِلِ ُ كُمُــونَ * سَــلْهُم أَيُّ تَْ

.)6( َــن كانــوا صَادِقِ

1. التوبة: 3.
2. النساء: 168.

3. العنكبوت: 29.
4. القصص: 69.

5. الأحزاب: 37.
6. القلم: 42-37.
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أمْ   ،)1(ــا أَقْفَالَُ قُلُــوبٍ  عَــىَ  أَمْ  القــرآن  ــرُونَ  يَتَدَبَّ عَــزّ وجَلّ:أَفَــاَ  وقــال 
ــمَعُونَ  ــمْ لاَ يَسْ ــمِعْنَا وَهُ ــوا سَ ــونَ)2(، أمْقَالُ ــمْ لاَ يَفْقَهُ ــمْ فَهُ ــىَ قُلُوبِِ ــعَ عَ طُبِ

ــمَ الله فيِهِــمْ  ــوْ عَلِ ــمُّ الْبُكْــمُ الَّذِيــنَ لاَ يَعْقِلُــونَ * وَلَ ــدَ الله الصُّ وَابِّ عِنْ * ان شََّ الــدَّ
ــمِعْنَا  ــوا سَ ــونَ)3(، وقَالُ ــمْ مُعْرِضُ ــوا وَهُ ــمَعَهُمْ لَتَوَلَّ ــوْ أَسْ ــمَعَهُمْ وَلَ ا لاسَْ ــرًْ خَ
.)5(ِــم ــنْ يَشَــاءُ وَالله ذُو الْفَضْــلِ الْعَظيِ ــهِ مَ ــا)4(، بــل هوفَضْــلُ الله يُؤْتيِ وَعَصَيْنَ

ــار الإمــام؟ والإمــام عــالم لا يجهــل، وراعٍ لا ينــكل، معــدن  فكيــف لهــم باختي
القــدس والطهــارة والنســك والزهــادة والعلــم والعبــادة، مخصــوص بدعــوة نســل 
ــن  ــب م ــبْ، فالنس ــه ذو حَسَ ــب، ولا يداني ــه في نس ــزّ في ــول، لا مغم ــرة البت المطه
قريــش، -وفي نــصٍ-: فالبيــت مــن قريــشٍ والــذروة مــن هاشــم والعــرة مــن آل 
الرســول)( والرضــا مــن الله عَــزّ وجَــلّ، شرف الأشراف والفــرع مــن عبــد 
منــاف، نامــي الحلــم، مُضْطلَــعْ بالإمامــة عــالم بالسياســة، مفــروض الطاعــة، قائــم 

ــن الله. ــاد الله، حافــظ لدي ــلّ، ناصــح لعب ــزّ وجَ بأمــر الله عَ

ــزون  ــن مخ ــم م ــم الله ويؤتيه ــم يوفّقه ــوات الله عليه ــة صل ــاء والأئم ان الآنبي
علمــه وحكمــه مــا لا يؤتيــه غيرهــم، فيكــون علمهــم فــوق كلّ علــم أهــل زمانهــم 
ي إلِاَ  ــنْ لاَ يَـِـدِّ ــقِّ أَحَــقُّ ان يُتَّبَــعَ أَمَّ ــدِي إلَِ الَْ – فانظــر – في قولــه تعالى:أَفَمَــنْ يَْ

.)6(َكُمُــون ــاَ لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ ــدَى فَ ان يُْ

1. محمّد: 25.
2. التوبة: 87.

3. الآنفال: 24-22.
4. البقرة: 94.

5. الحديد: 22.
6. يونس: 36.
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ــرُ إلِاَ  كَّ ــا يَذَّ ــرًا وَمَ ا كَثِ ــدْ أُوتَِ خَــرًْ كْمَــةَ فَقَ ــؤْتَ الِْ ــنْ يُ وقولــه عَــزّ وجَلّ:وَمَ
أولــوا الألْْبَــابِ)1(، وقولــه عَــزّ وجَــلّ في طالــوت:ان الله اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُــمْ 
.)2( ٌسْــمِ وَالله يُــؤْتِ مُلْكَــهُ مَــنْ يَشَــاءُ وَالله وَاسِــعٌ عَليِــم وَزَادَهُ بَسْــطَةً فِ الْعِلْــمِ وَالِْ

.)3( ًوَكان فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظيِم:)( وقال عَزّ وجَلّ لنبيّه

وقــال عَــزّ وجَــلّ في الأئمــة مــن أهــل بيــت نبيّــه وعترتــه وذّريتــه:أَمْ يَْسُــدُونَ 
ــةَ  كْمَ ــابَ وَالِْ ــمَ الْكتَِ ــا آلَ إبِْرَاهِي ــدْ آتَيْنَ ــهِ فَقَ ــنْ فَضْلِ ــمْ الله مِ ــا آتَاهُ ــىَ مَ ــاسَ عَ النَّ
ــى  ــهُ وَكَفَ ــدَّ عَنْ ــنْ صَ ــمْ مَ ــهِ وَمِنْهُ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــمْ مَ ــاً )54( فَمِنْهُ ــكًا عَظيِ ــمْ مُلْ وَآتَيْنَاهُ

.)4(ــعِيًرا ــمَ سَ بجَِهَنَّ

وان العبــد إذا اختــاره الله عَــزّ وجَــلّ لأمُــور عبــاده شرح الله صــدره وأودع 
قلبــه ينابيــع الحكمــة وألهمــه العلــم إلهامــاً فلــمْ يعــي »أي يعجــز« بعــده بجــواب، 
ولا يحيــد فيــه عــن الصــواب وهــو معصــوم مؤيــد موفــق مســدد، قــد أمِــنَ الخطايــا 
والزلــل والعثــار، يخصــه الله بذلــك ليكــون حجتــه عــى خلقــه، وذلــك فضــل الله 

 .)5(ــه مــن يشــاء والله ذو الفضــل العظيــم يؤتي

 )(يصــف فيهــا أئمــة الحــق مــن آل محمــد )( وفي خطبــة للإمــام الصــادق
ويبســط القــول في مســؤوليتهم الرســالية الســامية نقتطــف الفقــرات الآتية:

1. البقرة: 270.

2. البقرة: 248.
3. النساء: 114.

4. النساء: 56-55.
5. أصول الكافي، الكليني،  الطبعة الإسلامية، ج 1 ص 489.
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ــه عــى  ــه ورعات ــه يعدلــون. حجــج الله ودعات أئمــة مــن الله يهــدون بالحــق وب
ــاد.  ــم الت ــو ببركته ــاد وينم ــم الب ــتهل بنوره ــاد وتس ــم العب ــن بهديه ــه. يدي خلق
ودعائــم  للــكلام،  ومفاتيــح  للظــام،  ومصابيــح  للأنــام،  حيــاة  الله  جعلهــم 
ــب  ــو المنتج ــام ه ــه. فالإم ــى محتوم ــر الله ع ــم مقادي ــك فيه ــرت بذل ــام، ج للإس
المرتــى، والهــادي والقائــم المرتجــى. اصطفــاه الله بذلــك واصطنعــه عــى عينــه في 
الــذر حــن ذرئــه وفي البريــة حــن بــرأه طــا قبــل خلــق نســمة عــن يمــن العــرش، 
محبــواً بالحكمــة في علــم الغيــب عنــده، اختــاره بعلمــه وأنتجبهــه لطهــره. بقيــة مــن 
 )( ومصطفــى مــن آل إبراهيــم )( وخــرة مــن ذريــة نــوح )( آدم
وســالة مــن إســاعيل )( وصفــوة مــن عــرة محمــد )(. لم يــزل مرعيــاً بعــن 
الله يحفظــه ويكلــؤه بســره، مطــروداً عنــه حبائــل إبليــس وجنــوده، مدفوعــاً عنــه 
وقــوب الغواســق ونفــوث كل غاســق، مصروفــاً عنــه قــوارف الســوء، مــرءاً مــن 
العاهــات، محجوبــاً عــن الآفــات، معصومــاً مــن الــزلات، مصونــاً مــن الفواحــش 
كلهــا، معروفــا بالحلــم والــر في يفاعــه، منســوباً إلى العفــاف والفضــل عنــد إنتهائــه، 
مســنداً الىــه أمــر والــده صامتــاً في المنطــق في حياتــه، فــإذا إنقضــت مــدة والــده إلى 
أن إنتهــت بــه مقاديــر الله إلى مشــيئته وجــاءت الإرادة مــن الله فيــه إلى محبتــه، وبلــغ 
ــده دينــه وجعلــه  منتهــى مــدة والــده، فمــى وصــار أمــر الله الىــه مــن بعــده، وقلّ
الحجــة عــى عبــاده، وقيّمــه عــى بــاده، وأيــده بروحــه وآتــاه علمــه وأنّبــأه فصــل 
ــه  ــه، ونصب ــان علم ــل بي ــأه فض ــره، وأنب ــم أم ــه لعظي ــتودعه سّره وانتدب ــه واس بيان
ــى  ــم ع ــه، والقي ــل دين ــاء لأه ــه وضي ــل عالم ــى أه ــة ع ــه حجّ ــه، وجعل ــاً لخلق عل
عبــاده، رضي الله بــه إمامــاً لهــم. اســتودعه سّره واســتحفظه علمــه واســتخبأه 
حكمتــه، واســرعاه لدينــه وانتدبــه لعظيــم أمــره وأحيــا بــه مناهــج ســبيله وفرائضــه 
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.)1(وحــدوده. فقــام بالعــدل عنــد تحــر أهــل الجهــل

ــى  ــة ع ــة الكافي ــا الدلال ــا ففيه ــا أوردن ــي ب ــرة، نكتف ــك كث ــوص في ذل والنص
رؤيــة الشــيعة للإمامــة. ولذلــك لم يســلموا لمــن حكــم وهــو لا يتصــف بهــذه 

الصفــات الســامية والمكانــة العالىــة. 

1. الكافي، الكليني، الطبعة الإسلامية ج1 ص 203.
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خلافة الرسول .. والمستقبل السياسي للرسالة:
ــرف  ــث لم يع ــرب، حي ــرة الع ــرى في جزي ــية ك ــة سياس ــام نقل ــدث الإس أح
العــرب أي شــكل مــن أشــكال النظــم السياســية قبــل الإســام، وكان المشــهد العام 
للحيــاة في تلــك المنطقــة عبــارة عــن تكتــات قبليــة بينهــا حالــة مــن النفــور والتنافــر 
وكثــراً مــا تقــع بينهــا حــروب طاحنــة، بســبب ثقافــة الغــزو التــي كانــت ســائدة في 
ــة الأضعــف وتنهــب كل  ــة الأقــوى تغــزو القبيل تلــك الفــرة حيــث كانــت القبيل
مــا عندهــا مــن ممتلــكات، وأفضــل مــا يمكــن رصــده في تلــك الفــرة هــو بعــض 
الأحــاف والتفاهمــات التــي تقــوم بــن بعــض القبائــل، مثــل حلــف الاحابيــش، 
وحلــف المطيبــن، وحلــف الأحــاف لعقــة الــدم، وكان أشــهرها حلــف الفضول، 

وقــد دارت كل هــذه الأحــاف بــن القبائــل التــي ســكنت مكــة.

وقــد وصفــت الســيّدة فاطمــة الزهــراء بنــتُ رســول الله )( العهــدَ الجاهــي 
في خطبتهــا أمــام أبي بكــر والمســلمين فقالــت فيهــا:

ســالة صادِعــاً بالنَّــذارة مائــاً عَلى مَدْرَجَــةِ الُمشْكيْ  ــغَ )اي رســولُ الله( بالرِّ »فَبَلَّ
ــه باِلِحكْمَــةِ وَالَْوْعظَــةِ الَْسَــنةَِ  ضاربــاً ثَبَجَهُــمْ آخِــذاً بأَكْظامِهــمْ داعِيــاً إلى سَــبيِْل رَبِّ
بُــر حَتــى تَفَــرّى الليــلُ  ــوا الدُّ يَكْــرُِ الاصْْنــامَ وينكُْــثُ الهــامَ حتّــى أنهـَـزَمَ الجَمْــعُ وَوَلُّ
ــقُ  ــتْ شَقاش ــن وَخَرس ــمُ الدي ــقَ زَعي ــهِ وَنَطَ ــنْ محظِْ ــقُ عَ ــفَرَ الحَ ــهِ وَاَسْ ــنْ صُبْحِ عَ
ــقاقِ وَفُهْتُــمْ بكَِلِمَــةِ  ــتْ عُقَــدُ الْكُفْــر والشِّ ــياطين وأطــاحَ وَشِــيظُ النَّفــاقِ وانحَلَّ الشَّ
ــاص وَكُنتُْــمْ عَــى شَــفا حُفْــرَة مِــنَ النّــار مُذْقَــةَ  الاخْــاص في نفَــر مِــنَ البيــض الِْ
ــرقَ.  ــونَ الطَ بُ ــدامِ تَشَْ ــىءَ الأقَْ ــان وَمَوط ــةِ العِجْ ــع وقَبْسَ ــزَة الطامِ ــارب وَنُْ الشّ
ــةً خاسِــئيَن تَافُــونَ أن يَتخَطَّفَكُــم النـّـاسُ مِــنْ حَوْلكُِــمْ  وَتَقْتاتُــونَ القِــدَّ وَالــوَرق أذِلَّ
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تــي بَعْــدَ أن مُنـِـيَ ببُِهْــم الرجــال وَذُؤبــان  تَيّــا وَالَّ ــد بَعْــدَ اللُّ فَأنقَذكُــمُ الله تَعــالى بمُِحَمَّ
ــا أوْقَــدُوا نــاراً للِْحَــرب أطْفأَهــا الله، أوْ نجَــمَ قَرْنُ  الْعَــرَب وَمَــرَدة أهــل الْكِتــاب كُلَّ
ــيْطان أوْ فَغــرَتْ فاغِــرَةً مِــنَ الُْشركــنْ، قَــذَفَ أخــاهُ في لَواتِــا فَــا يَنكَْفِــئُ حَتّــى  الشَّ

يَطَــأ صِماخَهــا بَأخْصِــهِ ..« )1(.  

وقــد اشــارت الســيدة الزهــراء )( بكلامهــا البليــغ لهــذه النقلــة الحضاريــة 
الشــاملة التــي أحدثهــا الإســام، حيــث توحــدت القبائــل وألتفــت حــول أهــداف 
ســامية وشــاع العــدل والمســاواة وكثــر الخــر وعــاش النــاس في ظــل قيــادة الرســول 
قيــادة  ومركــز  إســامية  حــاضرة  أول  المنــورة  المدينــة  فكانــت   )( الاكــرم 
المســلمين. الأمــر الــذي يجعــل مــن الطبيعي أن يُســتنفر المســلمون جميعــاً للدفاع عن 
هــذه التجربــة والحفــاظ عليهــا والعمــل عــى توفــر كل الظــروف التــي تســاهم في 
اســتمرارها وبقائهــا، بــل ليــس فقــط مجــرد الحفــاظ عليهــا وانــا توســيعها والعمــل 
عــى نشرهــا، وبخاصــة ان طمــوح الرســالة الخاتمــة هــو إيصالهــا الى كل العــالم، وقــد 
ــن في  ــم امبراطوريت ــروم أعظ ــارس وال ــاد ف ــح ب ــه بفت ــي)( أصحاب ــر النب ب
ــروم لدعوتهــم  ــارس وال ــدأ بالفعــل إرســال الرســل الى حــكام ف تلــك الفــرة، وب

للدخــول في الإســام.

كل هــذا يجعــل مــن الطبيعــي أن يكون هنــاك تفكيراً جاداً في المســتقبل الســياسي 
للرســالة، وكيــف يمكــن أن تســتمر المســرة في حــال غيــاب الرســول وارتحالــه الى 
ــة  ــغ الدعــوة، هــي التربي ــاً لتبلي الرفيــق الأعــى، فقــد كانــت مهــام الرســول مضاف
ــة،  ــم الرفيع ــاعة القي ــامية وإش ــاق الس ــس الأخ ــاس وتكري ــة الن ــم وتزكي والتعلي
والحكــم بــن النــاس وفــض النزاعــات وتوجيــه المجتمعــات، مضافــاً الى إدارة 

1. الأحتجاج ج 1 ص 131 ـ 146.
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 ،)(المعــارك وإنفــار الجيــوش، كل هــذه المهــام لا يمكــن أن تتعطــل بعــد وفاتــه
ــه  ــى إكمال ــل ع ــروع والعم ــذا الم ــاء ه ــن بق ــة تضم ــر في صيغ ــن التفك ــد م فلاب

ــه. وتكامل

ومــا هــو مشــاع في أدبيــات الفكــر الســني هــو ان النبــي )( أتخــذ موقفــاً ســلبياً 
في مــا يخــص مســتقبل الدعــوة ولم يتدخــل في رســم معــالم المرحلــة التــي تــي وفاتــه، 
وتمســك البعــض بالشــورى كخيــار يلجــأ اليــه المســلمون لاختيــار الخليفــة الــذي 
ــد  ــب، وق ــن والتنصي ــرورة التعي ــيعة ب ــك الش ــة، وتمس ــة والإمام ــولى الزعام يت
ــث حــول  ــه بح ــالات في كتاب ــذه الاحت ــر الصــدر كل ه ــهيد محمــد باق ــش الش ناق
الولايــة، نكتفــي هنــا بنقــل مــا ذكــره الشــهيد لمــا فيــه مــن قــوة في التحليــل وجزالــة 
ــن  ــرى م ــا ج ــيعية في م ــر الش ــة النظ ــل وجه ــه يمث ــاً الى كون ــلوب، مضاف في الإس

خــاف بــن المســلمين حــول الخلافــة ومســتقبل الدعــوة، قــال )ره(:

وقــد خــط القائــد الأعظــم )( بعمليــة التغيــر خطــوات مدهشــة، في برهــة 
قصــرة، وكان عــى العمليــة التغييريــة أن تواصــل طريقهــا الطويــل حتــى بعــد وفــاة 
النبــي )(. وكان النبــي يــدرك منــذ فــرة قبــل وفاتــه، ان أجلــه قــد دنــا، وأعلــن 

ذلــك بوضــوح في )حجــة الــوداع(، ولم يفاجئــه المــوت مفاجــأة.

وهــذا يعنــي انــه كان يملــك فرصــة كافيــة للتفكــر في مســتقبل الدعــوة بعــده، 
ــة المبــاشرة  ــة الإلهي حتــى إذا لم ندخــل في الموقــف عامــل الاتصــال الغيبــي والرعاي

للرســالة عــن طريــق الوحــي.

ــرق  ــة ط ــه ثلاث ــي )( كان أمام ــظ ان النب ــا أن نلاح ــوء يمكنن ــذا الض  وفي ه
ــا:  ــلبي، وثانيه ــق الس ــا: الطري ــوة: أوله ــتقبل الدع ــاه مس ــا تج ــكان إنتهاجه بالإم

ــن. ــا: التعي ــورى، وثالثه ــاً بالش ــابي ممث ــق الإيج الطري
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الطريــق الأول )الفرضيــة الأولى(: الموقــف الســلبي، إهمــال أمــر الخلافــة، 
ــة دوره  ــي بممارس ــلبياً، ويكتف ــاً س ــوة موقف ــتقبل الدع ــن مس ــف م ــإن يق ــك ب وذل
في قيــادة الدعــوة وتوجيههــا فــرة حياتــه، ويــرك مســتقبلها للظــروف والصــدف.

وهــذه الســلبية في الموقــف لا يمكــن افتراضهــا في النبــي )(، لإنهــا انــا تنشــأ 
مــن أحــد أمريــن كلاهمــا لا ينطبقــان عليــه:

الأمر الأول:

ــوة، وان  ــتقبل الدع ــى مس ــر ع ــال لا تؤث ــلبية والإهم ــذه الس ــأن ه ــاد ب الاعتق
ــذي  ــكل ال ــرف بالش ــى الت ــادرة ع ــا ق ــوة فيه ــف الدع ــوف تخل ــي س ــة الت الأم

يحمــي الدعــوة، ويضمــن عــدم الإنحــراف.

وهــذا الاعتقــاد لا مــرر لــه مــن الواقــع إطلاقــاً، بــل ان طبيعــة الأشــياء كانــت 
تــدل عــى خلافــه، لان الدعــوة -بحكــم كونهــا عمــاً تغييريــاً إنقلابيــاً في بدايتــه، 
يســتهدف بنــاء أمة واســتئصال كل جــذور الجاهليــة منها- تتعرض لأكــر الأخطار 
إذا خلــت الســاحة مــن قائدهــا، وتركهــا دون أي تخطيــط، فهنالــك الأخطــار التــي 
تنبــع عــن طبيعــة مواجهــة الفــراغ دون أي تخطيــط مســبق، وعــن الــرورة الآنيــة 
 )( لاتخــاذ موقــف مرتجــل في ظــل الصدمــة العظيمــة بفقــد النبــي، فــان الرســول
إذا تــرك الســاحة دون تخطيــط لمصــر الدعــوة فســوف تواجــه الأمــة، ولأول مــرة، 
مســؤولية التــرف بــدون قائدهــا تجــاه أخطــر مشــاكل الدعــوة، وهــي لا تمتلــك 
أي مفهــوم ســابق بهــذا الصــدد، وســوف يتطلــب منهــا الموقــف تصرفــاً سريعــاً آنيــاً 
عــى رغــم خطــورة المشــكلة، لان الفــراغ لا يمكــن أن يســتمر، وســوف يكــون هــذا 
التــرف السريــع في لحظــة الصدمــة التــي تمنــى بهــا الأمــة، وهــي تشــعر بفقدهــا 

لقائدهــا الكبــر.
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هــذه الصدمــة التــي تزعــزع بطبيعتهــا ســر التفكــر، وتبعــث عــى الاضطــراب 
ــي لم يمــت  ــاً يعلــن -بفعــل الصدمــة- ان النب ــاً معروف ــى إنهــا جعلــت صحابي حت
ولــن يمــوت. نعــم ســوف يكــون مثــل هــذا التــرف محفوفــاً بالخطــر غــر محمــود 

العواقــب.

وهنــاك الأخطــار التــي تنجــم عــن عــدم النضــج الرســالي بدرجــة تضمــن 
ــذي ســوف يقــع، وانســجامه مــع الإطــار  ــة التــرف ال ــي، ســلفاً، موضوعي للنب
الرســالي للدعــوة، وتغلبــه عــى التناقضــات الكامنــة التــي كانــت ولا تــزال تعيــش 
في زوايــا نفــوس المســلمين عــى أســاس الانقســام إلى مهاجريــن وأنصــار، أو قريش 

وســائر العــرب، أو مكــة والمدينــة.

وهنــاك الأخطــار التــي تنشــأ لوجــود القطــاع المتســر بالإســام، والــذي كان 
يكيــد لــه في حيــاة النبــي )( باســتمرار، وهــو القطــاع الــذي كان يســميه القــرآن 

)بالمنافقــن(.

وإذا أضفنــا الىهــم عــدداً كبــراً ممــن أســلم بعــد الفتــح، استســاماً للأمــر 
ــن  ــذي يمك ــر ال ــدر الخط ــذ أن نق ــتطيع حينئ ــة، نس ــى الحقيق ــاً ع ــع لا انفتاح الواق
لهــذه العنــاصر أن تولــده وهــي تجــد فجــأة فرصــة لنشــاط واســع في فــراغ كبــر، مــع 

ــد. ــة القائ ــو الســاحة مــن رعاي خل

فلــم تكــن إذن خطــورة الموقــف بعــد وفــاة النبــي )( شــيئاً يمكــن أن يخفــى 
عــى أي قائــد مــارس العمــل العقائــدي فضــاً عــن خاتــم الآنبيــاء.

وإذا كان أبــو بكــر لم يشــأ أن يــرك الســاحة دون أن يتدخــل تدخــاً ايجابيــاً في 
ضــان مســتقبل الحكــم بحجــة الاحتيــاط للأمــر.
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وإذا كان النــاس قــد هرعــوا إلى عمــر حــن ضُب قائلــن: يــا أمــر المؤمنــن لو 
عهــدت عهــدا، وكل ذلــك كان خوفــاً مــن الفــراغ الــذي ســوف يخلفــه الخليفــة، 
ــه بعــد  بالرغــم مــن التركــز الســياسي والاجتماعــي الــذي كانــت الدعــوة قــد بلغت

.)( عقــد مــن وفــاة الرســول

وإذا كان عمر قد أوصى إلى ستة تجاوباً مع شعور الآخرين بالخطر.

وإذا كان عمــر يــدرك بعمــق خطــورة الموقــف في يــوم الســقيفة، ومــا كان 
ــات، إذ  ــن مضاعف ــل م ــكلها المرتج ــر بش ــة أبي بك ــه خلاف ــؤدي الى ــكان أن ت بالإم

.ــا ــى الله شره ــر ان وق ــة غ ــت فلت ــر كان ــة أبي بك ــول: ان بيع يق

أبــو بكــر نفســه يعتــذر عــن تسرعــه إلى قبــول الحكــم، وتحمــل  وإذا كان 
المســؤوليات الكبــرة، بأنــه شــعر بخطــورة الموقــف، وضرورة الإقــدام السريــع على 
حلهــا، إذ يقــول -وقــد عوتــب عــى قبــول الســلطة-: ان رســول الله )( قبــض، 
.والنــاس حديثــوا عهــده بالجاهليــة، فخشــيت أن يفتتنــوا، وان أصحــابي حملونيهــا

الدعــوة  رائــد  يكــون  أن  إذن  البديهــي  فمــن  ذلــك صحيحــاً،  كان كل  إذا 
ونبيهــا أكثــر شــعوراً بخطــر الســلبية، وأكــر ادراكاً، وأعمــق فهــاً لطبيعــة الموقــف 
ــة عــى  ــة عهــد بالجاهلي ــذي يمارســه في أمــة حديث ــري ال ــات العمــل التغي ومتطلب

ــر. ــر أبي بك ــد تعب ح

الأمر الثاني:

ان الأمــر الثــاني الــذي يمكــن أن يفــر ســلبية القائــد تجــاه مســتقبل الدعــوة، 
ــه بالرغــم مــن شــعوره بخطــر هــذا الموقــف، لا يحــاول  ــه، ان ومصيرهــا بعــد وفات
ــه ينظــر إلى الدعــوة نظــرة مصلحيــة، فــا  تحصــن الدعــوة ضــد ذلــك الخطــر، لأنّ
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ــاً ليســتفيد منهــا، ويســتمتع بمكاســبها، ولا  يهمــه إلاّ أن يحافــظ عليهــا مــا دام حي
يعنــى بحمايــة مســتقبلها بعــد وفاتــه.

وهــذا التفســر لا يمكــن أن يصــدق عــى النبــي محمــد )(، حتــى إذا لم 
نلاحظــه بوصفــه نبيــاً ومرتبطــاً بــالله ســبحانه وتعــالى في كل مــا يرتبــط بالرســالة، 
وافترضنــاه قائــداً رســالىاً كقــادة الرســالات الأخــرى، لأن تاريــخ القادة الرســاليين 
لا يملــك نظــراً للقائــد الرســول محمــد )(، في إخلاصــه لدعوتــه، وتفانيــه فيهــا، 
وتضحيتــه مــن أجلهــا إلى آخــر لحظــة مــن حياتــه. وكل تاريخــه يبرهــن عــى ذلــك، 
فقــد كان )( عــى فــراش المــوت وقــد ثقــل مرضــه، وهــو يحمــل هــم معركــة كان 
ــش  ــزوا جي ــول: جه ــكان يق ــا، ف ــامة لخوضه ــش أس ــز جي ــا، وجه ــط له ــد خط ق
أســامة، إنفــذوا جيــش أســامة، أرســلوا بعــث أســامة، يكــرر ذلــك، ويغمــى عليــه 

بــن الحــن والحــن.

ــغ  ــا الدعــوة العســكرية يبل ــة مــن قضاي ــام الرســول )( بقضي ــإذا كان اهت ف
ــه  إلى هــذه الدرجــة، وهــو يجــود بنفســه عــى فــراش المــوت، ولا يمنعــه علمــه بأن
ســيموت قبــل أن يقطــف ثــار تلــك المعركــة، عــن تبنيه لهــا، وأن تكون همه الشــاغل 
وهــو يلفــظ أنفاســه الأخــرة، فكيــف يمكــن أن نتصــور ان النبــي لا يعيــش همــوم 
مســتقبل الدعــوة، ولا يخطــط لســامتها، بعــد وفاتــه )( مــن الأخطــار المرتقبــة.

وأخــرا فــان في ســلوك الرســول )( في مرضــه الأخــر رقــاً واحــداً يكفــي 
ــق الأول. لنفــي الطري

وللتدليــل عــى ان القائــد الأعظــم، نبينــا محمــد )( كان أبعــد مــا يكــون مــن 
فرضيــة الموقــف الســلبي تجــاه مســتقبل الدعــوة، لعــدم الشــعور بالخطــر، أو لعــدم 
الاهتــام بشــأنه، وهــذا الرقــم أجمعــت صحــاح المســلمين جميعــاً -ســنة وشــيعة- 
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ــه الوفــاة، وفي البيــت رجــال فيهــم  عــى نقلــه، وهــو ان الرســول )( لمــا حضرت
عمــر بــن الخطــاب، قــال النبــي ) :)ائتــوني بالكتــف والــدواة أكتــب لكــم 
ــق  ــم، المتف ــد الكري ــن القائ ــة م ــذه المحاول ــان ه ــدا، ف ــده أب ــوا بع ــن تضل ــاً ل كتاب
عــى نقلهــا وصحتهــا تــدل بــكل وضــوح عــى انــه كان يفكــر في أخطــار المســتقبل، 
ويــدرك بعمــق ضرورة التخطيــط لتحصــن الأمــة مــن الإنحــراف، وحمايــة الدعــوة 
ــن  ــلبي م ــف الس ــراض الموق ــن اف ــن الممك ــس إذن م ــار، فلي ــع والانهي ــن التمي م

ــي)( بحــال مــن الأحــوال. النب

الطريق الثاني )الفرضية الثانية(: الايجابية ممثلة بنظام الشورى:

ــتقبل  ــد )( لمس ــول القائ ــط الرس ــو أن يخط ــرض، ه ــاني المف ــق الث ان الطري
الدعــوة بعــد وفاتــه، ويتخــذ موقفــاً إيجابيــاً، فيجعــل القيمومــة عــى الدعــوة، 
وقيــادة التجربــة للأمــة ممثلــة -عــى أســاس نظــام الشــورى- في جيلهــا العقائــدي 
الأول الــذي يضــم مجمــوع المهاجريــن والأنصــار، فهــذا الجيــل الممثــل للأمــة هــو 

ــادة الدعــوة في خــط نموهــا. الــذي ســيكون قاعــدة للحكــم، ومحــوراً لقي

ــام  ــع الع ــياء، والوض ــة الأش ــا ان طبيع ــظ هن ــراض، يلاح ــذا الاف ــبة له بالنس
الثابــت عــن الرســول الأكــرم والدعــوة والدعــاة، يدحــض هــذه الفرضيــة، وينفــي 
أن يكــون النبــي )( قــد إنتهــج هــذا الطريــق، واتجــه إلى ربــط قيــادة الدعــوة بعــده 
مبــاشرة بالأمــة ممثلــة في جيلهــا الطليعــي مــن المهاجريــن والأنصــار عــى أســاس 

نظــام الشــورى.
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وفيما: يأتي بعض النقاط التي توضح ذلك:
النقطــة الأولى: لــو كان النبــي )( قــد اتخــذ مــن مســتقبل الدعــوة بعــده موقفــاً 
ــاشرة،  ــه مب ــد وفات ــق، بع ــع التطبي ــورى موض ــام الش ــع نظ ــتهدف وض ــاً يس إيجابي
وإســناد زعامــة الدعــوة إلى القيــادة التــي تنبثــق عــن هــذا النظــام، لــكان مــن أبــده 
ــة  ــد بعملي ــول القائ ــوم الرس ــابي، أن يق ــف الايج ــذا الموق ــا ه ــي يتطلبه ــياء الت الأش
توعيــة للأمــة والدعــوة عــى نظــام الشــورى، وحــدوده وتفاصيلــه، وإعطائــه 
طابعــاً دينيــاً مقدســاً، وإعــداد المجتمــع الإســامي إعــداداً فكريــاً وروحيــاً لتقبــل 
ــت  ــد عاش ــن ق ــائر، لم تك ــن العش ــة م ــن مجموع ــأ م ــع نش ــو مجتم ــام، وه ــذا النظ ه
-قبــل الإســام- وضعــاً سياســياً عــى أســاس الشــورى، وانــا كانــت تعيــش، في 
الغالــب، وضــع زعامــات قبليــة وعشــائرية تتحكــم فيهــا القــوة والثــروة وعامــل 

ــة إلى حــد كبــر. الوراث

ونســتطيع بســهولة أن نــدرك ان النبــي )( لم يــارس عمليــة التوعيــة على نظام 
الشــورى، وتفاصيلــه التشريعيــة، ومفاهيمــه الفكريــة، لأن هــذه العمليــة لــو كانــت 
قــد أُنجــزت، لــكان مــن الطبيعــي أن تنعكــس وتتجســد في الأحاديــث المأثــورة عــن 
ــا،  ــي منه ــل الطليع ــة الجي ــل في ذهني ــى الأق ــة، أو ع ــة الأم ــي )(، وفي ذهني النب
ــق نظــام الشــورى  ــن والأنصــار بوصفــه هــو المكلــف بتطبي ــذي يضــم المهاجري ال
مــع اننــا لا نجــد في الأحاديــث عــن النبــي )( أي صــورة تشريعيــة محــددة لنظــام 

الشــورى.

وأمــا ذهنيــة الأمــة أو ذهنيــة الجيــل الطليعــي منهــا فــا نجــد فيهــا أي ملامــح 
أو إنعكاســات محــددة لتوعيــة مــن ذلــك القبيــل. فــان هــذا الجيــل كان يحتــوي عــى 
ــذي  ــذي يتزعمــه أهــل البيــت. والآخــر: الإتجــاه ال اتجاهــن :أحدهمــا: الإتجــاه ال

.)( تمثلــه الســقيفة والخلافــة التــي قامــت فعــاً بعــد وفــاة النبــي
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فأمــا الإتجــاه الأول: فمــن الواضــح انــه كان يؤمــن بالوصايــة والإمامــة، ويؤكد 
عــى القرابــة، ولم ينعكــس منــه الإيــان بفكرة الشــورى.

وأمــا الإتجــاه الثــاني: فــكل الأرقــام والشــواهد في حياتــه وتطبيقــه العمــي تــدل 
بصــورة لا تقبــل الشــك عــى انــه لم يكــن يؤمــن بالشــورى، ولم يبــنِ ممارســاته 
الفعليــة عــى أساســها، والــيء نفســه نجــده في ســائر قطاعــات ذلــك الجيــل الــذي 

عــاصر وفــاة الرســول الأعظــم )( مــن المســلمين.

ــه  ــتدت ب ــا اش ــر -حين ــا بك ــك، ان أب ــن ذل ــد م ــدد للتأك ــذا الص ــظ به ونلاح
العلــة- عهــد إلى عمــر بــن الخطــاب، فأمــر عثــان أن يكتــب عهــده، وكتــب: بســم 
ــن  ــول الله، إلى المؤمن ــة رس ــر خليف ــو بك ــه أب ــد ب ــا عه ــذا م ــم ه ــن الرحي الله الرحم
والمســلمين: ســام عليكــم فــأني أحمــد الله الىكــم. أمــا بعــد: فــأني قــد اســتعملت 
عليكــم عمــر بــن الخطــاب، فاســمعوا وأطيعــوا، ودخــل عبــد الرحمــن بــن عــوف 
فقــال: كيــف أصبحــت يــا خليفــة رســول الله؟ فقــال: أصبحــت موليــاً، وقــد 
ــح  ــد أصب ــم ق ــم، فكلك ــاً منك ــتعملت رج ــوني اس ــا بي، إذ رأيتم ــى م ــوني ع زدتم

ــه. ــا لنفس ــه، وكل يطلبه ــاً أنف ورم

وواضــح مــن هــذا الاســتخلاف، وهــذا الاســتنكار للمعارضــة، ان الخليفــة لم 
يكــن يفكــر بعقليــة نظــام الشــورى، وانــه كان يــرى مــن حقــه تعيــن الخليفــة، وان 
ــة،  ــمع والطاع ــم بالس ــذا أمره ــة، وله ــلمين الطاع ــى المس ــرض ع ــن يف ــذا التعي ه

فليــس هــو مجــرد ترشــيح أو تنبيــه، بــل هــو إلــزام ونصــب.

ونلاحــظ أيضــاً ان عمــر رأى هــو الآخــر. أيضــاً، ان مــن حقــه فــرض الخليفــة 
عــى المســلمين، ففرضــه في نطــاق ســتة أشــخاص، وأوكل أمــر التعيــن إلى الســتة 
أنفســهم دون أن يجعــل لســائر المســلمين أي دور حقيقــي في الانتخــاب، وهــذا 
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يعنــي أيضــاً، ان عقليــة نظــام الشــورى لم تتمثــل في طريقــة الاســتخلاف التــي 
إنتهجهــا عمــر، كــا لم تتمثــل، مــن قبــل، في الطريقــة التــي ســلكها الخليفــة الأول. 
ــد  ــي أح ــو أدركن ــتخلاف-: ل ــاس الاس ــه الن ــب من ــن طل ــر -ح ــال عم ــد ق وق
رجلــن فجعلــت هــذا الأمــر الىــه لوثقــت بــه: ســالم مــولى أبي حذيفــة، وأبي عبيــدة 

.ــاً مــا جعلتهــا شــورى بــن الجــراح، ولــو كان ســالم حي

وقــد قــال أبــو بكــر لعبــد الرحمــن بــن عــوف، وهــو يناجيــه عــى فــراش المــوت: 
.لمــن هــذا الأمــر، فــا ينازعــه أحــد )( وددت أني كنــت ســألت رســول الله

وحينــا تجمــع الأنصــار في الســقيفة لتأمــر ســعد بــن عبــادة، قــال منهــم قائــل: 
ــاؤه،  ــرته وأولي ــن عش ــرون، ونح ــن المهاج ــوا نح ــش فقال ــرة قري ــت مهاج ان أب
ــذا  ــدون ه ــرضى ب ــن ن ــر، ل ــم أم ــر ومنك ــا أم ــول من ــم إذن نق ــة منه ــت طائف فقال

.ًــدا منهــم أب

ــن أول  ــلمين المهاجري ــاشر المس ــا مع ــال: كن ــر فيهــم ق ــو بك ــب أب ــا خط وحين
ــط  ــول الله وأوس ــرة رس ــن عش ــع، نح ــك تب ــا في ذل ــاس لن ــاماً، والن ــاس إس الن

.ًــابا ــرب أنس الع

وحينــا اقــرح الأنصــار أن تكــون الخلافــة دوريــة بــن المهاجريــن والأنصــار رد 
أبــو بكــر قائــا: ان رســول الله لمــا بعــث عظــم عــى العــرب أن يتركــوا ديــن آبائهــم 
فخالفــوه وشــاقوه وخــص الله المهاجريــن الأولــن مــن قومــه بتصديقــه، فهــم أول 
مــن عبــد الله في الأرض، وهــم أوليــاؤه وعترتــه، وأحــق النــاس بالأمــر بعــده، لا 

.ينازعهــم فيــه إلاّ ظــالم
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ــوا  ــك: أملك ــى التماس ــار ع ــجع الأنص ــو يش ــذر، وه ــن المن ــاب ب ــال الحب وق
عليكــم أيديكــم انــا النــاس في فيئكــم وظلكــم، فــإن أبــى هــؤلاء فمنــا أمــر ومنهــم 

.أمير
ورد عليــه عمــر قائــاً: هيهــات لا يجتمــع ســيفان في غمــد، مــن ذا يخاصمنــا في 
ســلطان محمــد وميراثــه، ونحــن أوليــاؤه وعشــرته إلاّ مــدل بباطــل، أو متجانــف 

.لأثــم، أو متــورط في هلكــة

ان الطريقــة التــي مارســها الخليفــة الأول والخليفــة الثــاني للاســتخلاف، وعــدم 
اســتنكار عامــة المســلمين لتلــك الطريقــة، والــروح التــي ســادت عــى منطــق 
ــوم الســقيفة،  ــن والأنصــار ي ــل الطليعــي، المهاجري ــن الجي ــن المتنافســن م الجناح
والإتجــاه الواضــح الــذي بــدا لــدى المهاجريــن نحــو تقريــر مبــدأ إنحصــار الســلطة 
بهــم، وعــدم مشــاركة الأنصــار في الحكــم، والتأكيــد عــى المــررات الوراثيــة التــي 
تجعــل مــن عشــرة النبــي أولى العــرب بميراثــه، واســتعداد كثــر مــن الأنصــار لتقبل 
فكــرة أميريــن، أحدهمــا مــن الأنصــار والآخــر مــن المهاجريــن، وإعــان أبــى بكــر 
الــذي فــاز بالخلافــة -في ذلــك اليــوم- عــن أســفه لعــدم الســؤال مــن النبــي عــن 

صاحــب الأمــر بعــده.

كل ذلــك يوضــح، بدرجــة لا تقبــل الشــك، ان هــذا الجيــل الطليعــي مــن 
الأمــة الإســامية -بــا فيــه القطــاع الــذي تســلم الحكــم، بعــد وفــاة النبــي- لم يكــن 
يفكــر بذهنيــة الشــورى، ولم يكــن يملــك فكــرة محــددة عــن هــذا النظــام، فكيــف 
يمكــن أن نتصــور ان النبــي )( قــد مــارس عمليــة توعيــة عــى نظــام الشــورى 
تشريعيــاً وفكريــاً، وأعــد جيــل المهاجريــن والأنصــار لتســلم قيــادة الدعــوة بعــده 
عــى أســاس هــذا النظــام، ثــم لا نجــد لــدى هــذا الجيــل تطبيقــاً واعيــاً لهــذا النظــام 

أو مفهومــاً محــدداً عنــه؟



ق�سم ال��شؤون الدينية/�شعبة البحوث والدرا�سات

148

كــا اننــا لا يمكــن أن نتصــور -من ناحيــة أخرى- ان الرســول القائــد يضع هذا 
النظــام، ويحــدده تشريعيــاً ومفهوميــاً، ثــم لا يقــوم بتوعيــة المســلمين عليــه وتثقيفهم 
بــه. وهكــذا يبرهــن مــا تقــدم عــى ان النبــي )( لم يكــن طــرح الشــورى كنظــام 
بديــل عــى الأمــة، إذ ليــس مــن الممكــن عــادة أن تطــرح بالدرجــة التــي تتناســب مع 

أهميتهــا، ثــم تختفــي اختفــاء كامــاً عــن الجميــع وعــن كل الإتجاهــات.

ومما يوضح هذه الحقيقة بدرجة أكبر أن نلاحظ.

ــة التــي لم  ــه عــى تلــك البيئ ــداً بطبيعت أولاً: ان نظــام الشــورى كان نظامــاً جدي
تكــن قــد مارســت، قبــل النبــوة، أي نظــام مكتمــل للحكــم. فــكان لابــد مــن توعية 

مكثفــة ومركــزة عليــه كــا أوضحنــا ذلــك.

ــم، لا يكفــي طرحــه هكــذا، لإمــكان  ــا: ان الشــورى، كفكــرة مفهــوم غائ ثاني
وضعــه موضــع التنفيــذ، مــا لم تــرح تفاصيلــه وموازينــه ومقاييــس التفضيــل عنــد 
اختــاف الشــورى، وهــل تقــوم هــذه المقاييــس عــى أســاس العــدد والكــم، أو عــى 
أســاس الكيــف والخــرة، إلى غــر ذلــك ممــا يحــدد للفكــرة معالمهــا ويجعلهــا صالحــة 

.)( للتطبيــق فــور وفــاة النبــي

ــر-  ــكل أو آخ ــة -بش ــة للأم ــن ممارس ــة ع ــر في الحقيق ــورى تع ــا: ان الش ثالث
للســلطة عــن طريــق التشــاور وتقريــر مصــر الحكــم، فهــي مســؤولية تتعلــق بعــدد 
كبــر مــن النــاس هــم كل الذيــن تشــملهم الشــورى، وهــذا يعنــي إنهــا لــو كانــت 
حكــاً شرعيــاً يجــب وضعــه موضــع التنفيــذ عقيــب وفــاة النبــي )( لــكان 
لابــد مــن طرحــه عــى أكــر عــدد مــن أولئــك النــاس، لان موقفهــم مــن الشــورى 

ايجــابي، وكل منهــم يتحمــل قســطاً مــن المســؤولية.
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وكل هــذه النقــاط تبرهــن عــى ان النبــي )( في حالــة تبنيــه لنظــام الشــورى، 
كبديــل لــه بعــد وفاتــه، يتحتــم عليــه أن يطــرح فكــرة الشــورى عــى نطــاق واســع، 
وبعمــق، وبإعــداد نفــي عــام، ومــلء كل الثغــرات، وإبــراز لــكل التفاصيــل التــي 
ــاً،  ــاً وعمق ــاً وكيف ــتوى ك ــذا المس ــى ه ــرة ع ــرح للفك ــة، وط ــرة عملي ــل الفك تجع
ــع  ــدى جمي ــه ل ــس معالم ــم تنطم ــم )(، ث ــول الأعظ ــه الرس ــن أن يمارس لا يمك

المســلمين الذيــن عــاصروه إلى حــن وفاتــه صلــوات الله عليــه.

وقــد يفــرض ان النبــي )( كان قــد طــرح فكــرة الشــورى بالصــورة اللازمة، 
وبالحجــم الــذي يتطلبــه الموقــف كــاً وكيفــاً، واســتوعبها المســلمون، غــر ان 
الدوافــع السياســية اســتيقظت فجــأة وحجــت الحقيقــة وفرضــت عــى النــاس 

ــا. ــا وتفاصيله ــورى وأحكامه ــل بالش ــا يتص ــي في ــن النب ــمعوه م ــا س ــان م كت

غــر ان هــذا الافــراض ليــس عمليــاً، لان تلــك الدوافــع مهــا قيــل عنهــا، فهي 
ــداث  ــاهموا في الأح ــن لم يس ــة الذي ــن الصحاب ــن م ــلمين الاعتيادي ــمل المس لا تش
ــم  ــقيفة، وكان موقفه ــرم الس ــاء ه ــي )(، ولا في بن ــاة النب ــب وف ــية عق السياس
موقــف المترســل، وهــؤلاء يمثلــون في كل مجتمــع جــزءاً كبــراً مــن الناحيــة العدديــة 

مهــا طغــى الجانــب الســياسي عليــه.

ــا  ــوب لم ــم المطل ــي )( بالحج ــل النب ــن قب ــة م ــورى مطروح ــت الش ــو كان فل
اختــص الاســتماع إلى نصوصهــا بأصحــاب تلــك الدوافــع، بــل لســمعها مختلــف 
النــاس، ولانعكســت بصــورة طبيعيــة عــن طريــق الاعتياديــن مــن الصحابــة كــا 
انعكســت فعــاً النصــوص النبويــة عــى فضــل الإمــام )( ووصايتــه عــن 
طريــق الصحابــة أنفســهم، فكيــف لم تحــل الدوافــع السياســية دون أن تصــل الىنــا 
 )( في فضــل عــي )( مئــات الأحاديــث -عــن طريــق الصحابــة- عــن النبــي
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ووصايتــه ومرجعيتــه، عــى الرغــم مــن تعــارض ذلــك مــع الإتجــاه الســائد وقتئــذ، 
ولم يصلنــا شيء ملحــوظ مــن ذلــك فيــا يتصــل بفكــرة الشــورى.

ــن  ــر م ــوا في كث ــائد كان ــاه الس ــون الإتج ــوا يمثل ــن كان ــك الذي ــى أولئ ــل حت ب
ــق أو  ــذا الفري ــة ه ــن مصلح ــون م ــية، وتك ــف السياس ــون في المواق ــان يختلف الأحي
ذاك أن  يرفــع شــعار الشــورى ضــد الفريــق الآخــر، ومــع ذلــك لم نعهــد ان فريقــاً 
ــي )(، فلاحظــوا -عــى  منهــم اســتعمل هــذا الشــعار كحكــم ســمعه مــن النب
ســبيل المثــال- موقــف طلحــة مــن تعيــن أبي بكــر لعمــر، واســتنكاره لذلــك، 
وإعلانــه الســخط عــى هــذا التعيــن، فانــه لم يفكــر -عــى رغــم ذلــك- أن يلعــب 
ــه يخالــف مــا  ضــد هــذا التعيــن بورقــة الشــورى، ويشــجب موقــف أبي بكــر، بأن

ــاب. ــورى والانتخ ــن الش ــي )( ع ــن النب ــموع م ــو المس ه

النقطــة الثانيــة: ان النبــي لــو كان قــد قــرر أن يجعل مــن الجيل الإســامي الرائد، 
الــذي يضــم المهاجريــن والأنصــار مــن صحابتــه قيمًا عــى الدعــوة بعده، ومســؤولاً 
ــئ  ــد )( أن يعب ــول القائ ــى الرس ــم ع ــذا يحت ــر، فه ــة التغي ــة عملي ــن مواصل ع
هــذا الجيــل تعبئــة رســالىة وفكريــة واســعة، يســتطيع أن يمســك بالنظريــة بعمــق 
ــوة  ــا الدع ــي تواجهه ــاكل الت ــع للمش ــي، ويض ــا بوع ــق في ضوئه ــارس التطبي وي
باســتمرار حلولهــا النابعــة مــن الرســالة، خصوصــاً إذا لاحظنــا ان النبــي)( كان 
-وهــو الــذي بــر بســقوط كــرى وقيــر- يعلــم بــأن الدعــوة مقبلــة عــى فتــوح 
عظيمــة، وان الأمــة الإســامية ســوف تضــم الىهــا في غــد قريــب شــعوباً جديــدة 
ومســاحة كبــرة وتواجــه مســؤولية توعيــة تلــك الشــعوب عــى الإســام، وتحصين 
الأمــة مــن أخطــار هــذا الانفتــاح، وتطبيــق أحــكام الشريعــة عــى الأرض المفتوحــة 
وأهــل الأرض، وبالرغــم مــن ان الجيــل الرائــد مــن المســلمين كان أنظــف الأجيــال 
التــي توارثــت الدعــوة وأكثرهــا اســتعداداً للتضحيــة، بالرغــم مــن كل ذلــك، 
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ــه ملامــح ذلــك الإعــداد الخــاص للقيمومــة عــى الدعــوة، والتثقيــف  لا نجــد في
الواســع العميــق عــى مفاهيمهــا. والأرقــام التــي تــرر هــذا النفــي كثــرة لا يمكــن 

اســتيعابها في هــذا المجــال.

ويمكننــا أن نلاحــظ بهــذا الصــدد، ان مجمــوع مــا نقلــه الصحابــة مــن نصــوص 
عــن النبــي )( في مجــال التشريــع لا يتجــاوز بضــع مئــات مــن الأحاديــث، بينــا 
كان عــدد الصحابــة يناهــز اثنــي عــر ألفــاً عــى مــا أحصتــه كتــب التاريــخ. وكان 
النبــي )( يعيــش مــع آلاف مــن هــؤلاء في بلــد واحــد ومســجد واحــد، صباحــاً 

ومســاء، فهــل يمكــن أن نجــد في هــذه الأرقــام ملامــح الإعــداد الخــاص؟!.

 )( والمعــروف عــن الصحابــة انهــم كانــوا يتحاشــون مــن ابتــداء النبــي
ــة  ــارج المدين ــن خ ــرابي م ــيء أع ــة مج ــر فرص ــم كان ينتظ ــى ان أحده ــؤال حت بالس
ــه  ــع عن ــب الترف ــذي يج ــرف ال ــن ال ــرون ان م ــوا ي ــواب، وكان ــمع الج ــأل ليس يس

ــد. ــع بع ــا لم تق ــم قضاي ــن حك ــؤال ع الس

ــالله عــى رجــل ســأل عــا  ــر: احــرج ب ــال عمــر عــى المن ومــن أجــل ذلــك ق
لم يكــن فــان النبــي قــد بــن مــا هــو كائــن، وقــال: لا يحــل لأحــد أن يســأل عــا لم 

.يكــن، ان الله قــد قــى فيــا هــو كائــن

وجــاء رجــل يومــاً إلى ابــن عمــر يســأله عــن شيء فقــال لــه ابــن عمــر: لا تســأل 
.عــا لم يكــن، فــأني ســمعت عمــر بــن الخطــاب يلعــن مــن ســأل عــا لم يكــن

ــي أكان الــذي ســألتني  ــا بن ــن كعــب عــن مســالة، قــال: ي وســأل رجــل أبي ب
.ــى يكــون ــي حت ــا لا، فأجلن ــال: أم ــال: لا، ق ــه؟ ق عن
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وقــرأ عمــر يومــاً القــرآن، فإنتهــى إلى قولــه تعــالى: فَانبَتْنَــا فيِهَــا حَبًّــا * وَعِنَبًــا 
ــا، فقــال:  كل هــذا  ــةً وَأَبًّ ــقَ غُلْبًــا * وَفَاكهَِ ــا وَنَخْــاً * وَحَدَائِ وَقَضْبًــا * وَزَيْتُونً
عرفنــاه، فــا الأبّ؟ ثــم قــال: هــذا لعمــر الله هــو التكلــف، فــا عليــك أن لا تــدري 
ــوه  ــا لم تعرف ــه، وم ــوا ب ــاب فاعمل ــن الكت ــداه م ــم ه ــن لك ــا ب ــوا م ــا الأب، اتبع م

.ــوه إلى ربه فكل

وهكــذا نلاحــظ اتجاهــاً لــدى الصحابــة إلى العــزوف عــن الســؤال إلاّ في حــدود 
المشــاكل المحــددة الواقعــة. وهــذا الإتجــاه هــو الــذي أدى إلى ضآلــة عــدد النصوص 
ــة التــي نقلوهــا عــن الرســول )(، وهــو الــذي أدى -بعــد ذلــك- إلى  التشريعي
الاحتيــاج إلى مصــادر أخــرى غــر الكتــاب والســنة، كالاستحســان والقيــاس 
وغيرهمــا مــن ألــوان الاجتهــاد التــي يتمثــل فيهــا العنــر الــذاتي للمجتهــد، الأمــر 
الــذي أدى إلى تــرب شــخصية الإنســان بذوقــه وتصوراتــه الخاصــة إلى التشريــع.

ــي  ــاص الت ــالي الخ ــداد الرس ــة الإع ــن عملي ــون ع ــا يك ــد م ــاه أبع ــذا الإتج وه
ــة  ــول الشريع ــى حل ــه ع ــة ل ــل وتوعي ــك الجي ــعاً لذل ــاً واس ــب تثقيف ــت تتطل كان

ــه. ــر قيادت ــا ع ــوف يواجهه ــي س ــاكل الت للمش

ــن  ــكوا ع ــك أمس ــؤال، كذل ــي بالس ــادرة النب ــن مب ــة ع ــك الصحاب ــا أمس وك
ــاني مــن  ــار الرســول الأعظــم )( وســنته عــى رغــم إنهــا المصــدر الث ــن آث تدوي
مصــادر الإســام، وان التدويــن كان هــو الأســلوب الوحيــد للحفــاظ عليهــا 
وصيانتهــا مــن الضيــاع والتحريــف، فقــد أخــرج الهــروي في ذم الــكلام عــن طريــق 
ــون،  ــة، ولا التابع ــن الصحاب ــال: لم يك ــار ق ــن دين ــد الله ب ــن عب ــعد ع ــن س ــى ب يحي
يكتبــون الأحاديــث، وانــا كانــوا يؤدونهــا لفظــاً ويأخذونهــا حفظــاً. بــل ان الخليفــة 
الثــاني -عــى مــا في طبقــات ابــن ســعد- ظــل يفكــر في الموقــف الأفضــل تجــاه ســنة 
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الرســول، واســتمر بــه التفكــر شــهرا ثــم أعلــن منعــه عــن تســجيل شيء مــن ذلــك. 
ــاب  ــد الكت ــام بع ــدر للإس ــم مص ــي أه ــي ه ــم الت ــول الأعظ ــنة الرس ــت س وبقي
الكريــم، في ذمــة القــدر يتحكــم فيهــا النســيان تــارة، والتحريــف أخــرى، ومــوت 

الحفــاظ ثالثــة، طيلــة مائــة وخمســن ســنة تقريبــاً.

ويســتثنى مــن ذلــك اتجــاه أهــل البيــت )(، فانهــم دأبــوا عــى التســجيل 
ــا عــن أئمــة أهــل البيــت  ــذ العــر الأول، وقــد اســتفاضت رواياتن ــن من والتدوي
بــأن عندهــم كتابــاً ضخــاً مدونــاً بإمــاء رســول )( وخــط عــي بــن أبي طالــب 

.)( فيــه جميــع ســنن رســول الله )(

مســألة  المســألة  كانــت  الســاذج -إن  الإتجــاه  ذلــك  ان  بربــك  تــرى  فهــل 
ــل حدوثهــا ويرفــض تســجيل  ــذي ينفــر مــن الســؤال عــن واقعــة قب ســذاجة- ال
ــرى  ــة؟؟! أو هــل ت ــدة وقيادتهــا في أهــم وأصعــب مراحــل مســرتها الطويل الجدي
بربــك ان الرســول الأعظــم )( كان يــرك ســنته مبعثــرة بــدون ضبــط وتســجيل 
ــرة  ــد لفك ــروري إذا كان يمه ــن ال ــن م ــا؟ أو لم يك ــك به ــر بالتمس ــه يأم ــع ان م
الشــورى حقــاً أن يحــدد للشــورى دســتورها ويضبــط ســنته لكــي تســر الشــورى 

ــواء؟. ــه الأه ــب ب ــدد لا تتلاع ــت مح ــاج ثاب ــى منه ع
ــه كان قــد أعــد  ــد المعقــول لهــذا الموقــف مــن النبــي ان أو ليــس التفســر الوحي
ــه  ــة، وعلم ــنته كامل ــه س ــده، وأودع ــة بع ــة التجرب ــة وزعام ــاً للمرجعي ــام علي الإم

ألــف بــاب مــن العلــم...

الطريق الثالث )الفرضية الثالثة(: الايجابية ممثلة بالاختيار والتعيين:

ان الطريــق الثالــث المفــرض هــو الايجابيــة ممثلــة في إعــداد ونصــب مــن يقــود 
الأمــة وهــذا هــو الطريــق الوحيــد الــذي بقــي منســجمًا مــع طبيعــة الأشــياء، 
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ومعقــولاً في ضــوء ظــروف الدعــوة والدعــاة، وســلوك النبــي )(، وهــو أن يقف 
النبــي مــن مســتقبل الدعــوة بعــد وفاتــه موقفــاً إيجابيــاً، فيختــار بأمــر الله ســبحانه 
وتعــالى -شــخصا يرشــحه عمــق وجــوده في كيــان الدعــوة، فيعــده إعــداداً رســالىاً 
وقياديــاً خاصــاً، لتمثــل فيــه المرجعيــة الفكريــة والزعامــة السياســية للتجربــة، 
ــار  ــن والأنص ــن المهاجري ــة م ــعبية الواعي ــدة الش ــاندة القاع ــده بمس ــل بع وليواص
قيــادة الأمــة وبناءهــا عقائديــاً، وتقريبهــا باســتمرار نحــو المســتوى الــذي يؤهلهــا 
لتحمــل المســؤوليات القياديــة. وهكــذا نجــد ان هــذا هــو الطريــق الوحيــد الــذي 
كان بالإمــكان أن يضمــن ســامة مســتقبل الدعــوة، وصيانــة التجربــة في خــط 
نموهــا وهكــذا كان. وليــس مــا تواتــر عــن النبــي )( مــن النصــوص التــي تــدل 
عــى انــه كان يــارس إعــداداً رســالىاً وتثقيفــاً عقائديــاً خاصــاً لبعــض الدعــاة عــى 
مســتوى يهيئــه للمرجعيــة الفكريــة والسياســية، وانــه )( قــد عهــد الىــه بمســتقبل 
ــراً عــن  ــاً وسياســياً، ليــس هــذا إلاّ تعب الدعــوة، وزعامــة الأمــة مــن بعــده، فكري
ســلوك القائــد الرســول )( للطريــق الثالــث الــذي كانــت تفرضــه، وتــدل عليــه 
مــن قبــل ذلــك طبيعــة الأشــياء كــا عرفنــا. ولم يكن هــذا الشــخص الداعية المرشــح 
للإعــداد الرســالي القيــادي، والمنصــوب لتســلم مســتقبل الدعــوة، وتزعمهــا فكريــاً 
ــان  وسياســياً، إلاّ عــي بــن أبي طالــب، الــذي رشــحه لذلــك عمــق وجــوده في كي
الدعــوة، وانــه المســلم الأول، والمجاهــد الأول في ســبيلها عــر كفاحهــا المريــر ضــد 
كل أعدائهــا، وكذلــك عمــق وجــوده في حيــاة القائــد الرســول )(، وانــه ربيبــه 
الــذي فتــح عينيــه في حجــره، ونشــأ في كنفــه، وتهيــأت لــه مــن فــرص التفاعــل معــه 

والاندمــاج بخطــه، مــا لم يتوفــر لأي إنســان آخــر.

والشــواهد مــن حيــاة النبــي والإمــام عــي، عــى ان النبــي )( كان يُعِــد الإمام 
ــم  ــن مفاهي ــر م ــه بكث ــي يخص ــد كان النب ــداً، فق ــرة ج ــاً، كث ــالىاً خاص ــداداً رس إع
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الدعــوة وحقائقهــا، ويبــدؤه، بالعطــاء الفكــري والتثقيــف إذا اســتنفذ الإمــام 
أســئلته، ويختــي بــه الســاعات الطــوال في الليــل والنهــار، يفتــح عينيــه عــى مفاهيــم 
الرســالة ومشــاكل الطريــق، ومناهــج العمــل إلى آخــر يــوم مــن حياتــه الشريفــة.

روى الحاكــم في المســتدرك بســنده عــن أبي إســحاق، ســألت القاســم بــن 
العبــاس: كيــف ورث عــي رســول الله؟ قــال: لأنّــه كان أولنــا بــه لحوقــاً وأشــدنا 

.ًــا ــه لزوق ب

 )( كنــا نتحــدث ان النبــي :وفي حليــة الأوليــاء عــن ابــن عبــاس انــه يقــول
.عهــد إلى عــي بســبعين عهــداً، لم يعهــد إلى غــره

ــة  ــه يقــول: كانــت لي منزل وروى النســائي في الخصائــص عــن الإمــام عــي ان
مــن رســول الله لم تكــن لأحــد مــن الخلائــق، كنــت أدخــل عــى نبــي الله كل ليلــة، 

.فــإن كان يصــي ســبح فدخلــت، وإن لم يكــن يصــي أذن لي فدخلــت

وروي أيضــاً عــن الإمــام عــي )( قولــه: كان لي مــن النبــي مدخــان 
.مدخــل بالليــل ومدخــل بالنهــار

وروى النســائي عــن الإمــام أيضــاً انــه كان يقــول: كنــت إذا ســألت رســول الله 
.أعطيــت، وإذا ســكت ابتدأني

ورواه الحاكم في المستدرك أيضاً، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

وروى النســائي عــن أم ســلمة إنهــا كانــت تقــول: والــذي تحلــف بــه أم ســلمة: 
ــض  ــداة قب ــت غ ــا كان ــت: لم ــي قال ــول الله )( ع ــداً برس ــاس عه ــرب الن ان أق
رســول الله، فأرســل الىــه رســول الله، وأظنــه كان بعثــه في حاجــة، فجعــل يقــول: 
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جــاء عــي؟ ثــاث مــرات، فجــاء قبــل طلــوع الشــمس، فلــا إن جــاء عرفنــا ان لــه 
الىــه حاجــة، فخرجنــا مــن البيــت، وكنــا عنــد رســول الله يومئــذ في بيــت عائشــة، 
وكنــت في آخــر مــن خــرج مــن البيــت، ثــم جلســت وراء البــاب، فكنــت أدناهم إلى 
.البــاب، فأكــب عليــه عــي فــكان آخــر النــاس بــه عهــداً، فجعــل يســاره ويناجيــه

ــن  ــي م ــم موضع ــهيرة، علمت ــة الش ــه القاصع ــن في خطبت ــر المؤمن ــال أم وق
ــا ولــد،  ــة القربيــة، والمنزلــة الخصيصــة، وضعنــي في حجــره وأن رســول الله بالقراب
يضمنــي إلى صــدره، ويكنفني في فراشــه، ويمســني جســده، ويشــمني عرفــه، وكان 
ــة في قــول، ولا خطلــة في فعــل...  ــه، ومــا وجــد لي كذب ــم يلقمني يمضــغ الــيء ث
ولقــد كنــت أتبعــه اتبــاع الفصيــل لأثــر أمــه، يرفــع لي في كل يــوم مــن أخلاقــه علــاً، 
ويأمــرني بالاقتــداء بــه، ولقــد كان يجــاور في كل ســنة بحــراء، فــأراه ولا يــراه غيري، 
ولم يجمــع بيــت واحــد يومئــذ في الإســام غــر رســول الله وخديجــة وأنــا ثالثهــا، 

.أرى نــور الوحــي والرســالة، وأشــم ريــح النبــوة

ان هــذه الشــواهد، وشــواهد أخــرى كثــرة، تقــدم لنــا صــورة عــن ذلــك 
توعيــة  ســبيل  في  يمارســه   )( النبــي  كان  الــذي  الخــاص  الرســالي  الإعــداد 

الإمــام عــى المســتوى القيــادي للدعــوة.

ــاً  ــد الرســول )( أرقام ــاة القائ ــام عــي )( بعــد وف ــاة الإم كــا ان في حي
 )( كثــرة جــداً تكشــف عــن ذلــك الإعــداد العقائــدي الخــاص للإمــام عــي
مــن قبــل النبــي )(، بــا تعكســه مــن آثــار ذلــك الإعــداد الخــاص ونتائجــه. فقــد 
ــادة  ــى القي ــا ع ــتعصي حله ــكلة يس ــل أي مش ــع لح ــزع والمرج ــو المف ــام ه كان الإم
الحاكمــة وقتئــذ. ولا نعــرف في تاريــخ التجربــة الإســامية عــى عهــد الخلفــاء واقعة 
ــة  ــام وطريق ــى رأي الإس ــرف ع ــي يتع ــره لك ــام إلى غ ــا الإم ــع فيه ــدة رج واح



دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

157

علاجــه للموقــف، بينــا نعــرف في التاريــخ عــرات الوقائــع التــي أحســت القيــادة 
الإســامية الحاكمــة بــرورة الرجــوع إلى الإمــام عــى رغــم تحفظاتهــا في هــذا 

الموضــوع.

وإذا كانــت الشــواهد كثــرة عــى ان النبــي )( كان يعــد الإمــام إعــداداً 
خاصــاً لمواصلــة قيــادة الدعــوة مــن بعــده، فالشــواهد الفكريــة والسياســية رســميا 
إلى الإمــام عــي )( لا تقــل عنهــا كثــرة، كــا نلاحــظ ذلــك في حديــث الــدار، 
وحديــث الثقلــن، وحديــث المنزلــة، وحديــث الغديــر، وعــرات النصــوص 

ــرى. ــة الأخ النبوي

وهكــذا وجــد التشــيع في إطــار الدعــوة الإســامية متمثــا في هــذه الأطروحــة 
النبويــة التــي وضعهــا النبــي )( بأمــر مــن الله. للحفــاظ عــى مســتقبل الدعــوة.

وهكــذا وجــد التشــيع لا كظاهــرة طارئــة عــى مــرح الأحــداث، بــل كنتيجــة 
ضروريــة لطبيعــة تكــون الدعــوة وحاجاتهــا وظروفها الأصليــة التي كانــت تفرض 

عــى الإســام أن يلــد )التشــيع(.

ــة  ــد للتجرب ــة ان يع ــد الأول للتجرب ــى القائ ــرض ع ــت تف ــر كان ــى آخ وبمعن
ــوري، وتقــرب  ــه نموهــا الث ــد خلفائ ــده وي ــاني، الــذي تواصــل عــى ي قائدهــا الث
نحــو اكتــال هدفهــا التغيــري في اجتثــاث كل رواســب المــاضي الجاهــي وجــذوره، 

 .)1(ــاء أمــة جديــدة عــى مســتوى متطلبــات الدعــوة ومســؤولياتها وبن

1. الصدر محمد باقر. بحث حول الولاية، دار التعارف، بيروت لبنان، ط 2، ت 1979.
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 سقيفة بني ساعدة والخيارات السياسية:
أكــر حــدث ســياسي شــهده المســلمون بعــد وفــاة رســول الله مبــاشرة هــو 
الاجتــاع الــذي جــرى في ســقيفة بنــي ســاعدة، وتكمــن أهميــة هــذا الاجتــاع 
في كونــه التجربــة السياســية الأولى لمناقشــة أمــر الخلافــة والزعامــة السياســية 
للمســلمين، فقــد ســارع الأنصــار للاجتــاع خــارج المنطقــة الســكنية للمدينــة 
ــد  ــن جري ــة م ــة مصنوع ــي مظل ــاعدة- وه ــي س ــقيفة بن ــوا في س ــورة واجتمع المن
النخيــل يســتظل بهــا الــزراع والرعــاة عندمــا يخرجــون لزرعهــم ورعيهــم خــارج 
المدينــة-، الأمــر الــذي يدعونــا للتســاؤل عــن اختيــار هــذا المــكان النائــي والبعيــد 
ــذه  ــل ه ــب لمث ــكان المناس ــد الم ــوي يع ــجد النب ــن ان المس ــاس في ح ــن الن ــن أع ع
الاجتماعــات، كــا ان الســقيفة مهــا اتســعت لا تتســع لأعــداد كبــرة؛ لإنهــا غــر 
معــدة لمثــل هــذا الحــدث الجلــل، ممــا يعنــي ان وقوعهــا كان معــد لــه ســلفاً وقــد تــم 
اختيــار الحضــور بعنايــة ولم يــرك الأمــر للصدفــة ولم يفتــح البــاب لجميــع الأنصار، 
الأمــر الــذي يؤكــد ان الزعامــة السياســية بعــد رســول الله كانــت تمثــل هاجــس عنــد 
زعــاء الأنصــار ممــا جعــل كبرائهــم يبــادرون لهــذا الاجتــاع ورســول الله مســجى لم 
يدفــن بعــد، وأختيــار هــذا الزمــان وهــو يــوم وفــاة رســول الله الــذي يمثــل الحــدث 
العظيــم الــذي مــن المفــرض أن يهــز كيــان المجتمــع، يؤكــد وجــود نيــة مبيتــة تعمــل 

عــى اغتنــام الفرصــة وأبعــاد المهاجريــن عــن المنافســة.
وإذا اكتملــت فصــول هــذه الأنقــاب عــى المهاجريــن، لتغــر مســار الرســالة 
وكان المســلمون اليــوم يمجــدون ســعد بــن عبــادة ومــن بعــده الحبــاب بــن المنــذر 
وبشــر بــن ســعد وغيرهــم مــن الأنصــار بوصفهــم خلفــاء رســول الله )(، الأمــر 
ــه المســلمين اليــوم مــن اعتقــاد في الخلفــاء ليــس أكثــر مــن  الــذي يؤكــد ان مــا علي

نتــاج لفشــل محاولــة الأنصــار الأنقلابيــة مــن أجــل زعامــة المســلمين. 
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ــر  ــو بك ــف أب ــا اكتش ــان م ــار فسرع ــتهي الأنص ــا يش ــاح ب ــرِ الري ــن لم ت ولك
وعمــر أمرهــم وأخــروا معهــم أبــو عبيــدة بــن الجــراح. وكيــف اكتشــف هــؤلاء 
ــمع  ــن يس ــر م ــؤلاء آخ ــرض ان ه ــن المف ــم؟ وكان م ــم لا نعل ــم دون غيره أمره
بهــذا الاجتــاع بحســب مــا نقــل التاريــخ مــن قربهــم مــن رســول الله وشــديد 
التصاقهــم بــه، فكيــف جــاز لهــم مفارقتــه وهــو قــد فــارق الدنيــا لتــوه، وقــد 
أنقلــب الوضــع في المدينــة رأس عــى عقــب بــن باكــي ومفجــوع ومصــدوم وقــد 
اجتمــع النــاس حــول دراه الشريــف، فــكل الظــروف تحكــم بنجــاح هــذا الاجتــاع 
واســتحالة كشــفه حتــى مــن الرعــاة والــزراع خــارج المدينــة ناهيــك بــإن يكشــف 
ــئلة  ــن الأس ــرات م ــع ع ــا الى وض ــذي يقودن ــر ال ــر، الأم ــر وعم ــو بك ــم أب أمره
والاســتيضاحات التــي لهــا علاقــة بمطامــع البعــض بخلافــة رســول الله )(، فقد 
كان الجميــع يتوقــع وفــاة رســول الله وكانــوا يتطلعــون جميعــاً لخلافتــه، ولــو لم يحــس 
الأنصــار بطمــع المهاجريــن في الخلافــة لمــا بــادروا للاجتــاع للوقــوف ضــد مطامــع 
المهاجريــن، ومــا نقلــه لنــا التاريــخ هــو اجتــاع الأنصــار ولم ينقــل لنــا اجتــاع مماثــل 
ــم  ــوا أمره ــد عزم ــن ق ــض المهاجري ــون بع ــتبعد أن يك ــن لا يس ــن، ولك للمهاجري
ــادرون  ــار يب ــل الأنص ــذي جع ــر ال ــول الله )(، الأم ــد رس ــلطة بع ــتلام الس باس
للاجتــاع في الســقيفة، ومــن الواضــح ان الأنصــار لم يكونــوا بعيديــن عــن مراقبــة 
المهاجريــن ولذلــك مــا أن ســمعوا باجتماعهــم حتــى ســارعوا لافشــاله، والســؤال 
الأهــم هــل غابــت هــذه المطامــع عــى رســول الله؟ ومــا هــو الموقــف الــذي اتخــذه 

في قبالهــا؟ 

المعالجــة الممكنــة التــي يمكــن أن يقدمهــا النبــي )( للوقــوف في وجــه هــذه 
المطامــع لا تخــرج مــن نحويــن.
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 الموقــف الأول: أن يقــوم بتعيــن الخليفــة مــن بعــده وبهــذا يقطــع الطريــق أمــام 
 )( ــام عــي ــأن الرســول عــن الإم ــه الشــيعة ب ــا تدعي ــذا م ــلقين، وه كل المتس
ــم.  ــر خ ــا غدي ــرة كان أخره ــبات كث ــك في مناس ــد ذل ــد أك ــده، وق ــن بع ــة م خليف
عندمــا أوقــف الحجــاح في طريــق عودتهــم مــن حجــة الــوداع كــا يرويهــا الحافــظ 
أبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري بإســناده في كتــاب الولايــة في طريــق أحاديــث 
الغديــر ـ مــا نصــه: عــن زيــد بــن أرقــم قــال: لمــا نــزل النبــي صــى الله عليــه وســلم 
بغديــر خــم في رجوعــه مــن حجــة الــوداع وكان في وقــت الضحــى والحــر شــديد 
أمــر بالدوحــات فقممــن. ونــادى الصــاة جامعــة. فاجتمعنــا فخطــب خطبــة بالغة 
ــكَ  ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ثــم قــال: ان الله تعــالى أنّــزل الّي: يَــا أَيُّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَالله يَعْصِمُــكَ مِــنْ النَّــاسِ، وقــد أمــرني جبرائيــل  وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ
عــن ربي أن أقــوم في هــذا المشــهد وأعلــم كل أبيــض وأســود ان عــي بــن أبي طالــب 
أخــي ووصيــي وخليفتــي والإمــام مــن بعــدي فســألت جبرائيــل أن يســتعفي 
ــي  ــي لع ــرة ملازمت ــن بكث ــن لي واللائم ــرة المؤذي ــن وكث ــة المتق ــي بقل لي ربي لعلم
وشــدة إقبــالي عليــه حتــى ســموني أذنــاً، فقــال تعــالى: وَمِنْهُــمْ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ النَّبـِـيَّ 
ــم  ــميهم وأدل عليه ــئت أن أس ــو ش ــمْ، ول ــرٍْ لَكُ ــلْ أُذُنُ خَ ــوَ أُذُنٌ قُ ــونَ هُ وَيَقُولُ
لفعلــت، ولكنــي بســرهم قــد تكرمــت فلــم يــرض الله إلاّ بتبليغــي فيــه فاعلمــوا 
بــه لكــم وليــاً وإمامــاً، وفــرض طاعتــه عــى  معــاشر النــاس ذلــك: فــان الله قــد نَصَّ
كل أحــد، مــاض حكمــه جائــز قولــه، ملعــون مــن خالفــه، مرحــوم مــن صدقــه، 
ــن  ــده م ــة في ول ــم الإمام ــم، ث ــي إمامك ــم وع ــان الله مولاك ــوا، ف ــمعوا وأطيع اس
صلبــه إلى يــوم القيامــة، لا حــال إلاّ مــا أحلــه الله ورســوله وهــم، ولا حــرام إلاّ 
مــا حــرم الله ورســوله وهــم: فــا مــن علــم إلاّ وقــد أمضــاه الله فيَّ ونقلتــه الىــه فــا 
تضلــوا عنــه ولا تســتنكفوا منــه، فهــو الــذي يهــدي إلى الحــق ويعمــل بــه، لــن يتــوب 
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الله عــى أحــد أنكــره ولــن يغفــر لــه، حتــاً عــى الله أن يفعــل ذلــك أن يعذبــه عذابــاً 
ــق،  ــي الخل ــرزق وبق ل ال ــزِّ ــا نُ ــدي، م ــاس بع ــل الن ــو أفض ــن، فه ــد الآبدي ــراً أب نُك
ملعــون مــن خالفــه، قــولي عــن جبرائيــل عــن الله، فلتنظــر نفــس مــا قدمــت لغــد.

ــن  ــم إلاّ م ــك لك ــر ذل ــن يف ــابهه، ول ــوا متش ــرآن ولا تتبع ــم الق ــوا محك افهم
ــا آخــذٌ بيــده وشــائل بعضــده ومعلمكــم: مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه،  أن
وموالاتــه مــن الله عــز وجــل أنزلــه عــيَّ ألاّ وقــد أديــت، ألاّ وقــد بلغــت، ألاّ وقــد 

ــت. ــت أوضح ــمعت، ألاّ وق أس

لا تحــل إمــرة المؤمنــن بعــدي لأحــد غــره، ثــم رفعــه إلى الســاء حتــى صــارت 
رجلــه مــع ركبــة النبــي )( وقــال: معــاشر النــاس هــذا أخــي ووصيــي وواعــي 
ــة: اللهــم  ــاب ربي. وفي رواي ــي عــى مــن آمــن بي وعــى تفســر كت علمــي وخليفت
وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه، والعــن مــن أنكــره، واغضــب عــى مــن جحــد 
حقــه، اللهــم انــك أنزلــت عنــد تبيــن ذلــك في عــي، اليــوم أكملــت لكــم دينكــم 
بإمامتــه فمــن لم يأتــم بــه وبمــن كان مــن ولــدي مــن صلبــه إلى يــوم القيامــة فأولئــك 
حبطــت أعمالهــم وفي النــار هــم خالــدون، ان إبليــس أخــرج آدم )( مــن الجنــة 
مــع كونــه صفــوة الله بالحســد فــا تحســدوه فتحبــط أعمالكــم وتــزل أقدامكــم، في 

. عــي نزلــت ســورة طوَالْعَــرِْ )1( ان الِإنسَــانَ لَفِــي خُــرٍْ

ــل أن  ــن قب ــه م ــزل مع ــذي أن ــور ال ــوله والن ــالله ورس ــوا ب ــاس آمن ــاشر الن مع
ــبت،  ــاب الس ــا أصح ــا لعن ــم ك ــم أو نلعنه ــى أدباره ــا ع ــاً فنرده ــس وجوه يطم

النور من الله فيَّ ثم في علي ثم في النسل منه إلى القائم المهدي.	

ــة  ــوم القيام ــار وي ــون إلى الن ــة يدع ــدي أئم ــن بع ــيكون م ــاس: س ــاشر الن مع
ــدرك  ــم في ال ــم وأتباعه ــم وأنصاره ــم، انه ــان منه ــا بريئ ــرون، وان الله وأن لا ين
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الأســفل مــن النــار، وســيجعلونها ملــكاً اغتصابــاً فعندهــا يفــرغ لكــم أيهــا الثقــان 
  .)1(ــار ونحــاس فــا تنتــران ويرســل عليكــم شــواظ مــن ن

ــن  ــوس الكثيري ــع في نف ــة ومطم ــة معضل ــة والإمام ــر الخلاف ــكل أم ــو لم يش ول
لمــا احتــاج الرســول الى كل هــذا الإصرار والتأكيــد، بــل كان يكفــي مجــرد الإشــارة 
طالمــا الجميــع زاهــدون في أمــر الزعامــة والخلافــة، كــا يحلــو للبعــض تصويرهــم 
وتســويقهم في مخالفــة واضحــة لمنطــق التاريــخ وطبيعــة البــر، بــل هــل يعقــل أن 
يخالــف الصحابــة أمــر الرســول إن كان بالفعــل قــد عــن عــي )( عــى خلافــة 

المســلمين بعــده؟ 

المــوروث الثقــافي عنــد الإنســان المســلم المعــاصر لا يتصــور حــدوث مثــل 
هــذه المخالفــة، وإن كان منطــق التاريــخ وطبيعــة الإنســان لا تســتبعدها بالمــرة، بــل 
ــا  ــل هــذه المخالفــات، وأكتفــي هن ــه وقــوع مث ــر مــن مرويات ــل في كث ــخ يدل التاري
بحادثــة واحــدة رواهــا البخــاري ومســلم وهــي رزيــة يــوم الخميــس، واختيــاري 
لهــذه الحادثــة لكونهــا مشــابهه لمــا نحــن بصــدد الحديــث عنــه وهــو مســتقبل الرســالة 

ومــا يمكــن أن يقــع بعــد وفــاة رســول الله )( مــن أحــداث.

 )( بأربعــة أيــام ، إذ تــوفي )( ولقــد وقعــت هــذه الحادثــة قبــل وفــاة النبــي
ــن  ــن اب ــعود، ع ــن مس ــد الله ب ــن عب ــاري، ع ــرج البخ ــن. أخ ــوم الأثن ــا في ي بعده
ــر  ــم عم ــال كان فيه ــت رج ــول الله )( ، وفي البي ــر رس ــا ح ــال: لم ــاس: ق عب
بــن الخطــاب، قــال النبــي ) (: هلــم أكتــب لكــم كتابــاً لــن تضلــوا بعــده. فقــال 
عمــر: ان النبــي )( قــد غلــب عليــه الوجــع ، وعندكــم القــرآن ، حســبنا كتــاب 
ــوا يكتــب لكــم  ــت فاختصمــوا، منهــم مــن يقــول: قرب الله . . فاختلــف أهــل البي

1. الاحتجاج، الشيخ الطبرسي: ج 1 ص 66. نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبرى.
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النبــي كتابــا لــن تضلــوا بعــده، ومنهــم مــن يقــول مــا قــال عمــر. فلــا أكثــروا اللغــو 
ــد النبــي )( قــال لهــم: قومــوا. - قــال ابــن مســعود - : فــكان  والاختــاف عن
ابــن عبــاس يقــول : ان الرزيــة كل الرزيــة مــا حــال بــن رســول الله وبــن أن يكتــب 

 .)1(لهــم ذلــك الكتــاب مــن اختلافهــم ولغطهــم

وروى هــذا الحديــث مســلم في صحيحــه وأحمــد في مســنده أيضــاً، فقــد ذكــرا 
ان عمــر قــال: ان النبــي قــد غلــب عليــه الوجــع)2(، وفي روايــة أخــرى للبخــاري 

 .)3(انــه يهجــر :يقــول عمــر

 )( وهــذا مــؤشر خطــر يكشــف عــن جــرأة البعــض في محــر رســول الله
ــا  ــار م ــدم إحض ــة في ع ــره الواضح ــتجابة لأوام ــدم اس ــاف وع ــط واخت ــن لغ م
ــو في  ــول الله وه ــه رس ــا طلب ــم لم ــر مه ــن الأم ــو لم يك ــف ودواة، ول ــن كت ــب م طل
تلــك الحالــة مــن المــرض، وقــد أكــد بنفســه هــذه الأهميــة عندمــا قــال: اكتــب لكــم 
كتابــاً لــن تضلــوا بعــده، وأي شي أهــم مــن كتابــة كتــاب يمنــع مــن الضــال بعــد 
وفاتــه؟ وفي أي شيء يمكــن أن تضــل الأمــة بعــده؟ وهــل ضلــت الأمة بعد رســول 
الله في شيء أكثــر مــن موضــوع الخلافــة والإمامــة؟ وهــل ســل ســيف في الإســام 
كــا ســل في الإمامــة؟ وهــل تفــرق المســلمون وتعــددت مذاهبهــم إلاّ في الإمامــة؟ 

1. صحيح البخاري : كتاب المرضى - باب قول المريض قوموا عني ، وكتاب العلم من صحيح البخاري ج 1.
2. صحيح مسلم : كتاب الوصايا - ج 2 : وأحمد بن حنبل في مسنده 1 : 325 و 355

3. صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب مرض النبي )ص( ووفاته
 http//:hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid&192=BookID&24=PID.4164=
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وبذلــك نكــون قــد أكدنــا عــى مــا أشرنــا لــه في الفصــل الســابق، بــأن الخــاف 
ــذا  ــع الى ه ــنة، يرج ــيعة والس ــن الش ــراع ب ــم ال ــاع حج ــوم، واتس ــياسي الي الس
ــذا  ــول ه ــم الرس ــو حس ــة، فل ــة والخلاف ــوع الإمام ــول موض ــي ح ــن التاريخ التباي
ــاه الشــيعة  الأمــر بالتعيــن لمــا تــرك طريقــاً لــكل طامــع في الســلطة، وهــذا مــا يتبن
ويدافعــون عنــه بوصفــه ضرورة دينيــة وليســت مجــرد ضرورة سياســية، وأمــا 
الأنظمــة السياســية الســنية والمؤسســة الدينيــة المحيطــة بهــا فقــد وقفــت بشــدة أمــام 
فكــرة التعيــن والتنصيــب، ودافعــت عــن عدالــة الصحابــة وعملــت عــى تصحيــح 
ــة الرســول  ــه مــن تناقضــات، وبرغــم انهــم صــوروا خلاف ــا في المســار التاريخــي ب
كــرورة سياســية تتحكــم فيهــا إرادة النــاس، إلاّ انهــم لم يتســاهلوا مــع الشــيعة في 

رفضهــم لهــذا الخيــار مــع انــه خيــاراً سياســياً وليــس دينيــاً كــا يعتقــدون. 

ــع  ــول الله لمن ــه رس ــوم ب ــن أن يق ــذي يمك ــر ال ــراء الآخ ــاني: والإج ــف الث الموق
الطامعــن في الســلطة، هــو إبعادهــم الى منطقــة بعيــدة عــن المدينــة، بحيــث تحــدث 
ــاة وتنعقــد البيعــة للخليفــة الشرعــي وهــم لا خــر لهــم ولا علــم، وهــذا مــا  الوف
ــى رأس  ــه ع ــد وبعث ــن زي ــامة ب ــة لأسُ ــد الراي ــا عق ــاً، عندم ــول الله أيض ــه رس فعل
ــن إصرار  ــض م ــب البع ــد يتعج ــام، وق ــة الى أرض الش ــار الصحاب ــه كب ــش في جي
النبــي الشــديد عــى إنفــاذ هــذا الجيــش وهــو يصــارع مــرض المــوت، وقــد كان يردد 
ــن  ــف م ــن تخل ــن الله م ــات، لع ــض الرواي ــامة، وفي بع ــش أس ــذوا جي ــول إنف ويق
ــد  ــه لا يري جيــش أســامة، فــكان يحثهــم عــى الخــروج ويســتعجلهم في المســر كأن
أن يشــهدوا وفاتــه، وهــذا امــر غــر واضــح حيــث كان بالإمــكان ان يــوصي رســول 
ــو  ــام وه ــا إلا أي ــن الدني ــه م ــى امام ــه، ولم يبق ــد وفات ــش بع ــذا الجي ــراج ه الله بإخ
ــه بالخــروج يتســبب في حرمــان  ــذي أمــر في يعلــم ان خــروج الجيــش في الموعــد ال
ــاركوا في  ــه ويش ــهدوا وفات ــن أن يش ــار م ــن والأنص ــن المهاجري ــة م ــار الصحاب كب
تشــييعه ودفنــه، الأمــر الــذي يقودنــا الى وضــع علامــات اســتفهام كبــرة أمــام هــذه 

الإصرار.
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وفي المقابــل هــل كان يعلــم الصحابــة الحكمــة مــن هــذه الغــزوة؟ والــرورة 
التــي توجــب هــذا التوقيــت؟ والســبب في هــذا الإصرار؟ 

ان التحليــل المنطقــي للأحــداث يقودنــا الى القــول ان إصرار الرســول كاشــف 
عــن وجــود توجــه بــن بعــض الصحابــة لاســتلام مقالىــد الأمــر مــن بعــد وفاتــه، 
ولــذا كان البعــض حريــص عــى إفشــال هــذا البعثــة، أو عــى الأقــل العمــل عــى 
تأخيرهــا بالقــدر المســتطاع، فقــد تــم الاعــراض أولاً عــى توليــة أســامة عــى إمــارة 
ــذي  ــر ال ــول الله، الأم ــر رس ــت بأم ــه كان ــع ان أمارت ــك، م ــوا في ذل ــش وطعن الجي
أغضــب رســول الله وجعلــه يخــرج مــن بيتــه وهــو مريــض وقــد عصــب عــى رأســه 
عصابــة وعليــه قطيفــة، فصعــد المنــر، فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال »أمــا بعــد، 
أيهــا النــاس فــا مقالــة بلغتنــي عــن بعضكــم في تأمــري أســامة، ولئــن طعنتــم في 
ــارة  ــم الله إن كان للإم ــه، وأي ــن قبل ــه م ــارتي أبي ــم في إم ــد طعنت ــامة، لق ــارتي أس إم
لخليقًــا وان ابنــه مــن بعــده لخليــق للإمــارة، وإن كان لمــن أحــب النــاس الي، وانهــا 
لمخيــان لــكل خــر، واســتوصوا بــه خــراً، فانــه مــن خياركــم«)1(. ثــم نــزل فدخــل 
ــع الأول وجــاء المســلمون الذيــن يخرجــون مــع  ــوم الســبت 10 ربي ــه وذلــك ي بيت

أســامة يودّعــون النبــي محمــد، فجعــل يقــول »انفــذوا بعــث أســامة«)2(. 

 وقــد حدثــت هــذه المخالفــة والاعــراض عــى أمــر رســول الله في نفــس الفــرة 
التــي حدثــت فيهــا رزيــة يــوم الخميــس، الأمــر الــذي يكشــف عــى وجــود خطــط 
وخطــط مضــادة، فقــد كان الرســول حريــص عــى مســتقبل الدعــوة ويعمــل عــى 
ــاك خطــط مضــادة تعمــل عــى  ــل هن ــم الإمامــة مــن بعــده، وفي المقاب تثبيــت دعائ

إفشــال كل هــذه الخطــط الاحترازيــة. 

1. عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، تتمة المغازي - تفسير القرآن ، ج 18 - 4341 - 4697.
2. الطبقات الكبرى، ابن سعد،، دار صادر، بيروت، ج2، ص191-189.
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ــف  ــده، فكي ــة عه ــنه وحداث ــر س ــامة بصغ ــرة أس ــون لإم ــج المعارض ــد احت وق
يكــون أمــراً عــى جيــش فيــه كبــار الصحابــة؟ فتكلــم قــوم وقالــوا »يســتعمل هــذا 
ــدة  ــو عبي ــر وأب ــر وعم ــو بك ــم أب ــد كان فيه ــن« وق ــن الأول ــى المهاجري ــام ع الغ

ــن والأنصــار!!  ــار المهاجري وغيرهــم مــن كب

وعندمــا شــهدوا إصرار النبــي )( عــى أســامة عملــوا عــى تأخــر الجيــش، 
ــى  ــكروا ع ــم عس ــول الله ولكنه ــن رس ــن أع ــدوا ع ــة وابتع ــن المدين ــوا م فخرج
مقربــة منهــا في منطقــة الجــرف، وكانــوا يترصــدون الأخبــار مــن المدينــة، وعندمــا 
ــو  ــر وأب ــع عم ــن رج ــة وكان مم ــوا الى المدين ــول الله، رجع ــاة رس ــر وف ــم خ وصله

ــدة. عبي

بــا قدمنــا يتضــح ان أبــا بكــر وعمــر وأبــا عبيــدة كانــا في جيــش أســامة خــارج 
المدينــة حــن وفــاة رســول الله فكيــف اسرعــت بهــم الخطــا لكــي يدركــوا الأنصــار 
في ســقيفة بنــي ســاعدة، ثــم يحــدث بينهــم نــزاع حــول مــن هــو أولى بخلافــة رســول 
ــة، وإذا  ــك صدف ــدث كل ذل ــن لم يح ــع واليق ــار؟ بالقط ــرون أم الأنص الله؟ المهاج
ــزاع الــذي حــدث في الســقيفة وبــن حــرص رســول الله عــى  ــا بــن هــذا الن ربطن
ــار  ــح في إحض ــره الصري ــة أم ــد مخالف ــك بع ــى ذل ــده ع ــامة وتأكي ــش أس ــاذ جي إنف
كتفــاً ودواة ليكتــب لهــم مــا يمنعهــم مــن الاختــاف، نتحصــل عــى نتيجــة مفادهــا 
ان إنفــاذ جيــش أســامة وكتابــة الوصيــة كلهــا كانــت مــن أجــل تحديــد مــن يتــولى 
ــك  ــة بذل ــم بعــض الصحاب ــد عل ــزاع، وق ــة بعــد رســول الله لقطــع هــذا الن الخلاف
ولــذا عملــوا بشــتى الســبل لمنــع رســول الله مــن ذلــك، ولــذا مــا إن مات رســول الله 
وقبــل دفنــه، اجتمــع الأنصــار في ســقيفة بنــي ســاعدة وأرادوا بذلــك أخــذ الســلطة 

لهــم، وقــد فصّــل هــذه الحادثــة الطــري في تاريخــه، ننقــل منــه مختــراً: 
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ــا معــر الأنصــار ان لكــم ســابقة في  ــادة فقــال: »ي خطــب فيهــم ســعد بــن عب
ــث في  ــول الله لب ــرب، ان رس ــن الع ــة م ــت لقبيل ــام ليس ــة في الإس ــن وفضيل الدي
قومــه ]قريــش[ بضــع عــرة ســنة، يدعوهــم إلى عبــادة الرحمــن، وخلــع الأوثــان، 
ــوا يقــدرون أن يمنعــوا رســول الله،  ــه مــن قومــه إلاّ قليــل؛ والله مــا كان فــا آمــن ب
ولا يعرفــوا دينــه، ولا يدفعــوا عــن أنفســهم، حتــى أراد الله تعــالى لكــم الفضيلــة، 
وســاق الىكــم الكرامــة، وخصكــم بالنعمــة، ورزقكــم الإيــان بــه وبرســوله، 
ــاس  ــدّ الن ــم أش ــه، فكنت ــاد لأعدائ ــه، والجه ــزاز لدين ــه والإع ــه ولأصحاب ــع ل والمن
عــى مــن تخلــف منكــم، وأثقلــه عــى عدوكــم مــن غيركــم، حتــى اســتقاموا لأمــر 
الله تعــالى طوعــاً وكرهــاً، وأعطــى البعيــد المقــادة صاغــراً داحــراً حتــى أثخــن الله 
تعــالى لنبيــه بكــم الأرض، ودانــت بأســيافكم لــه العــرب، وتوفــاه الله وهــو راض 
ــر العــن، فشــدوا أيديكــم بهــذا الأمر]الخلافة/الحكــم[، فانكــم أحــق  عنكــم قري

ــه«. النــاس وأولاهــم ب

 فــكان جــواب الأنصــار: »إن قــد وفقــت في الــرأي، وأصبــت في القــول، ولــن 
نعــدو مــا رأيــت توليتــك هــذا الأمــر«)1(. 

وبذلــك اســتقر رأي الأوس والخــزرج عــى توليــة ســعد بــن عبــادة زعيــم 
الخــزرج.

لكــن مــا إن بلــغ إلى علــم أبي بكــر مــا يــدور في ســقيفة بنــي ســاعدة، حتــى قــام 
ــا همــا في طريقهــا  ــن الخطــاب فخرجــا مسرعــن إلى الســقيفة. وبين ومعــه عمــر ب
اليهــا، لقيــا أبــا عبيــدة بــن الجــراح فأخــذاه معهــا، إلى أن دخلــوا ثلاثتهــم ســقيفة 
ــا  ــدول ع ــم بالع ــرض إقناعه ــار بغ ــاً الأنص ــر مخاطب ــو بك ــام أب ــاعدة. فق ــي س بن

1. تاريخ الطبري: ج2، ص455 ـ ص،460 مطبعة الاستقلال بالقاهرة سنة 1358 هـ ـ 1939م.
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ــم  ــة ه ــب الخلاف ــم بمنص ــاس وأولاه ــق الن ــف ان أح ــم كي ــا له ــه، مبينً ــوا الي إنته
المهاجــرون وقريــش منهـــم عــى الوجـــه الأخــص، فقـــال: »ان الله جــل ثنــاؤه بعث 
محمــدًا بالهــدى وديــن الحــق، فدعــا إلى الإســام، فأخــذ الله تعــالى بنواصينــا وقلوبنــا 
ــه  ــا في ــاس لن ــامًا، والن ــاس إس ــن أول الن ــر المهاجري ــا مع ــه، فكن ــا الى ــا دع إلى م
تبــع، ونحــن عشــرة رســول الله ، ونحــن مــع ذلــك أوســط العــرب انســاباً ليســت 
قبيلــة مــن قبائــل العــرب إلاّ ولقريــش فيهــا ولادة. وأنَتــم أيضــاً والله الذيــن آووا 
ونــروا، وأنتــم وزراؤنــا في الديــن، ووزراء رســول الله، وأنتــم إخواننــا في كتــاب 
الله تعــالى وشركاؤنــا في ديــن الله عــزَّ وجــلَّ وفيــا كنــا فيــه مــن سراء وضراء والله مــا 
كنــا في خــر قــط إلاّ كنتــم معنــا فيــه، فأنتــم أحــب النــاس الىنــا، وأكرمهــم علينــا، 
وأحــق النــاس بالرضــا بقضــاء الله تعــالى، والتســليم لأمــر الله عــزَّ وجــلَّ ولمــا ســاق 
ــدوهم،  ــا تحس ــاس ف ــق الن ــم، وأح ــن رضي الله عنه ــم المهاجري ــم ولإخوانك لك
وأنتــم المؤثــرون عــى أنفســهم حــن الخصاصــة، والله مــا زلتــم مؤثريــن إخوانكــم 
مــن المهاجريــن، وأنتــم أحــق النــاس ألاّ يكــون هــذا الأمــر واختلافــه عــى أيديكــم، 

وأبعــد أن لا تحســدوا إخوانكــم عــى خــر ســاقه الله تعــالى الىهــم«)1(.

ــع  ــبقاً، جم ــد مس ــن أع ــاب المهاجري ــده خط ــن بع ــار وم ــاب الأنص ــا خط  كأن
ــم  ــار بنصره ــاد الأنص ــة، فأش ــه بالخلاف ــرراً لأحقيت ــون م ــا يك ــا م ــرف فيه كل ط
لرســول الله، وأشــاد المهاجــرون بقربهــم منــه، وليــس في كلا الأمريــن مــا يعكــس 
حقيقــة الأمــر الــذي هــو الســلطة والطمــع فيهــا، ولــذا نبّــه أبــو بكــر الأنصــار مــن 
ــذه  ــف ه ــم، ووص ــاقه الله له ــذي س ــر ال ــل الخ ــن لأج ــد المهاجري ــوع في حس الوق
النخبــة بمطامــع الدنيــا ليــس أشــد مــن وصــف أبــو بكــر لهــم بالحســد، فالطمــع قــد 
يكــون مــرراً ولكــن لا نجــد مــا يــرر الحســد، ومــن ثــم بــأي حجــة أدعــى أبــو بكــر 

1.  تاريخ الطبري: ج2، ص455 ـ ص،460 مطبعة الاستقلال بالقاهرة سنة 1358 هـ ـ 1939م.
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ــع الشرعــي  ــن دون الأنصــار؟ ومــا هــو المان ــة خــرٌ ســاقه الله للمهاجري ان الخلاف
والقانــوني والعقــي الــذي يمنــع أن يكــون هــذا الخــر مــن نصيــب الأنصــار؟ فقــد 
اعتقــد الأنصــار ان أفضــل مــا يكافئــوا بــه بعــد نصرهــم لرســول الله حــن خذلــه 
قومــه أن تكــون الخلافــة مــن نصيبهــم، وهــو تفكــر قــد يكــون أكثــر مقبوليــة مــن 
ــول  ــن رس ــم وب ــركة بينه ــة المش ــبب القبيل ــق بس ــه الح ــم ان ل ــذي يزع ــر ال التفك
الله، وهــو تفكــر قبــي عنــري لا يمكــن تبريــره، فقــد جــاء المهاجــرون الى ديــار 
الأنصــار وهــم لا يملكــون مــن حطــام الدنيــا شيء، فاحتضنوهــم وتقاســموا معهم 
معاشــهم وبيوتهــم ودافعــوا عنهــم ونصروهــم، حتــى أســتتب الأمــر وأصبحــت 
مدينتهــم داراً لخلافــة المســلمين فكيــف بعــد ذلــك يحــق للمهاجريــن الخلافــة 

والأمــارة دونهــم؟

ولكــن لم يمنحهــم أبــو بكــر الفرصــة الكافيــة للتفكــر في مــا قاله حتــى عاجلهم 
بالاختيــار بــن أبي عبيــدة بــن الجــراح أو عمــر بــن الخطــاب في خلافــة النبــي. وهــذا 
تلخيــص واختصــار مجحــف في حــق المهاجريــن، فهــل هــؤلاء كل المهاجريــن؟ فلــو 
فرضنــا صــواب كلام أبي بكــر في حــق المهاجريــن بالخلافــة، فلــاذا اختصرهــم في 
هذيــن الرجلــن؟ ولمَ العجلــة مــن الأســاس؟ وكان بالإمــكان التريــث والانتظــار 
حتــى يجتمــع الــكل لــروا مــن هــو الأنســب مــن بــن المهاجريــن، ولكــن يبــدو ان 
الأمــر فيــه ســباق مــع الزمــن فلــو تأخــروا قــد يــأتي للخلافــة مــن لا يرغبــوا فيــه، 
فالفرصــة لا تعــوض والســانحة لا تتكــرر لحســم الأمــر وقطــع الطريــق عــى من هو 
خــارج هــذا الاجتــاع، وإلاّ لا يوجــد مــرر شرعــي أو عقــي أو قانــوني أو أخلاقــي 
أو أمنــي وحتــى اقتصــادي كانهيــار أســهم الدولــة بســبب الفــراغ الرئــاسي، فــا هــي 
ــدون خليفــة لبضــع  ــة ب ــار الســلبية التــي تترتــب عــى بقــاء المســلمين في المدين الآث
ــام  ــد إع ــزاء؟ ولا يوج ــن ومراســم الع ــن الدف ــوا م ــى يفرغ ــام حت ــاعات أو أي س
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ــوف  ــي يتخ ــة الت ــة بالسرع ــارج المدين ــاة الى خ ــر الوف ــل خ ــل تنق ــائل تواص ووس
معهــا تحــرك  بعــض القبائــل الموتــورة مــن الإســام، أو تتأهــب الامبراطوريــة 
ــم. كل  ــوس أمره ــن يس ــم م ــس فيه ــلمين ولي ــم المس ــة لتهاج ــية أو الرومي الفارس
هــذا ليــس وارداً كــا لا يوجــد مانعــاً مــن تأجيــل الأمــر حتــى لعــدة أيــام، فــا يبقــى 
مــرر لهــذه العجلــة ســوى قطــع الطريــق أمــام الإمــام عــي )( ووضعــه أمــام 

الأمــر الواقــع وهــذا مــا حــدث.
ــع  ــا كان متوق ــة، حــدث م ــدة للخلاف وبعــد ترشــيح أبي بكــر لعمــر أو أبي عبي
وهــو رفضهــم لهــذا الاقــراح وتقديــم أبي بكــر عــى نفســيهما، فلــو قبلــوا لشــككت 
الأنصــار في النوايــا، ولمــا قبلــوا عمــر خليفــة عليهــم فقــد اعترضــوا عــى عمــر حتــى 
ــن عــى الخليفــة يجــب  ــه، وكان هــذا التعيــن دّي ــد وفات ــه عن بعــد تعيــن أبي بكــر ل
الوفــاء بــه، أمــا أبــو عبيــدة فقــد قــال عمــر في حقــه عندمــا حــره المــوت: لــو كان 
أبــو عبيــدة حيــاً لوليتــه عليكــم، فكأنــا الأمــر مُعــدٌ بإحــكام، بــأن يكــون أبــو بكــر 
هــو الخليفــة ومــن ثــم يعهــد بهــا لعمــر الــذي بــدوره يســلمها لأبي عبيــدة، هــؤلاء 
ــر وكان  ــة عم ــت خلاف ــد تحقق ــن، وق ــن المهاجري ــقيفة م ــروا الس ــن ح ــم الذي ه
ــرروا  ــة. ولكنهــم ب ــه المني ــو لا أن عاجلت ــدة ل ــة أبي عبي بالإمــكان أن تتحقــق خلاف
ــاه أحــق النــاس بهــذا الأمــر، فبعــد أن كان  رفضهــم لاقــراح أبي بكــر معتبريــن إي
الحــق لهــم لكونهــم مهاجريــن تحــول إلى حــق لرجــل واحــد مــن المهاجريــن وهــو 
أبــو بكــر، وبالتــالي أصبــح كل مــا قالــه أبــو بكــر في خطابــه عــن فضــل المهاجريــن 
ــن  ــم المهاجري ــه يع ــه، وإن كان خطاب ــاص ب ــل خ ــم فض ــم كان في نظره ومكانته

ويحــر الحــق فيهــم إلاّ ان نتيجــة الخطــاب كانــت حــر حــق الخلافــة فيــه.

غــر ان الأنصــار سرعــان مــا أبــدوا تخوفهــم مــن هــذا المقــرح، ليطرحــوا 
مقترحــاً آخــر فقالــوا: »والله مــا نحســدكم عــى خــر ســاقه الله اليكــم، وان لــك مــا 
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وصفــت يــا أبــا بكــر والحمــد لله، ولا أحــد مــن خلــق الله تعــالى أحــب الينــا منكــم، 
ولا أرضى عندنــا ولا أيمــن، ولكنــا نشــفق ممــا بعــد اليــوم، ونحــذر أن يغلــب عــى 
هــذا الأمــر مــن ليــس منــا ولا منكــم، فلــو جعلتــم اليــوم رجــاً منــا ورجــاً منكــم 
بايعنــا ورضينــا، عــى انــه إذا هلــك اخترنــا آخــر مــن الأنصــار، فــإذا هلــك اخترنــا 
آخــر مــن المهاجريــن أبــدًا مــا بقيــت هــذه الأمــة، كان ذلــك أجــدر أن يعــدل في أمــة 
ــه  ــض علي ــغ فيقب ــرشي أن يزي ــفق الق ــاً، فيش ــع بعض ــا يتب ــون بعضن ــد، وإن يك محم

الأنصــاري، ويشــفق الأنصــاري أن يزيــغ فيقبــض عليــه القــرشي«)1(.

وقــد أنصــف الأنصــار المهاجريــن بهــذا المقــرح، فــا ضيعــوا حــق المهاجريــن 
ــدور مــدار الاجتهــاد الســياسي ولا نــص  ــه ي ــا الأمــر كل ولا ضيعــوا حقهــم، طالم
فيــه مــن الله ورســوله، فحكومــة الإتــاف أجمــع لأمــر المســلمين وأقــرب إلى توحيــد 
صفهــم وأعــدل في الرعيــة فــا يتحامــل المهاجــر عــى الأنصــاري ولا الأنصــاري 
ــون  ــد، وأن يك ــة محم ــدل في أم ــدر أن يع ــك أج ــوا: كان ذل ــا قال ــر ك ــى المهاج ع
بعضنــا يتبــع بعضــاً، فيشــفق القــرشي أن يزيــغ فيقبــض عليــه الأنصــاري، ويشــفق 

 .الأنصــاري أن يزيــغ فيقبــض عليــه القــرشي

لكــن أبــا بكــر لم ترقــه حكومــة الإتــاف ففيهــا اقتســام الســلطة السياســية 
بتنصيــب رجلــن أو خليفتــن، واحــد ممثــل للأنصــار والآخــر للمهاجريــن، ولكنــه 
ــل  ــر فض ــد يذك ــن جدي ــع م ــف، فرج ــراح المنص ــذا الاق ــه ه ــل ب ــا يقاب ــد م لم يج
المهاجريــن وصحبتهــم لرســول الله وســبقهم للإســام وتحملهــم الأذى في ســبيله 

ــرته. ــه وعش ــم قرابت وبأنه
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فقــال ان الله تعــالى قــد خــص: »المهاجريــن الأولــن رضي الله عنهــم بتصديقــه، 
والإيــان بــه، والمواســاة لــه، والصــر معــه عــى الشــدة مــن قومهــم وإذلالهــم 
وتكذيبهــم إياهــم، وكل النــاس مخالــف عليهــم، زارٍ لهــم، فلــم يستوحشــوا لقلــة 
ــد الله في  ــاع قومهــم عليهــم، فهــم أول مــن عب ــاس بهــم واجت عددهــم وإزراء الن
ــاؤه وعشــرته، وأحــق  ــالله تعــالى ورســوله، وهــم أولي الأرض، وأول مــن آمــن ب
النــاس بالأمــر مــن بعــد، لا ينازعهــم فيــه إلاّ ظــالم، وأنتــم يــا معــر الأنصــار مــن 
لا ينكــر فضلهــم ولا النعمــة العظيمــة لهــم في الإســام، رضيكــم الله تعــالى أنصــاراً 
ــه فليــس بعــد المهاجريــن الأولــن أحــد  ــه ولرســوله، وجعــل الىكــم مهاجرت لدين
عندنــا بمنزلتكــم، فنحــن الأمــراء، وأنتــم الــوزراء، لا نفتــات]أي لا نحكــم[ 

ــور«)1(.  ــم الأم ــي دونك ــورة، ولا تنق ــم بمش دونك
ــد  ــراء جدي ــا إغ ــاف عليه ــا وأض ــك به ــه الأولى وتمس ــك الى حجت ــع بذل  فرج
ــر دون  ــم بأم ــورة ولا يحك ــق المش ــم ح ــم وله ــوا وزراءه ــو أن يكون ــار وه للأنص
ــف  ــرض فوق ــه الع ــر ولم يغري ــذر بالخط ــن المن ــاب ب ــس الحب ــم، فأح ــوع اليه الرج
وقــال: »يــا معــر الأنصــار، أملكــوا عليكــم أيديكــم، فانــا النــاس في فيئكــم 
وظلالكــم، ولــن يجــر مجــر عــى خلافكــم، ولــن يصــدر النــاس إلاّ عــن رأيكــم، 
أنتــم أهــل العــز والثــروة وأولــو العــدد والنجــدة، وانــا ينظــر النــاس مــا تصنعــون، 
فــا تختلفــوا، فيفســد عليكــم رأيكم، وتقطــع أموركم، أنتــم أهل الإيــواء والنصرة، 
والىكــم كانــت الهجــرة، ولكــم في الســابقين الأولــن مثــل مــا لهــم، وأنتــم أصحــاب 
الــدار والإيــان مــن قبلهــم، والله مــا عبــدوا الله علانيــة إلاّ في بلادكــم، ولا جمعــت 
الصــاة إلاّ في مســاجدكم، ولا دانــت العــرب للإســام إلاّ بأســيافكم، فأنتــم 
أعظــم النــاس نصيبًــا في هــذا الأمــر، وإن أبــى القــوم، فمنــا أمــر ومنهــم أمــر«)2(. 

1. تاريخ الطبري: ج2، ص455 ـ ص460 مطبعة الاستقلال بالقاهرة سنة 1358 هـ ـ 1939م.
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الأنصــار  فضــل  عــى  التأكيــد  وهــي  نفســها  السياســة  الحبــاب  اســتخدم 
وعظيــم قدرهــم، بــل جعلهــم أولى بالفضــل مــن المهاجريــن لأنّــم أهــل الإيــواء 
والنــرة، واليهــم كانــت الهجــرة، وأصحــاب الــدار والإيــان مــن قبلهــم، ويختــم 
بقولــه: فأنتــم أعظــم النــاس نصيبًــا في هــذا الأمــر، ولم يكتفــي بالإشــادة بفضــل 
ــى  ــة ع ــية مهيمن ــت الدبلوماس ــد أن كان ــد بع ــك بالتهدي ــن ذل ــا بط ــار، وان الأنص
المشــهد، فانــا النــاس في فيئكــم وظلالكــم، ولــن يجــر مجــر عــى خلافكــم، ولــن 
يصــدر النــاس إلاّ عــن رأيكــم، أنتــم أهــل العــز والثــروة وأولــو العــدد والنجــدة، 
وانــا ينظــر النــاس مــا تصنعــون، ثــم يأكــد عــى مقــرح الأنصــار باقتســام الســلطة 
»منــا أمــر ومنكــم أمــر«، وهنــا أستشــعر عمــر خطــورة الموقــف فلــو اســتمر نفــس 
الأنصــار بهــذه الحــدة، وأصروا عــى تقاســم الســلطة لم يتمكنــوا مــن أخــذ الخلافــة 
خالصــة لقريــش، فبــادره بــكلام أكثــر شــدة فقــال: »هيهــات لا يجتمــع ســيفان في 
غمــد واحــد، انــه والله لا تــرضى العــرب أن تؤمّركــم ونبيّهــا مــن غيركــم، ولكــن 
ــوّة فيهــم، وأولــو الأمــر  العــرب لا ينبغــي أن تــولي هــذا الأمــر إلاّ مــن كانــت النب
منهــم، لنــا بذلــك عــى مــن خالفنــا مــن العــرب الحجــة الظاهــرة، والســلطان المبين، 
مــن ينازعنــا ســلطان محمــد وميراثــه، ونحــن أوليــاؤه وعشــرته، إلا مُــدْلٍ بباطــل، 

ط في هَلكــة«)1(.  أو مُتَجَانــف لإثــم، أو متــورِّ

 وهنــا تتكشــف النوايــا الحقيقيــة ويصبــح الــكلام عــن الســلطان والمــراث عــى 
ــة  ــا العروب ــار في اســتحقاق الخلافــة، وان المكشــوف، ولا يبقــى الإســام هــو المعي
ــل  ــن فض ــن م ــن المهاجري ــل ع ــا قي ــر كل م ــم، فيتبخ ــرب وطبايعه ــادات الع وع
ــار  ــرة الأنص ــرضى بأم ــرب لا ت ــأن الع ــالله ب ــر ب ــم عم ــام، فيقس ــة في الإس ومنزل
طالمــا النبــي ليــس مــن قبيلتهــم، وقــد صــدق في ذلــك فــان قيــم العــرب وعــادات 
الجاهليــة لا تقبــل أن يكــون زعيــم القبيلــة مــن خــارج القبيلــة وهــذا مــا درج عليــه 
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كل عــرب الجزيــرة العربيــة، فأســس عمــر بذلــك مبــدأ جديــداً خــرج بــه مــن دائــرة 
ــرر  ــش بم ــاً في قري ــاً متوارث ــلطتها إرث ــل س ــرة جع ــة إلى دائ ــش بالخلاف ــة قري أحقي
ان النبــوة كانــت فيهــم والقبيلــة أولى بالمــراث مــن غيرهــا، وهــذا مــا فتــح البــاب 
ــا فيهــم شــذاذ الآفــاق، ومحــرفي  للقريشــن أن يحكمــوا المســلمين تســعة قــرون، ب
الكتــاب، وقتلــة أولاد الأنبيــاء، وهادمــي الكعبــة، ومســتبيحي حرايــر المســلمين. 
ثــم مــن الــذي قــال لا يجتمــع ســيفان في غمــد واحــد؟ وهــل هــذا المثــال مناســب 
ــة؟ لا  ــة إئتلافي ــون الحكوم ــع أن تك ــو المان ــا ه ــراح؟ م ــن اق ــار م ــه الأنص ــا قدم لم
 ،مــن ينازعنــا ســلطان محمــد وميراثــه :مانــع ســوى الاســتيثار بالســلطة كــا قــال
فحكــم عمــر بذلــك عــى محــاولات الأنصــار التوفيقيــة بالفشــل، وحصرهــم أمــام 
خيــار واحــد هــو التنــازل للمهاجريــن وأن لا ينازعوهــم وإلاّ صــدق عليهــم قــول 

 .ط في هَلكــة ــدْلٍ بباطــل، أو متجانــف لإثــم، أو متــورِّ عمــر:  إلا مُ

ــلطة،  ــتيثار بالس ــول الاس ــح ح ــكلام الواض ــذا ال ــاب ه ــمع الحب ــد أن يس وبع
ــاً  ــر وضوح ــكل أكث ــكلام بش ــادر لل ــم، يب ــر منه ــذا الأم ــذ ه ــن بأخ ــة المهاجري وني
وصرامــة، بــأن نصيبهــم في الســلطة لــن يتخلــوا عنــه حتــى وإن دعــا الأمــر أخــراج 
المهاجريــن مــن المدينــة وطردهــم عــن ديارهــم، وهنــا تتكشــف كل النوايــا الحقيقيــة 
لاجتــاع الســقيفة، فــإن كان الأمــر هــو الديــن والحــرص عــى الإســام فلــمَ 
ــذا  ــة، وه ــا جذع ــه والله لنعيدنه ــة الأولى بقول ــرة الجاهلي ــدوا س ــأن يعي ــد ب التهدي
هــو كلام الحبــاب: »يــا معــر الأنصــار: أملكــوا عــى أيديكــم، ولا تســمعوا 
مقالــة هــذا وأصحابــه، فيذهبــوا بنصيبكــم مــن هــذا الأمــر، فــإن أبــوا عليكــم مــا 
ســألتم فاجلوهــم عــن بلادكــم، وتولــوا هــذا الأمــر عليهــم، فأنتــم والله أولى بهــذا 
الأمــر منهــم، فانــه دان لهــذا الأمــر مــا لم يكــن يديــن لــه بأســيافنا أمــا والله إن شــئتم 
لنعيدنهــا جذعــة، والله لا يــردّ عــيّ أحــد مــا أقــول إلاّ حطمــت أنفــه بالســيف«)1(. 
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وبذلــك تشــنجت الأجــواء وأحتــد الــكلام، وأظهــر الأنصــار جديــة كبــرة في 
حرصهــم عــى هــذا الأمــر وعــدم تخليهــم عــن تقاســم الســلطة، وشــعر عمــر ان 
ــد الى  ــؤدي الى إنفــات الوضــع وإفشــال الخطــة، فعمــد مــن جدي ــد ي ــد ق التصعي
ــي، لم  ــذي يجيبن ــو ال ــاب ه ــا كان الحب ــال: »لم ــية فق ــتخدام الدبلوماس ــة واس التهدئ
يكــن لي معــه كلام، لأنّــه كان بينــي وبينــه منازعــة في حيــاة رســول الله ، فنهــاني عنــه، 

فحلفــت أن لا أكلمــه كلمــة تســوءه أبــدًا«)1(. 
 والعجيــب إن عمــر قــد رد عــى الحبــاب مــن قبــل عندمــا قــال لــه »هيهــات لا 
ــا ســلطان محمــد وميراثــه، ونحــن  يجتمــع ســيفان في غمــد واحــد،.... مــن ينازعن
ــة«،  ط في هَلك ــورِّ ــم، أو مت ــف لإث ــل، أو متجان ــدْلٍ بباط ــرته، إلاّ مُ ــاؤه وعش أولي
ــول الله )( أن لا  ــاة رس ــذ حي ــف من ــه حل ــرى ان ــرة أخ ــول م ــأتي ويق ــف ي فكي
ــد ومتــى  يكلمــه بــا يســوءه، ولكنهــا السياســة وفنونهــا أن تعــرف متــى تُصَعِّ

ــدّئ. ــتعطف وتُ تس
ثــم يظهــر أبــو عبيــدة لأول مــرة في مــرح هــذا الحــوار الســياسي عامــاً عــى 
ــا  ــر وآوى، ف ــن ن ــم أول م ــار أنت ــر الأنص ــا مع ــال: »ي ــواء، فق ــف الأج تلطي

ــر«)2(.  ــدل ويغ ــن يب ــوا أول م تكون

 فكانــت هــذه الكلمــة مــع إيجازهــا ذات أثــر في صفــوف الأنصــار فتمســك بهــا 
بشــر بــن ســعد ليميــل الى قــول أبي بكــر، ويســلم بقــول عمــر بــأن الخلافــة إرث 
خــاص لقريــش، وليــس في مــا قدمنــا شيء يــدل عــى هــذا الحــق، ولا يكــون مقنعــاً 
ميــل بشــر بــن ســعد الى المهاجريــن بهــذا الدافــع، ولــذا لم يقنــع الحبــاب بقــول بشــر 

واتهمــه بأنــه حســد إبــن عمــه ســعد بــن عبــادة. 

1. تاريخ الطبري: ج2، ص455 ـ ص460 مطبعة الاستقلال بالقاهرة سنة 1358 هـ ـ 1939م.
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ويقــول ابــن قتيبــة ان بشــر بــن ســعد لمــا رأى مــا اتفــق عليــه قومــه مــن تأمــر 
ــلطة  ــة س ــش في وراث ــة قري ــر بأحقي ــن رأي عم ــا ع ــام مدافعً ــادة، ق ــن عب ــعد اب س
ــا أولي الفضيلــة  ــا معــر الأنصــار، أمــا والله لئــن كن الخلافــة عــن محمــد فقــال: »ي
ــا،  ــا ربن ــر رض ــاء الله غ ــا إن ش ــا أردن ــن، م ــابقة في الدي ــن، والس ــاد المشرك في جه
وطاعــة نبينــا، والكــرم لأنفســنا، ومــا ينبغــي أن نســتطيل بذلــك عــى النــاس، ولا 
نبتغــي بــه عوضــاً مــن الدنيــا، فــان الله تعــالى ولي النعمــة والمنــة علينــا بذلــك. ثــم 
ــه، وتــولي ســلطانه،  ان محمــداً رســول الله رجــل مــن قريــش، وقومــه أحــق بميراث
ــم ولا  ــوا الله ولا تنازعوه ــداً، فاتق ــر أب ــذا الأم ــم ه ــراني الله أنازعه ــم الله لا ي وأي

ــم«)1(.  تخالفوه

ــا بينهــم، فمالــت  ــة وهــن الأنصــار وانقســامهم في م فــكان هــذا الخطــاب بداي
الكفــة نحــو المهاجريــن فبــادر أبــو بكــر مــرة أخــرى حمــل الأنصــار عــى الاختيــار 
بــن عمــر بــن الخطــاب وأبي عبيــدة بــن الجــراح، فقــال: »أمــا مــا ذكرتــم فيكــم مــن 
خــر فأنتــم لــه أهــل، ولــن تعــرف العــرب هــذا الأمــر إلاّ لهــذا الحــي مــن قريــش، 
هــم أوســط العــرب نســباً وداراً، وقــد رضيــت لكــم أحــد هذيــن الرجلــن، فبايعــوا 

أيهــا شــئتم«)2(. 

أعــاد بذلــك كلام عمــر مــن جديــد بــأن العــرب لــن تعــرف هــذا الأمــر إلاّ لهــذا 
الحــي مــن قريــش، وبذلــك يمكننــا الجــزم بــأن المهاجريــن لم يخصمــوا الأنصــار إلاّ 
بهــذه الحجــة، والتــي ســوف يتنكــروا لهــا عندمــا يســتخدمها الإمــام عــي )( في 
حقــه كــا ســوف نشــر.  لكــن عمــر بــن الخطــاب أصر ثانيــة عــى موقفــه الرافــض 
لمبايعتــه، فقــال: »معــاذ الله أن يكــون ذلــك وأنــت بــن أظهرنــا، أنــت أحقنــا بهــذا 
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الأمــر، وأقدمنــا صحبــة لرســول الله وأفضــل منــا في المــال، وأنت أفضــل المهاجرين 
وثــاني اثنــن، وخليفتــه عــى الصــاة، والصــاة أفضــل أركان ديــن الإســام، فمــن 
ذا ينبغــي ان يتقدمــك، ويتــولى هــذا الأمــر عليــك« فبعــد الفــراغ مــن اثبــات كــون 
الأمــر في قريــش لا بــد مــن إيجــاد معيــار اخــر للتفضيــل بــن القرشــيين، فاعــرف 
عمــر بالفضــل لابي بكــر، ومــا قالــه مــن دواعــي تفضيــل فيــه نقــاش لكنــه لا 

يتناســب مــع المقــام.

ــت  ــى تخوف ــوات، حت ــت الأص ــط، وارتفع ــر اللغ ــال: »كث ــه ق ــر ان ــروي عم ي
ــه  ــم بايع ــه، ث ــا بكــر، فبســط يــده فبايعت ــا أب الاختــاف، فقلــت: إبســط يــدك ي

ــادة«)1(.  ــن عب ــعد ب ــى س ــا ع ــار، ونزون ــه الأنص ــم بايع ــرون، ث المهاج

ــراح  ــن الج ــدة ب ــو عبي ــمَّ أب ــا هَ ــه لم ــكلام ان ــذا ال ــى ه ــة ع ــن قتيب ــف اب  ويضي
بالنهــوض لمبايعــة أبي بكــر ســبقهما الىــه بشــر بــن ســعد الأنصــاري فبايــع. عندهــا 
نــاداه الحبــاب بــن المنــذر فقــال: »يــا بشــر بــن ســعد، عقــك عقــاق، مــا اضطــرك إلى 

مــا صنعــت؟ حســدت ابــن عمــك عــى الإمــارة«.

فأجاب بشير: »لا والله، ولكني كرهت ان أنازع قوماً حقّاً لهم«)2(. 

فقامــوا الىــه فبايعــوه، فانكــر عــى ســعد بــن عبــادة وعــى الخــزرج مــا كانــوا 
اجتمعــوا لــه مــن أمــر... فأقبــل النــاس مــن كل جانــب يبايعــون أبــا بكــر وكادوا 

يطــأون ســعد بــن عبــادة.

1.تاريخ الطبري: ج2، ص455 ـ ص،460 مطبعة الاستقلال بالقاهرة سنة 1358 هـ ـ 1939م.
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فقال أناس من أصحاب سعد: اتقوا سعداً لا تطأوه.

فقال عمر: اقتلوه، قتله الله.

ثم قام على رأسه فقال لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضوك.

فأخــذ قيــس ابــن ســعد بلحيــة عمــر فقــال: والله لــو حصصــت منــه شــعرة مــا 
رجعــت وفيــك واضحــة.

فقال أبو بكر: مهلًا، يا عمر! الرفق ها هنا أبلغ.

فأعرض عنه عمر.

وقــال ســعد: أمــا والله، ولــو ان بي قــوة، أقــوى بهــا عــى النهــوض لأســمعت 
ــاك  ــا والله إذن لألحقن ــك، أم ــرك وأصحاب ــراً يحج ــككها زئ ــا وس ــي في أقطاره من
بقــوم كنــت فيهــم تابعــاً غــر متبــوع. إحملــوني مــن هــذا المــكان، فحملــوه فأدخلــوه 

في داره

بعــد ذلــك تســارعت تطــورات الأحــداث عــى مــا يذكــر ابــن قتيبــة، إذ مــا أن: 
»رأت الأوس مــا صنــع قيــس بــن ســعد وهــو مــن ســادة الخــزرج، ومــا دعــوا اليــه 
ــال  ــادة، ق ــن عب ــعد ب ــر س ــن تأم ــزرج م ــب الخ ــا تطل ــش، وم ــن قري ــن م المهاجري
ــرّة  ــم م ــعداً عليك ــا س ــن وليتموه ــر: لئ ــن حض ــيد ب ــم أس ــض وفيه ــم لبع بعضه
واحــدة، لازالــت لهــم بذلــك عليكــم الفضيلــة، ولا جعلــوا لكــم نصيبــاً فيهــا أبــداً، 

فقومــوا فبايعــوا أبــا بكــر، فقامــوا الىــه فبايعــوه«)1(. 
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 بذلــك بــرز الى الســطح مــن جديــد التنافــس القبــي القديــم بــن الأوس 
ــوارث  ــا ال ــها بوصفه ــش لنفس ــوة قري ــث دع ــذه البواع ــرك ه ــد ح ــزرج، وق والخ
الطبيعــي لرســول الله )(، فطالمــا الأمــر حــق قبــي وتنافــس نســبي كيــف يــرضى 
الأوس توليــة ســعد بــن عبــادة وهــو زعيــم الخــزرج، وهكــذا إنكــر رأي الأنصــار 
ــي  ــلحة الت ــة المس ــذر إلاّ المعارض ــن المن ــاب ب ــام الحب ــق أم ــم، ولم يب ــق صفه وأنش
تخلــط الأوراق مــن جديــد فقــام »إلى ســيفه فأخــذه، فبــادروا اليــه، فأخــذوا ســيفه 

ــى فرغــوا مــن البيعــة«)1(. ــه وجوههــم، حت ــه، فجعــل يــرب بثوب من

هكــذا رفــض الحبــاب بــن المنــذر وســعد بــن عبــادة مبايعــة أبي بكــر. ولمــا كان 
الغــد مــن بيعــة أبي بكــر جلــس عــى المنــر وبايعــه النــاس بيعــة عامــة، لم يشــهدها 
ــاس وكــا  ــه كــا قدمهــا الن ــه ليقــدم بيعت ــو بكــر في طلب ــادة فبعــث أب ــن عب ســعد ب
قدمهــا قومــه مــن الأنصــار، لكــن ســعداً رفــض الاســتجابة لطلــب أبي بكــر، 
بقولــه: »والله لــو ان الجــن اجتمعــت لكــم مــع الأنــس مــا بايعتكــم حتــى أعــرض 

ــابي«)2(.  ــم حس ــى ربي، وأعل ع

فلــا بلــغ هــذا الــكلام أبــا بكــر، استشــار عمــر في الأمــر، فــكان رأيــه أن لا يدعه 
حتــى يبايــع. وأمــا بشــر بــن ســعد فقــد كان لــه رأي آخــر في الأمــر نفســه، إذ قــال 
لأبي بكــر ان ســعد بــن عبــادة: »قــد أبــى ولــجَّ وليــس يبايعــك حتــى يُقتــل، وليــس 
بمقتــول حتــى يقتــل ولــده معــه، وأهــل بيتــه وعشــرته، ولــن تقتلوهــم حتــى تُقتــل 
الخــزرج، ولــن تقتــل الخــزرج حتــى تقتــل الأوس، فــا تفســدوا عــى أنفســكم أمــراً 
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ــا هــو رجــل واحــد«)1(.  قــد اســتقام لكــم، فاتركــوه، فليــس تركــه بضاركــم، وان
فتركــوه وقبلــوا مشــورة بشــر بــن ســعد.

هكــذا تُــرك ســعد بــن عبــادة عــى حالــه، فبقــي عــى هــذه الحــال ـ عــى مــا يذكــر 
ابــن قتيبــة ـ رافضــاً للبيعــة حتــى تــوفي أبــو بكــر، وولي عمــر بــن الخطــاب، فخــرج 

ســعد بــن عبــادة إلى الشــام، فــات بهــا، ولم يبايــع لأحــد.
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أغتيال سعد بن عبادة:
لم يكــن مــوت ســعد بــن عبــادة طبيعيــاً وانــا أُغتيــل اغتيــالاً، وقــد حــدث ذلــك 
في ظــروف غامضــة، ولم يســتطيع  المؤرخــون نســبة هــذه الجريمــة للفاعــل الحقيقي، 
فقالــوا ان ســعد قتلتــه الجــن وهــو قائــم يبــول، وذلــك بســهم في قلبــه. لكــن الألباني 
شــكك في صحــة هــذه الروايــات في كتابــه- إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار 
ــه مشــهور عنــد المؤرخــن)1(. حتــى ابــن عبــد  الســبيل. وقــال: لا يصــح عــى ان
الــر في كتابــه الاســتيعاب، ان ســعد بــن عبــادة تخلــف عــن بيعــة أبي بكــر، وخــرج 
ــنتين  ــام لس ــن أرض الش ــوران م ــات بح ــا إلى أن م ــرف الىه ــة، ولم ين ــن المدين م
ــع  ــل ســنة أرب ــك ســنة خمــس عــرة. وقي ــة عمــر، وذل ــا مــن خلاف ونصــف مضت
عــرة. وقيــل: بــل مــات ســعد بــن عبــادة في خلافــة أبي بكــر ســنة إحــدى عــرة. 
ــاً في مغتســله، وقــد أخــر جســده، ولم يشــعروا بموتــه  ــه وجــد ميت ولم يختلفــوا ان
حتــى ســمعوا قائــاً يقــول- ولا يــرون أحــداً: »قتلنــا ســيّد الخــزرج ... ســعد بــن 

عبــاده، رمينــاه بســهم ... فلــم يخــط فــؤاده«)2(. 

وقــال ابــن الأثــر: فلــا ســمع الغلــان ذلــك ذعــروا فحفــظ ذلــك اليــوم 
ــعد  ــا س ــرين: بين ــن س ــال اب ــام. وق ــعد بالش ــه س ــات في ــذي م ــوم ال ــدوه الي فوج
ــن عــون  ــن عســاكر عــن اب ــخ اب ــه الجــن. وفي تاري ــكأ فــات، قتلت ــاً إذ ات ــول قائ يب
عــن محمــد ان ســعد بــال وهــو قائــم فــات فســمع قائــاً يقــول قتلنــا ســيد الخــزرج 
ســعد بــن عبــادة، ورمينــاه بســهم فلــم يخــط فــؤاده. وعــن عبــد الأعــى ان ســعد بن 

1. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الالباني، الناشر المكتب الإسلامي، سنة1979: 
ص94.

2. الأستيعاب في معرفة الاصحاب، لأبن عبد البر، تحقيق علي محمد البيجاوي، دار الجيل بيروت: ج2، ص599.
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عبــادة بــال قائــاً فرمــي فلــم يــدر بذلــك حتــى ســمعوا »قتلنــا ســيد الخــزرج ســعد 
بــن عبــادة ورمينــاه بســهم فلــم يخــط فــؤاده«. وعــن ســعيد بــن عبــد العزيــز قــال: 

.)1(ــادة ــة فتحــت بالشــام بــرى وفيهــا مــات ســعد بــن عب أول مدين

وروي انــه وقعــت مناظــرة بــن مؤمــن الطــاق والإمــام أبي حنيفــة النعــان فقــال 
أبــو حنيفــة لمؤمــن الطّــاق يومــاً مــن الأيــام: »لَِ لَْ يطالــب عــيّ بــن أبي طالــب بحقــه 

؟ بعــد وفــاة رســول الله إن كان لــه حــقُّ

 فأجابــه مؤمــن الطــاق فقــال: »خــاف أن تقتلــه الجــن كــا قتلــوا ســعد بــن عبــادة 
 .)2(بســهم المغــرة بــن شــعبة«، وفي روايــة بســهم خالد بــن الوليــد

وكل هــذا مــا لا ينبغــي تصديقــه فــا شــأن الجــن وســعداً حتــى تقتلــه؟ ومتــى 
شــارك الجــن في الــراع الســياسي الــذي حــدث بــن الصحابــة حتــى تشــارك في 
ــال مــع رســول الله حتــى تشــارك مــع  ــة؟ وهــل شــاركت في القت ــات التصفي عملي
صحابتــه؟ فلــو توقــف الأمــر عنــد القــول ان ســعد بــن عبــادة قتــل ولم يعــرف مــن 
قتلــه، ولم يعلــم ســبب تصفيتــه لــكان أوجــه، ولكــن تعليــق الأمــر عــى الجــن فيــه 
ــل ســوى  ــادة القت ــن عب ــه ســعد ب ــرى ســبباً وجيهــاً يســتحق في تأمــل، ونحــن لا ن
ــد  ــل وق ــررات القت ــك م ــده يمتل ــو وح ــم، فه ــام الحاك ــية للنظ ــه السياس معارضت
ــال لم  ــة والاغتي ــة التصفي ــدوث عملي ــد ح ــقيفة، وبع ــو في الس ــك وه ــددوه بذل ه
ــك  ــي ذل ــن، وفي ظن ــه الج ــوا قتلت ــذا قال ــة ول ــلطة الحاكم ــم الس ــد ليته ــرأ أح يتج

1. رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك 3،283، وضعفه الذهبي، وانظر الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر 
20،266، وسير أعلام النبلاء 1،277، والاستيعاب 1،180، وتهذيب الكمال 10،277، وأسد الغابة 

1،434، وطبقات ابن سعد 3،617.
2. الاغتيال السياسي هادي العلوي. دار المدى للثقافة والنشر، ص 31. 32.
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أقــرب الى التهكــم وقــد يكــون في ذلــك إشــارة بارعــة تديــن النظــام الحاكــم بطريقــة 
غــر مبــاشرة ولا تترتــب عليهــا مســؤولية.

وقــد يؤكــد هــذا مــا رواه البــاذري في أنســاب الأشراف،  أن ســعد بــن عبــادة 
لمــا لم يبايــع أبــا بكــر وخــرج إلى الشــام فبعــث عمــر رجــاً وقــال: ادعــه إلى البيعــة 
ــه، فقــدم الرجــل الشــام فوجــد ســعداً في  ــالله علي ــى فاســتعن ب ــه وان أب ــل ل واخت
حائــط بحواريــن فدعــاه إلى البيعــة فقــال: لا أبايــع قريشــاً أبــداً قــال: فــإني أقاتلــك 
قــال: وإن قاتلتنــي قــال: أ فخــارج أنــت ممــا دخلــت فيــه الامــة قــال: أمــا مــن البيعــة 

 .)1(فــإني خــارج فرمــاه بســهم فقتلــه

ــا  ــياً، ك ــراً وكان سياس ــعد كان مدب ــوت س ــان م ــة، ف ــذه النظري ــى ه ــاء ع  وبن
ــه  ــام ولكن ــياسي في الإس ــال الس ــه الاغتي ــوي في كتاب ــادي العل ــك ه ــتنتج ذل اس
ــال  ــة اغتي ــذه أول عملي ــر ه ــك تعت ــه. وبذل ــورط في ــر مت ــون عم ــتبعد أن يك اس
ــن  ــعد ب ــف س ــبب مواق ــك بس ــول، وذل ــد مجه ــجلت ض ــام س ــياسي في الإس س
عبــادة ومناداتــه بأحقيــة معــر الأنصــار  في تــولي الخلافــة بعــد وفــاة النبــي، وأنشــد 

ــن: ــض قائل البع

يـقولون: ســعد شــكت الجن قلبه    *   ألا ربـما صححت دينك بالغدر
ومــا ذنـب ســـعد انه بال قـــائــمًا      *    ولـكن سـعداً لـم يبايع أبا بكر

وقد صبرت من لذة العيش أنفس    *   وما صبرت عن لذة النهي والأمر.

1. الحقائق في تاريخ الإسلام والفتن والأحداث، العلامة المصطفوي، ص132، نقلًا عن أنساب الأشراف 
للبلاذري ج1 ص 589.
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وقــد أكــد هــذا المنحــى مــن التحليــل بعــض المفكريــن المعاصريــن، مــن أمثــال 
ــث  ــعيد، والباح ــت الس ــري رفع ــياسي الم ــر والس ــن، والمفك ــه حس ــور ط الدكت
العراقــي رشــيد الخيــون، والمــري أحمــد صبحــي منصــور، والكاتــب المغــربي 
محمــد مقصيــدي، وغيرهــم كثــر مــن المفكريــن العــرب ان حادثــة مقتــل الصحــابي 
ســعد بــن عبــادة كانــت في الحقيقــة مدبــرة وهــي عمليــة اغتيــال ســياسي ذات أبعــاد 
ــخ  ــال ســياسي في تاري ــة اغتي ــر أول عملي ــة للجــن فيهــا، وتعت سياســية، ولا علاق
الإســام مــن بعــد وفــاة النبــي محمــد، لأن ســعد بــن عبــادة كان يــرى ان الخلافــة 
يجــب أن تكــون في معــر الأنصــار. وقــال في هــذه الحادثــة ســاخراً شــاعر اليمــن 

الكبــر عبــدالله الــردوني في قصيدتــه مســافرة بــا مهمــة:
وليال مضت وجاءت ليال * وانقضت عسرة وجاءت عسيره
فأنتضت في يد السقيفة سعدا * أكبر القوم … للأمور الكبيرة

يا قريش اذكري نمتنا جميعاً * صحبة سمحة وقربى أثيره
فلك السبق والجبين المحلiّ * وأنا الجبهة الشموخ النصيره

أنت أمّارة … أنا ـ ثم قالوا : * سكتت قبل أن تقول ـ وزيره
دهشة البدء ضيّعت من خطاها *	 أول الدرب وهي حيرى حسيره

وجهها غاص في غبار المرايا * واسمها ضاع في الأماسي الغفيره
أين سعد قالوا : رماه عشاء * مارد من قبا يسمى بجيره

وحكوا : إنها استعارت وجوها * خبأت تحتها الوجوه الكسيره
وقــد رفــض بعــض علــاء الديــن المعاصريــن هــذا التحليــل وطعنــوا فيــه 
ــل  ــن أه ــوا م ــن ليس ــن علماني ــب او باحث ــتشرقين في الأغل ــن مس ــادر م ــه ص لأنّ
الاختصــاص والديانــة. ونحــن بدورنــا نجعــل الأمــر معلــق وليحكــم فيــه القــارئ 

ــا يــرى. ب
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ــي  ــا ســبق، ان مــا دار بســقيفة بن ــه كخلاصــة لم غــر ان مــا يمكــن الإنتهــاء الي
ســاعدة مــن تــداول ونقــاش ســاخن بــن الأنصــار والمهاجريــن هــو خلاف ســياسي 
بامتيــاز لا علاقــة لــه بالديــن بالمــرة، ومــا تمخــض عنــه مــن نتائــج هــي أيضــاً نتائــج 
سياســية لا يســبب رفضهــا الخــروج عــن الديــن، وهــذا خــاف مــا تدعيــه الشــيعة 
مــن تنصيــب الإمــام عــي )( مــن قبــل رســول الله، فــإن ثبــت قولهــم يصبــح 
مــدان بمنطــق الديــن كل مــن لم يســلم بقولهــم، والأمــر الآخــر ان اختيــار الخليفــة 
وكيفيــة الحكــم بحســب مدرســة الســقيفة هــو شــأن ظــرفي خاضــع للاجتهــادات 
ــاً يجــب  ــة، فــا وجــود لشــكل محــدد يمثــل أساســاً ديني ــة والقبلي والمصالــح الحزبي
الرجــوع اليــه وتقليــده لمــن يريــد ان يقيــم حكــاً إســامياً معــاصراً، والدليــل عــى 
كونهــا تجربــة خاضعــة للنقــد والتقويــم هــو قــول عمــر أيــام خلافتــه بــأن بيعــة أبي 
ــة فتمــت،  ــة وقــى الله المســلمين شرهــا، كانــت بيعــة أبي بكــر فلت بكــر كانــت فلت
وانــا كانــت كذلــك، إلاّ ان الله قــد وقــى شرهــا. فمــن بايــع رجــاً مــن غــر مشــورة 
المســلمين فانــه لا بيعــة لــه)1(. وهــو اعــراف بعــدم وجــود مشــورة وانتخــاب حــر 
.)2(فمــن عــاد لمثلهــا فأقتلــوه .. :في حــق أبي بكــر، وفي روايــة أخــرى كان يقــول

 إلى هــذه الدرجــة يعتــر عمــر ان العــود لمثلهــا يســتوجب القتــل، فــا بــال الذيــن 
يعيشــون في القــرن الواحــد والعشريــن كيــف يزعمــون انهــم يريدون إعــادة مشروع 
الخلافــة، ومــن هنــا يجــب التشــكيك في كل الحــركات التــي قامــت وتشــكلت عــى 

أســاس مــروع الخلافة.

1. صحيح البخاري:  ج4 ص 119.
2. تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص 51 ، الكامل لابن الاثير: ج2 ص 326.
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المعارضة السياسية لخلافة أبي بكر:
تذكــر المصــادر التاريخيــة ان ســعد بــن عبــادة والحبــاب بــن المنــذر ليســا وحدهمــا 
مــن تخلّــف وامتنــع عــن مبايعــة أبي بكــر، وانــا هنــاك أخــرون مــن أمثــال الفضــل 
بــن العبــاس وهــو ابــن عــم النبــي )( لمــا ســمع بتنصيــب أبي بكــر للخلافــة قــال: 
ــم  ــا دونك ــن أهله ــه ونح ــة بالتموي ــم الخلاف ــت لك ــه ماحق ــش ان ــر قري ــا مع ي

.)1(وصاحبنــا أولى بهــا منكــم

ويقصــد بصاحبنــا الإمــام عــي )(، وهــذا مــا صرح بــه عتبــه بــن أبي لهــب 
في شــعره بعــد ســاع خــر خلافــة ابي بكــر: 

ماكنــت أحســب هــذا الأمــر منــرف عــن *  هاشــم ثــم منهــا عــن ابي 
الحســن

عن أول الناس أيماناً وسابقة * وأعلم الناس بالقرآن والسنن
وآخر الناس عهداً بالنبي ومن *  جبريل عون له في الغسل والكفن. 

ــب  ــد تنصي ــال بع ــث ق ــارسي حي ــلمان الف ــاً س ــن أيض ــن المعارض ــد كان م وق
الخليفــة الأول: .. اخطأتــم أهــل بيــت نبيكــم، لــو جعلتموهــا فيهــم مــا اختلــف 
ــن  ــوا م ــاً لأكل ــوا علي ــال: لوبايع ــك ق ــداً، وكذل ــا رغ ــان ولاكلتموه ــم إثن عليك

.)2(فوقهــم ومــن تحــت أرجلهــم

ــه ابــو ذر في عهــد عثــان بــن عفــان: وعــي بــن أبي طالــب    وقــال مثــل مقالت
ــم مــن  ــو قدّمت ــا ل ــد ووارث علمــه. أيّتهــا الأمــة المتحــرة بعــد نبيّهــا أم وصّي محمّ

1. تاريخ اليعقوبي: ج 2 ص 103، شرح النهج ج1 ص 287.
2. أنساب الاشراف للبلاذري: ج 1 ص 591.
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رْتُــم مــن أخّــر الله، وأقررتــم الولايــة والوراثــة في أهــل بيــت نبيّكــم  قــدّم الله، وأَخَّ
لأكلتــم مــن فــوق رؤوســكم ومــن تحــت أقدامكــم، ولمــا عــال وليُّ الله ولا طــاش 
ــك  ــم ذل ــم عل ــم الله إلاّ وجدت ــان في حك ــف إثن ــض الله، ولا اختل ــن فرائ ــهمٌ م س
عندهــم مــن كتــاب الله وسُــنَّة نبيّــه. فأمــا إذا فعلتــم مــا فعلتــم فذوقــوا وبــال أمركــم 

 .)1(وســيعلم الّذيــن ظلمــوا أيّ منقلــبٍ ينقلبــون،

ــن  ــد ب ــف خال ــو موق ــر ه ــة أبي بك ــاه خلاف ــة أتج ــف الصريح ــن المواق  وكان م
 )( ســعيد بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس، كان عامــاً لرســول الله
ــان وعمــر عــن  ــاّ مــات رســول الله رجــع هــو وأخــواه أب عــى صنعــاء الىمــن فل
عِمالتهــم، فقــال أبــو بكــر: مــا لكــم رجعتــم عــن عمالتكــم؟ مــا أحــد أحــق بالعمــل 
ــة  ــو اُحيح ــن بن ــوا: نح ــم. فقال ــوا إلى أعمالك ــول الله )(، إرجع ــاّل رس ــن عُ م
 )( وذهــب خالــد الى عــي بــن أبي طالــب ،)2(لا نعمــل لأحــد بعــد رســول الله
.)3(ــك ــد من ــام محمّ ــد أولى بمق ــاس أح ــا في الن ــوالله م ــك ف ــمَّ اُبايع ــه: هَلُ ــال ل فق

ــو  ــا حتــى أب لم تكــن المعارضــة خاصــة فقــط ببنــي هاشــم ومــن شــايعهم، وان
ســفيان حــاول التصيــد في المــاء العكــر، وعمــل عــى تأليــب النــاس عــى الخليفــة 

ــد: ــوف وينش ــذ يط ــه، فأخ ــة في نفس لحاج

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم *‌ ولا سيّما تيم بن مرّة أو عدي
              فما الأمر إلاّ فيكم والىكم * وليس لها إلاّ أبو حسن علّي)4(.

1. تاريخ اليعقوبي: ج1 ص 173.
2. الاستيعاب لابن عبد البر: ج 1 ص 398 ترجمة خالد، أسد الغابة لابن الاثير :ج2 ص 406.

3. تاريخ اليعقوبي: ج2 ص105.
4. العقد الفريد: ج3 ص 62، السقيفة للجوهري في شرح ابن ابي الحديد: ج3 ص120.
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تيــم هــي عشــرة الخليفــة الأول وعــدي هــي عشــرة عمــر بــن الخطــاب ، فهــو 
يعنــي ان الأمــر لبنــي هاشــم فهــم أولى بهــا مــن أبي بكــر وعمــر.

ــن  ــي م ــل ح ــر في أق ــال هــذا الأم ــا ب ــفيان يتوعــد أبابكــر: م ــو س وأخــذ أب
قريــش؟! والله لئــن شــئت لأملأنهــا عليــه خيــاً ورجــالاً... والله إني لأرى عجاجــة 
لايطفؤهــا إلاّ دم! يــا آل عبــد منــاف فيــمَ أبــو بكــر مــن أموركــم؟! أين المســتضعفان 

 .)1(!أيــن الأذلان عــيٌّ والعبــاس؟ ،

 فقــال عمــر لأبي بكــر: ان هــذا  )أباســفيان( قــد قــدم وهــو فاعــلٌ شّراً، وقــد 
كان النبــي يســتألفه عــى الاســام فــدع لــه مــا بيــده مــن الصدقــة، ففعــل، فــرضي 

.)2( أبــو ســفيان وبايعــه

 ثــم عــن أبوبكــر يزيــد بــن أبي ســفيان عــى بــاد الشــام حاكــاً فقــال لــه 
أبوســفيان: وصلتــه رحــم، وعــن ابنــه الآخــر عنبســة بــن أبي ســفيان واليــاً 
ــن  ــة ب ــن الخطــاب معاوي ــاني عــن عمــر ب عــى الطائــف )3(. وفي عهــد الخليفــة الث
أبي ســفيان حاكــاً عــى الشــام بعــد وفــاة أخيــه يزيــد بــن أبي ســفيان، ويتضــح مــن 
الأمــر ان المقصــود كان هــو ترضيــة أبي ســفيان لإســكاته، فتركــوا مــا في يديــه مــن 
الصدقــة، وعينــوا أولاده في مناصــب مهمــة في الدولــة، وتلــك كانــت بدايــة تغلغــل 

ــة في الحكــم. بنــي أمي

1. تاريخ الطبري: ج2 ص449.
2. العقد الفريد: ج 3 ص 62.

3. تاريخ الطبري: ج 2، ص 449.



ق�سم ال��شؤون الدينية/�شعبة البحوث والدرا�سات

192

:)( إعتراض الإمام علي والزهراء
أمــا معارضــة الإمــام عــي )( والســيدة الزهــراء )( فقــد كانــت 

ظاهــرة واضحــة لم يتمكــن المؤرخــون التســر عليهــا.

ــد  ــا عب ــه كان يقــول: أن ــو بكــر الجواهــري في احتجــاج عــي )( ان قــال أب
ــا  ــه إلى أبي بكــر، فقيــل لــه: بايــع، فقــال: أن الله وأخــو رســول الله، حتــى إنتهــوا ب
أحــق بهــذا الأمــر منكــم لا أبايعكــم وأنتــم أولى بالبيعــة لي، أخذتــم هــذا الأمــر مــن 
الأنصــار واحتججتــم عليهــم بالقرابــة مــن رســول الله، فأعطوكــم المقــادة وســلموا 
اليكــم الإمــارة، وأنــا أحتــج عليكــم بمثــل مــا احتججتــم بــه عــى الأنصــار، 
ــا  ــل م ــر مث ــن الأم ــا م ــوا لن ــكم، واعرف ــن أنفس ــون الله م ــم تخاف ــا إن كنت فانصفون
عرفــت الأنصــار لكــم وإلاّ فبــؤوا بظلــم وأنتــم تعلمــون فقــال عمــر: انــك لســت 

مــروكاً حتــى تبايــع..

ــوم أمــره  ــه الي ــاً لــك شــطره، إشــدد ل ــا عمــر حلب ــه ي ــه عــي: إحلــب ل فقــال ل
 .)1(ــك ــك ولا أتبع ــل قول ــداً. لا والله لا أقب ــك غ ــرده علي ل

قــال الشريــف الــرضي ـ رحمــه الله ـ : وقــد رويَ لــه شــعر قريــب مــن هــذا المعنــى 
وهــو :

ورَى ملكـت أُمُورَهُمْ * فكيف بهذا والمشيُرونَ غُيَّــبُ  فإن كنتَ بالشُّ

وان‌ كنتَ بالقربى حججت خصيمَهُمْ * فغيُرك أولى بالنَّبيِ وأقربُ)2(. 

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج2 ص2ـ5.
2. نهج البلاغة للامام علي )(: ص502 من حكمه رقم : 190.
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فــأصر عــيّ عــى موقفــه، حتــى انــه أقســم عــى أن لا يبايــع، بحســب مــا تذكــر 
ــد النقــاش والســجال، وأضحــت الأجــواء مشــحونة  ــا احت ــات. ولم بعــض الرواي
بالتوتــر، واتســعت شــقة الخــاف بــن عــي مــن جهــة، وأبي بكــر وعمــر مــن جهــة 
ثانيــة، تدخــل أبــو عبيــدة بــن الجــراح، لتلطيــف الأجــواء، فخاطــب عليّــاً بأســلوب 
ــا بــن عــم، انــك حديــث الســن وهــؤلاء مشــيخة قومــك،  مــرن، قــال لــه فيــه: »ي
ــا بكــر إلاّ أقــوى عــى  ليــس لــك مثــل تجربتهــم، ومعرفتهــم بالأمــور، ولا أرى أب
هــذا الأمــر منــك، وأشــد احتــالاً واضطلاعــاً بــه، فســلم لأبي بكــر هــذا الأمــر«)1(. 

فأجــاب عــي: »فــوالله يــا معــر المهاجريــن، لنحــن أحــق النــاس بــه، لأنّــا أهــل 
البيــت، ونحــن أحــق بهــذا الأمــر منكــم«. قــام بشــر بــن ســعد الأنصــاري منصفــاً 
ــا  ــو كان هــذا الــكلام ســمعته الأنصــار منــك ي ــه: »ل عــي بــن أبي طالــب، فقــال ل

عــي قبــل بيعتهــا لأبي بكــر، مــا اختلــف عليــك إثنــان«)2(. 

 كأن بشــر بــن ســعد لا يــدري ان كل هــذه العجلــة التــي تمــت في الســقيفة حتــى 
لا يســمع لعــي صوتاً.

وتضيــف الروايــات انــه لمــا اســتعصى عــى عــي بــن أبي طالــب إقنــاع المهاجريــن 
بحجتــه في أحقيتــه بالخلافــة، بعــد مبايعتهــم لأبي بكــر، خــرج ليــاً يحمــل فاطمــة 
عــى دابتــه يطــوف بــن مجالــس الأنصار يســألهم نصرتــه، لكــن دون جــدوى. وكان 
ــا  ــا بنــت رســول الله، قــد مضــت بيعتن ــوا لهــا: »ي جــواب الأنصــار لفاطمــة أن قال
ــا  ــا قبــل أبي بكــر، مــا عدلن ــو ان زوجــك وابــن عمــك ســبق الين لهــذا الرجــل، ول
بــه«. فــرد عليهــم عــي بالقــول: »أفكنــت أدع رســول الله في بيتــه لم أدفنــه، وأخــرج 

1. الإمامة والسياسة، بن قتيبة، تحقيق الشيري، ج1 ص 29.
2. المصدر السابق.
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أنــازع النــاس ســلطانه]أي خلافتــه[؟«. أمــا فاطمــة، فقــد ردت بــا دافعــت بــه عــن 
رأي عــي، إذ قالــت: »مــا صنــع أبــو الحســن إلاّ مــا كان ينبغــي لــه، ولقــد صنعــوا 

مــا الله حســيبهم وطالبهــم«)1(. 

ــالة  ــة في رس ــذه الحادث ــام الى ه ــى الش ــه ع ــام حكم ــة في أي ــار معاوي ــد أش ولق
ــاً  ــدة بيتــك لي أرســلها الى أمــر المؤمنــن جــاء فيهــا: وأعهــدُك أمــس تحمــل قعي
عــى حمــار ويــداك في يــدي ابنيــك الحســن والحســن يــوم بويــع ابــو بكــر الصدّيــق، 
فلــم تــدع أحــداً مــن أهــل بــدر والســوابق إلاّ دعوتهــم إلى نفســك ومشــيت الىهــم 
بامرأتــك، وأدللــت الىهــم بابنيــك، واســتنصرتهم عــى صاحــب رســول الله، فلــم 
ــك  ــوك ولكنّ ــاً لاجاب ــتَ مُقّ ــو كن ــري ل ــة، ولَعَم ــة أو خمس ــم إلاّ أربع ــك منه يجب
أدعيــت باطــاً وقلــت مــا لا يعــرف ورُمــت مــا لا يــدرك. ومهــا نســيت فــا أنســى 
كَك وهيَّجــك: لــو وجــدتُ أربعــن ذوي عــزم منهــم  ــا حــرَّ قولــك لأبي ســفيان لّم

               )2(لناهضــتُ القــوم

ــك في  ــا ذل ــت عرفن ــم بغي ــى كله ــي: وع ــة لع ــن معاوي ــرى م ــالة أخ وفي رس
ــاء،  ــن الخلف ــك ع ــداء، و إبطائ ــك الصع ــر، و تنفس ــك الهج ــزر، وقول ــرك الش نظ

.ــت كاره ــع وأن ــى تباي ــوش حت ــل المخش ــاد الفح ــا يق ــم ك ــاد إلى كل منه تق

وأجــاب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )(: أمــا بعــد، فقــد أتــاني 
كتابــك.. وقلــت: أني كنــت أُقــاد كــا يقــاد الجمــل المخشــوش حتــى أبايــع.. ولعمــر 
الله لقــد أردت أن تــذمّ فمدحــت، وأن تفضــح فافتضحــت، ومــا عــى المســلم مــن 
.)3( ..غضاضــة في أن يكــون مظلومــاً مــا لم يكــن شــاكّاً في دينــه ولا مرتابــاً بيقينــه

1. الامامة والسياسة بن قتيبة ج 1 ص 12.
2. شرح النهج: ج2 ص67، صفين لنصر المنقري: ص 182.

3. رسائل الامام في  نهج البلاغة، ومثله في كتاب صفين لنصر المنقري.
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ــن  ــا ع ــد امتنع ــة، فق ــة بالبيع ــي ولفاطم ــررة لع ــر المتك ــوات أبي بك ــم دع ورغ
ذلــك: أمــا عــي فقــد كان يقــول ان أبــا بكــر: »قــد ادعــى مــا ليس لــه«. وأمــا فاطمة، 
ــول الله  ــم رس ــم، تركت ــر منك ــوأ مح ــروا أس ــوم ح ــد لي بق ــت: »لا عه ــد قال فق
جنــازة بــن أيدينــا، وقطعتــم أمركــم بينكــم، لم تســتأمرونا، ولم تــردوا لنــا حقنــا«.

ــى انهــم أرادوا ان يغــروا  ــاً )(، حت ــوا بعــدة طــرق ان يكســبوا علي فحاول
العبــاس فقالــوا: أعطــوه نصيبــاً يكــون لــه ولعقبــه مــن بعــده فتقطعــون بــه ناحيــة 

.)1(عــي بــن أبي طالــب وتكــون لكــم حجــة عــى عــي إذا مــال معكــم

ــاً  ــإن كان حق ــه لي، ف ــك تجعل ــت ان ــا قل ــا م ــه: فأم ــاس بقول ــم العب ــرد عليه ف
للمؤمنــن فليــس لــك أن تحكــم فيــه، وإن كان لنــا فلِمَ نــرضى ببعضــه دون بعض؟! 

 .)2(وعــى رســلك فــان رســول الله مــن شــجرة نحــن أغصانهــا وأنتــم جيرانهــا

وعندما لم ينجح هذا الاسلوب لجئوا إلى أسلوب الإكراه.

ــاً  ــه ان علي ــوفى الله نبي ــن ت ــا ح ــن خبرن ــه كان م ــاب: وان ــن الخط ــر ب ــال عم ق
.)3(ــة ــت فاطم ــا في بي ــوا عن ــا تخلف ــن معه ــر وم والزب

فبعــث الىهــم أبــو بكــر عمــر بــن الخطــاب ليخرجهــم مــن بيــت فاطمــة، وقــال 
.إن أبــوا فاقتلهــم :لــه

فأقبــل عمــر بــن الخطــاب ومــن معــه ـ بقبــس مــن نــار عــى أن يــرم عليهــم 
ــدار فلقيتهــم فاطمــة فقالــت: ال

1. الإمامة والسياسة، لابن قتيبة: ج2 ص14، تاريخ اليعقوبي: ج2 ص124ـ125.
2. تاريخ اليعقوبي: ج2 ص124.

3. مسند أحمد: ج1 ص55، الطبري: ج2 ص466، ابن الأثير: ج2 ص124، ابن كثير: ج5 ص246.
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يا بن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟!

 .)1(قال: نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة
وفي أنساب الأشراف: فتلقته فاطمة على الباب فقالت فاطمة:

.)2(يا ابن الخطاب أتراك محرقاً عليَّ بابي؟ !قال: نعم

ــر  ــة والزب ــه طلح ــي وفي ــزل ع ــاب من ــن الخط ــر ب ــى عم ــري: أت ــال الط وق
ورجــال مــن المهاجريــن، فخــرج عليــه الزبــر مســلطاً بالســيف، فعثــر فســقط 

 .)3(ــذوه ــه فأخ ــوا علي ــده فوثب ــن ي ــيف م الس

ــرة  ــاب الحج ــى ب ــت ع ــر ـ فقام ــي والزب ــع بهــا ـ أي بع ــا صن ــة م ورأت فاطم
ــول الله، والله لا  ــت رس ــل بي ــى أه ــم ع ــا أغرت ــا أسرع م ــر، م ــا بك ــا أب ــت: ي وقال

.)4(أكلــم عمــر حتــى ألقــى الله

ولهــذا ولمنــع فاطمــة إرثهــا ومصائــب أخــرى، غضبــت فاطمــة، ووجــدت عــى 
أبي بكــر فهجرتــه ولم تكلمــه حتــى توفيــت، وعاشــت بعد النبي ســتة أشــهر...! فلما 

توفيــت دفنهــا زوجهــا عــي ليــاً ولم يــؤذن بهــا أبــا بكــر)5(.أي لم يحــر جنازتهــا.

.)6(والله لأدعون عليك في كل صلاة أصليها :وفي رواية إنها قالت له

1. العقد الفريد لابن عبد ربه: ج3 ص64، وأبو الفداء: ج1 ص156.
2. أنساب الأشراف: ج1 ص586، كنز العمال: ج3ص140، الرياض النضرة: ج1 ص167.

3. الطبري: ج2 ص443ـ 446، عبقرية عمر: للعقاد ص173.
4. شرح النهج لابن أبي الحديد: ج1 ص143.

5. البخاري: ج 5 ص 177، ج4 ص 96.
6. الإمامة والسياسة: ج 1 ص 25.
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ولهــذا قــال أبــو بكــر في مــرض موتــه: أمــا أني لا آسي عــى شيء مــن الدنيــا إلاّ على 
ثــاث فعلتهــن، وددت أني تركتهــن ـ إلى قولــه: فأمــا الثــاث التــي فعلتهــن: فــوددت 

 .)1(أني لم أكشــف بيــت فاطمــة عــن شيء، وإن كانــوا قــد أغلقــوه عــى الحــرب

وفي الىعقــوبي: وليتنــي لم أفتــش بيــت فاطمــة بنــت رســول الله وأدخلــه الرجــال 
 .)2(ولــو كان أغلــق عــى الحــرب

وفي هذا يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم:

وقولة لعلي قالها عمر * أكرم بسامعها أعظم بملقيها

حرّقت دارك لا أبقي عليك بها *	 إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها
ما كان غير أبي حفص يفوه بها * إمام فارس عدنان وحاميها)3(.

ــد  ــل، فق ــاً )( بالقت ــددوا علي ــا ه ــك، عندم ــن ذل ــر م ــر أكث ــور الأم ــد تط وق
ــع،  ــه: باي ــوا ل ــر وقال ــه إلى أبي بك ــوا ب ــه وذهب ــن بيت ــاً م ــاً )( مكره ــوا علي أخرج

ــه؟ ــل فم ــا لم أفع ــال: إن أن فق

قالوا: إذن والله الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك.	

 .)4(فقال: إذن تقتلون عبد الله وأخا رسول الله

وعندمــا شــعر أبــو بكــر وعمــر بقبيــح مــا صنعــوا، جــاءوا للاعتــذار مــن فاطمــة، 
ولكــن بعــد فــوات الأوان.

1. الطبري: ج2 ص 619، ومروج الذهب: ج 1 ص 414، والعقد الفريد: ج3 ص 69، وكنز العمال: ج 3 
ص 135، والإمامة والسياسة: ج 1 ص 18 وتاريخ الذهبي: ج 1 ص 388 .

2. تاريخ اليعقوبي: ج2 ص 115.
3. ديوان حافظ ابراهيم: ص 75، طبعة دار الكتب المصرية.

4. الإمامة والسياسية: ج1 ص19.
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قالــت لهــم فاطمــة: أرأيتكــا إن حدثتكــا حديثــاً عــن رســول الله تعرفانــه 
ــه؟ ــان ب وتفع

قالا: نعم؟

فقالــت: نشــدتكما الله ألم تســمعا رســول الله يقــول: رضــا فاطمــة مــن رضــاي 
وســخط فاطمــة مــن ســخطي، فمــن أحــب فاطمــة ابنتــي فقــد أحبنــي ومــن أرضى 

.فاطمــة فقــد أرضــاني، ومــن أســخط فاطمــة فقــد أســخطني

قالا: نعم، سمعناه من رسول الله.

قالــت: أني أُشــهد الله وملائكتــه انكــا أســخطتماني ومــا أرضيتــاني ولئــن لقيــت 
النبــي لأشــكونكما الىــه.

أبــا بكــر: والله لأدعــون الله عليــك في كل صــاة  وقالــت وهــي تخاطــب 
.)1(...أصليهــا

ــة أبي  ــى خلاف ــان ع ــا المعترض ــن وحدهم ــة لم يك ــي وفاطم ــر ان ع ــذا يظه هك
ــن أبي  ــي ب ــع ع ــوا م ــار، ومال ــن والأنص ــن المهاجري ــوم م ــا ق ــد كان معه ــر، فق بك
ــن  ــر ب ــاس، والزب ــن العب ــل ب ــب، والفض ــد المطل ــن عب ــاس ب ــم: العب ــب، منه طال
العــوام، وخالــد بــن ســعيد بــن العــاص، والمقــداد بــن عمــرو، وســلمان الفــارسي، 
وأبــو ذر الغفــاري، وعــار بــن يــاسر، والــراء بــن عــازب، وأبّي بــن كعــب، وأبــو 
ــو كان  ــادة. ول ــن عب ــذر وســعد ب ــن المن ــاب ب ســفيان بــن حــرب« فضــاً عــن الحب

ــداً. ــا تمــت البيعــة لأبي بكــر أب ــي ســاعدة لم هــؤلاء حضــور في ســقيفة بن

1.  الإمامة والسياسية: ج1 ص19.
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المعارضة المسلحة على خلافة أبي بكر:
وفي الوقــت الــذي كانــت تمــوج فيــه أحــداث سياســية ســاخنة في المدينــة، 
ــدة مازالــت تعمــل عــى تثبيــت حكمهــا باســتمالة المعارضــن مــن  والســلطة الولي
بنــي هاشــم ومــن شــايعهم، ظهــرت بــوادر تمــرد واســعة وخطــرة خــارج المدينــة، 
وهــي حركــة مــن الــردة الجديــدة غــر التــي حدثــت في عهــد رســول الله )( مــن 
حــركات بعــض المتنبيــن، وقــد خلــط المؤرخــون بينهــا وبــن بــوادر التمــرد الجديدة 
بعــد وفــاة رســول الله )( وألصــق بالجميــع صفــة المرتديــن، ولا يخفــى عــى الذي 
يرصــد الأحــداث التاريخيــة ســبب هــذه التســمية، فتحويــل الحــراك الســياسي 
المعــارض إلى حــراك دينــي يســهل المهمــة أمــام الســلطة لتصفيــة الخصــوم، وهــذا 
ــخ،  ــي حكمــت في طــول التاري ــه ســنة كل الأنظمــة الإســامية الت ــا جــرت علي م
ــن  ــت م ــرت وأخرج ــيين كف ــن والعباس ــه الأموي ــت في وج ــي وقف ــورات الت فالث
الديــن ثــم صفيــت، حتــى الحســن بــن عــي )( قيــل في حقــه خــرج عــى ديــن 
جــده فقتــل بســيف جــده، وبهــذه الكيفيــة بُــرّرت أكثــر المجــازر والتجــاوزات التــي 
حدثــت في التاريــخ، والخطــورة في ذلــك أن تتمثــل الحــركات الإســامية المعــاصرة 
هــذا النهــج، عندمــا تنظــر لنفســها بوصفهــا صاحبــة الحــق الإلهــي أو كونهــا ناطقــة 
بإســم الله، فيصبــح مــن يعارضهــا كأنــا عــارض ســلطان الله وأمــره، ومــا نشــهده 
اليــوم مــن حــركات جهاديــة كفــرت الجميــع انــا تنطلــق مــن هــذه النفســية المتعاليــة 

التــي لا تــرضى إلاّ أن تكــون صاحبــة الحــق والتفويــض الإلهــي.

وإذا احتفظنــا بهــذه الخلفيــة ولم نســتبعدها في تحليــل تلــك الظاهــرة، قــد نجــد 
ان حركــة المعارضــة عــى أبي بكــر وصفــت بالــردة أو ألحقــت بالمرتديــن مــن هــذا 
البــاب، وهــو ملاحقتهــا دينيــاً مــن أجــل حصرهــا وتحجيمهــا ومــن ثــم رميهــا في 
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ــافي  ــر الثق ــلطة التبري ــق الس ــك تحق ــلطانه، وبذل ــى إرادة الله وس ــروج ع ــرة الخ دائ
ــاً، وهــذا مــا حــدث  ــاً وحواري الــذي يســمح لهــا بتصفيتهــا عســكرياً وليــس فكري
حيــث عاجلــت مالــك بــن نويــرة وعشــرته بالقتــل قبــل أن يُشــهروا  ســيفاً واحــداً 
في وجــه الســلطة، بــل قتلــوا غيلــة وصــراً، ومــن هنــا نفهــم حــرص الدولــة ومــدى 
العجلــة التــي كانــت تحركهــا لــرب المتمرديــن، ولا يمكــن ان نتصــور ان ســبب 
هــذا الإصرار والتصميــم عــى الحــرب كان بدافــع دينــي محــض؛ لان الديــن لم يقض 
بقتــل مانعــي الــزكاة في أي حكــم مــن أحكامــه، فبالإمــكان إرســال كبــار الصحابــة 
لاســتيضاح الأمــر ومحاججتهــم إن كان لهــم حجــة في منــع الــزكاة، وهــذا مــا كان 
يتوقعــه أصحــاب مالــك بــن نويــرة وبعــض مانعــي الــزكاة، فلــم يجهــزوا أنفســهم 
لقتــال جيــش الخليفــة، ولم يبــدؤا بالزحــف نحــوه، ولكنهــم تفاجــأوا بانقضــاض 
ــم،  ــن يديه ــم أسرى ب ــم وه ــلحتهم وقتلوه ــلموا أس ــد أن س ــم بع ــش عليه الجي
ــا  ــوا منه ــهم وجعل ــوا رؤس ــإن قطع ــي ب ــرر شرع ــدون أي م ــم ب ــوا منه ــم أنتقم ث
أثــافي لقدورهــم، وهــذا أمــر لا يمكــن تفهمــه ولا يمكــن إيجــاد المــررات الكافيــة 
لــه، ولــذا نجــد ان مدرســة الخلافــة صــورت ذلــك في إطــار حــرص الخليفــة عــى 
الإســام، ونســجت حــول ذلــك فضائــل وبطــولات، وحولــت كل ذلــك الى منقبة 

مــن مناقبــه، وإنجــاز هــو مــن أهــم إنجازاتــه.

إذا أردنــا أن نحلــل ظاهــرة مــا يســمى بحــروب الــردة، نجــد ان هــذه الحركــة في 
قســم كبــر منهــا ليســت إلاّ تعبــراً سياســيّاً عــن رفــض الخضوع للســلطة السياســية 
القائمــة، إلاّ إنهــا صــورت تصويــراً دينيــاً بنفــس القــدر الذي صــورت فيه الســقيفة، 
حتــى أصبحــت في وعــي المســلم حركــة أنقــاب وإرتداد عــن الإســام، والعجيب 
في الأمــر عندمــا تتحــدث بعــض التحليــات عــن مجتمــع الصحابــة بوصفــه مجتمعــاً 
بشريــاً يمكــن أن ينحــرف ويميــل عــن الحــق، تــرز أمامــه معارضــة ضخمــة ترفــع 
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الصحابــة فــوق مســتوى البــر معللــة ذلــك بكونهــم مجتمع رســول الله الــذي عمل 
عــى تربيتــه وهدايتــه، فكيــف جــاز لهــم بعــد ذلــك أن يصدقــوا ارتــداد هــذه الجموع 
الكبــرة مــن الصحابــة وتســالموا عــى كونهــم مرتدين؟ فالمنطــق الذي يســمح بقبول 
ردة هــؤلاء ذاتــه المنطــق الــذي يســمح بحــدوث انحــراف أكثــر الصحابــة، وبالتــالي 
تســقط عدالــة الصحابــة كفكــرة مهمينــة على العقــل الإســامي إلى الآن، ولا يمكن 
ــار انهــم ينتمــون للمجتمعــات  ــداد هــؤلاء عــن الإســام باعتب ــة ارت ــر إمكاني تبري
التــي تقطــن خــارج المدينــة، لكونهــم لم يتشــبعوا مــن رســول الله كــا هــو حــال أهــل 
َّــنْ حَوْلَكُــمْ  المدينــة، وهــذا مــالا يمكــن قبولــه بمنطــق القــرآن لقولــه تعــالى: وَمِ
ــاقِ... )1( ، فكــا ان  ــىَ النِّفَ ــرَدُوا عَ ــةِ مَ ــلِ الَْدِينَ ــنْ أَهْ ــونَ وَمِ ــرَابِ مُنَافقُِ ــنْ الأعَْ مِ
حــول المدينــة مهــدد بالــردة والأنقــاب كذلــك حــال أهــل المدينــة، فالمقيــاس هــو 

نفــس المقيــاس والحــال هــو ذاتــه الحــال.

ولا يفهــم ممــا قدمنــا اننــا نرفــض حــدوث الارتــداد مــن الأســاس، فهنــاك مــن 
أدعــى النبــوة ودعــا النــاس الى نفســه أمثــال مســيلمة وطليحــة والعنــي وســجاح، 
ــواء  ــرك الأج ــذي ح ــا ال ــول الله )( وان ــد رس ــل في عه ــك حص ــن كل ذل ولك
ودفــع الخليفــة الى الإسراع في قتالهــم هــي حركــة مانعــي الــزكاة مــن جهــة وحركــة 
ــك  ــة، وكل ذل ــة المدين ــادرت بمهاجم ــي ب ــلطة والت ــة في الس ــل الطامع ــض القبائ بع

لابــد أن ينظــر الىــه سياســياً وليــس دينيــاً.

ولكــي نفهــم الأحــداث جيــداً لابــد أن نفــكك أولاً بــن توجهــات تلــك 
الحــركات، لكــي نتجنــب الوقــوع في معالجــة الأحــداث بتصورات محــدودة وضمن 
رؤيــة قــاصرة، وبهــذا الشــكل نتمكــن مــن وضــع كل حركــة ضمــن أهدافهــا 

1. التوبة: 101.
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وتوجهاتهــا الخاصــة، وثانيــاً لابــد مــن معرفــة الدواعــي التــي حركــت والظــروف 
ــا  التــي هيئــت وســاعدت عــى النشــوء والأنتشــار والتوســع، الأمــر الــذي يمكنن
مــن تفهــم المســارات ضمــن رؤيــة شــاملة تتســم بالموضوعيــة وتقــرب مــن الواقع.

ميــز الشــيخ الطــوسي في المبســوط بــن المرتديــن بقولــه: أهــل الــردة بعــد 
رســول الله )( ضربــان: منهــم قــوم كفــروا بعــد إســامهم، مثــل مســيلمة 
وطليحــة والعنــي وأصحابهــم، وكانــوا مرتديــن بالخــروج مــن الملّــة بــا خــاف. 
ــه،  ــزكاة مــع مقامهــم عــى الإســام وتمسّــكهم ب ــاني: قــوم منعــوا ال والــرب الث

.)1(ــر ــد الأكث ــا وعن ــل ردة عندن ــوا أه ــؤلاء ليس ــردة، وه ــل ال ــم أه ــمّوا كله فسُ

ــا جعــل الشــيخ الطــوسي مانعــي الــزكاة غــر مرتديــن وحــر الارتــداد   وهن
في مــن أدعــى النبــوة، وقــد يكــون التمييــز هنــا يرجــع الى رؤيــة فقهيــة وقــد يكــون 
تميــزاً ذو خلفيــة سياســية، أمــا فقهيــاً  قــد لا يعــد مانــع الــزكاة مرتــداً خارجــاً عــن 
الملــة، وقــد وقــع في ذلــك خــاف عنــد أهــل الســنة فهنــاك مــن لم يحكــم بكفرهــم 
كالشــافعي فلــم يعتبرهــم مرتديــن ولكنهــم بغــاة، وهــذا مــا ســار عليــه الأشــاعرة 
حيــث فرقــوا بــن مــن يقــر بالوجــوب ويبخــل، وبــن مــن لا يقــر مــن الأســاس، 
فــالأول يكفــر والثــاني لا يكفــر، ولكــن بــن تيميــة لا يرتــي هــذا التفريــق وحجتــه 
في ذلــك فعــل الصحابــة في حروبهــم للمرتديــن حيــث لم يثبــت عنهــم انهــم فرقــوا 
فــكان المبيــح للقتــال هــو المنــع ســواء كان مقــراً أو لا. ومــن هنــا نجــد ان بــن تيميــة 
ينطلــق مــن الحــدث المــراد تحليلــه ليجعلــه أصــل يرتكــز عليــه، ولا يســتقيم لــه هــذا 

إلاّ إذا اعتــر فعــل أبــو بكــر تشريــع يجــب اتباعــه وهــذا مــا لا يقــول بــه مســلم.

1. المبسوط، الطوسي: 7،267.
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ةُ عَلَ ثَلَثَةِ أنواع : دَّ قال: ابن عبد البر: وكانت الرِّ

قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إلَِ مَا كانوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْوَْثَان .

وَقَوْمٌ آمَنوُا بمُِسَيْلِمَةَ وَهُمْ أهل اليمَمَةِ .

ــىَ  ــحَحْناَ عَ ــنْ شَ ــا وَلَكِ ــنْ دِيننَِ ــا عَ ــا رَجَعْنَ ــتْ: مَ كَاةَ، وَقَالَ ــزَّ ــتِ ال ــةٌ مَنعََ وَطَائِفَ
ــمْ صَدَقَــةً ﴾)1(، فَقَالُــوا : الَْأْمُــورُ  أَمْوَالنَِــا ، وَتَأولــوا قولــه تعــالى : ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوالِِ

.)2(ــذَا رَسُــولُ الله لَ غــره بَِ

بهــذا يصــح تقســيم الطــوسي لأهــل الــردة، فلايعــد مانــع الــزكاة مرتــداً طالمــا 
كان متــأولاً ومنــع الــزكاة لشــبه، وهــذا هــو الــرأي الــذي يوافــق النصــوص 
الشرعيــة التــي جــاءت في الــزكاة، أمــا الذيــن تمســكوا بالتكفــر وبمشروعيــة القتــال 
ــزكاة،  ــي ال ــه لمانع ــر في حروب ــو بك ــه أب ــا صنع ــع م ــياً م ــم تماش ــك منه ــا كان ذل ان
ــه لا  ــة بنفس ــل الصحاب ــل، وفع ــى دلي ــز ع ــع لا يرتك ــه تشري ــل لكون ــذا لا يقب وه

ــتقلًا. ــاً مس ــون دلي يك

وقــد يكــون الطــوسي اعتمــد في إخــراج مانعــي الــزكاة عــن الــردة لموقــف 
ســياسي، وهــو ان مانعــي الــزكاة انــا امتنعــوا عــن دفــع زكواتهــم لأبي بكــر بوصفــه 
 )( ليــس الخليفــة الشرعــي لرســول الله، وقــد بايعــت هــذه القبائــل الإمــام عــي
ــة  ــو خليف ــي ه ــأن ع ــون ب ــوا يعلم ــد كان ــول الله، وق ــن رس ــر م ــم بأم ــر خ في غدي
ــم  ــع زكاته ــوا دف ــه، فرفض ــر نفس ــب أبي بك ــاوا بتنصي ــم تفاج ــول الله، ولكنه رس
كحركــة احتجاجيــة وتســجيل موقــف عــى الســلطة، فقــد جــاء مالــك بــن النويــرة 

1. التَّوْبَةِ: 103.
2. الاستذكار: ج3 ص213.
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إلى المدينــة فتفاجــأ بــأبي بكــر عــى منــر النبــي )(، فاعــرض عليــه وســأله: أيــن 
عــي الــذي اوصانــا النبــي )( بطاعتــه مــن بعــده؟ فأجابــه أبــو بكــر، ورد عليــه 
مالــك، فأمــر أبــو بكــر خالــد بــن الوليــد ان يخرجــه مــن المســجد واتهمــه بالــردة.

وعندمــا أرســل أبــو بكــر خالــدًا لقتــال طليحــة، أمــره أن يقتــل مالــك بــن نويــرة 
حتــى لا يفتــق عــى خلافتــه فتقــاً، ويحشــد معــه بنــي تميــم، فذهــب خالــد واحتــال 
عــى مالــك، فقتلــه غــدراً وأخــذ زوجتــه! وقــد اعــرض عليــه عــدد مــن الصحابــة 
كانــوا معــه مثــل عبــد الله بــن عمــر وأبي قتــادة الأنصــاري، فلــم يســمع منهــم، كــا 
أنتقــده عمــر، وطالــب أبــا بكــر أن يقتــص مــن خالــد، لأنّــه قتــل مســلمًا وَعَــدا عــى 
زوجتــه. وســوف نتنــاول قضيــة مالــك ومقتلــه بشــكل مفصــل في مــا بعــد وحينهــا 
لا يمكننــا اســتبعاد كــون المانعــن للــزكاة لم يمنعوهــا إنــكاراً لأصــل وجوبهــا وانــا 

رفضــوا أن يســلمواها لأبي بكــر.

ــرة  ــدى ع ــردة إح ــل ال ــل كان أه ــل: ب ــاف: وقي ــري في الكشّ ــال الزمخ وق
فرقــة:

- ثــاث في عهــد رســول الله )(: بنــو مدلــج ورئيســهم ذو الخــار وهــو 
ــاده، وأخــرج عــال  ــأ باليمــن واســتولى عــى ب ــاً تنبّ الأســود العنــي، وكان كاهن
رســول الله )(، فكتــب رســول الله )( إلى معــاذ بــن جبــل وإلى ســادات اليمن، 
فأهلكــه الله عــى يــدي فــروز الديلمــي، بيَّتــه فقتلــه، وأخــر رســول الله)( بقتلــه 
ــرَُّ المســلمون، وقبــض رســول الله )( مــن الغــد، وأتــى خــره في  ليلــة قتــل، فَ

آخــر شــهر ربيــع الأول.

.)( وبنو حنيفة قوم مسيلمة، تنبّأ وكتب إلى رسول الله
وبنو أسد، قوم طليحة بن خويلد ...
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ة  - وســبع في عهــد أبي بكــر: فــزارة قــوم عيينــة بــن حصــن، وغطفــان قــوم قُــرَّ
بــن ســلمة القشــري، وبنــو ســليم قــوم الفجــاءة بــن عبــد ياليــل. وبنــو يربــوع قــوم 
مالــك بــن نويــرة. وبعــض تميــم قــوم ســجاح بنــت المنــذر المتنبئــة، التــي زوّجــت 
نفســها مســيلمة الكــذاب .. وكنــدة قــوم الأشــعث بــن قيــس. وبنــو بكــر بــن وائــل 

بالبحريــن قــوم الحطــم بــن زيــد. وكفــى الله أمرهــم عــى يــدي أبي بكــر.

تْــهُ اللطمــة  َ - وفرقــة واحــدة في عهــد عمــر: غســان قــوم جبلــة بــن الأيهــم، نَصَّ
 .)1(ته إلى بــاد الــروم بعــد إســامه )مــن عمــر( وســرَّ

ــرد  ــن تم ــع م ــا وق ــو م ــه، ه ــة حيثيات ــه ودراس ــوف علي ــدد الوق ــن بص ــا نح وم
ــرة،  ــزة العاب ــيط أو اله ــدث البس ــك بالح ــن ذل ــول الله )(، ولم يك ــاة رس ــد وف بع
التــي يمكــن أن يتعــافى منهــا المجتمــع بدينامكيــة داخليــة، انــا كانــت هــزة عنيفــة 
ــة، فانفــرط  ــة وأرجعــت القبائــل الى عاداتهــا الجاهلي خلخلــت الروابــط الاجتماعي
 ،)( بذلــك المجتمــع الإســامي الــذي كان متحــد تحــت أمــرة رســول الله

ــامية. ــة الإس ــؤدي بالتجرب ــره كادت أن ت ــه خط ــك إنعطاف ــدث ذل فأح

 ولكــي نقــرب مــا حــدث لابــد أن نتصــور الجزيــرة العربيــة ومــا فيهــا مــن كثافــة 
ــتت  ــن تش ــه م ــت علي ــا كان ــور م ــم نتص ــا، ث ــي في كل نواحيه ــداد قب ــكانية وامت س
وفرقــة، وحــروب وتوتــرات، وعنصريــات وقبليــات، ولا يمكــن أن نغفــل عــن مــا 
كان بــن هــذه القبائــل مــن تفاخــر وحَيّــة وتنافــس وعنجهيــة، ومــا أورثتــه الأيــام 
والدهــور مــن أحقــاد وثــارات شــحنت الأجــواء بالكراهيــة والعصبيــة، كل ذلــك 
وأكثــر كان يمثــل صــورة مظلمــة قاتمــة تحكــي عــن جاهليــة جهــاء، وقــد وصفتهــم 
الزهــراء )( بقولهــا: كُنتُْــمْ عَــى شَــفا حُفْــرَة مِــنَ النـّـار مُذْقَــةَ الشّــارب 

1. الكشاف، الزمخشري : ج1 ص620.
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ــونَ  ــرقَ. وَتَقْتاتُ ــونَ الطَ بُ ــدامِ تَشَْ ــةِ العِجْــان وَمَوطــىءَ الأقَْ ــع وقَبْسَ ــزَة الطامِ وَنُْ
ــةً خاسِــئيَن تَافُــونَ ان يَتخَطَّفَكُــم النّــاسُ مِــنْ حَوْلكُِــمْ فَأنقَذكُــمُ  القِــدَّ وَالــوَرق أذِلَّ

 .)1(ــد الله تَعــالى بمُِحَمَّ

 وبعــد ذلــك لا بــد أن نتصــور النقلــة الكبــرة التــي أحدثهــا الإســام في الجزيرة 
العربيــة، فقــد وحــد هــذا الشــتات تحــت رايــة التوحيــد، وألــف بــن هــذه القبائــل 
وأحــدث في أوســاطهم نهضــة ثقافيــة وفكريــة لم تكــن معهــودة، فضعفــت ســلطة 
القبيلــة وقويــت ســلطة المركــز حتــى أصبــح لهــم مدنيــة وحضــارة، واتســعت 
بذلــك آفاقهــم وتطلعــوا لفتــح فــارس والــروم، كــا عمــل الإســام عــى تزكيتهــم 
وتهذيبهــم، فأمرهــم بالخــر ونهاهــم عــن المنكــر، وربــى النفــوس وهــذب الطبائــع 
ودعــا للأخــاق والتســامح والأخــوة، فتحــول ضعفهــم الى قــوة وعجزهــم 
ــام  ــن الإس ــة بدي ــرة العربي ــت كل الجزي ــذا دان ــر، وهك ــم الى خ ــدرة وشره الى ق

.)( ــول الله ــول رس ــت ح والتف

ولكــن كل ذلــك لا يعنــي خلــو العــرب عــن جاهليتهــم وتخليهــم عــن عاداتهم، 
ــق  ــاد، ولا يتحق ــظ والإرش ــرد الوع ــدل بمج ــوس لا تتب ــزع والنف ــع لا تنت فالطبائ
ــذه  ــبتها، وه ــس ومحاس ــة النف ــدة ومراقب ــر ومكاب ــدة وص ــد ومجاه ــك إلاّ بجه ذل
مســؤولية الأفــراد وإيمانهــم بــرورة إصــاح ذواتهــم، وليــس للرســول ســلطة إلاّ 
ــرَةً  ــقَى )2( إلِاَّ تَذْكِ ــرْآنَ لتَِشْ ــكَ الْقُ ــا عَلَيْ ــا أَنْزَلْنَ ــه )1( مَ ــذار،  ط ــر والأن التذك
ــي  ــن الطبيع ــرْ)3(، فم ــاءَ فَلْيَكْفُ ــنْ شَ ــنْ وَمَ ــاءَ فَلْيُؤْمِ ــنْ شَ ــى ،)2(فَمَ ــنْ يَْشَ لَِ
أن يكــون التيــار العــام مــن عامــة القبائــل قــد دانــت بالإســام كــرورة فرضتهــا 

1. الأحتجاج ج 1 ص 131 
2. طه: 3-1.

3. الكهف: 29.



دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

207

الأحــداث، وهنــاك شــواهد تاريخيــة وقرآنيــة تكشــف عــن ضعــف الانتــاء وقلــة 
ــا  ــنْ قُولُــوا أَسْــلَمْنَا وَلََّ ــوا وَلَكِ ــا قُــلْ لَْ تُؤْمِنُ الوعــي والإيــان قَالَــتْ الأعَْــرَابُ آمَنَّ
يَدْخُــلْ الِإيــاَنُ فِ قُلُوبكُِــمْ)1(، كل ذلــك يجــب أن لا يغيــب عنــد تحليلنــا لأحداث 
التاريــخ، فالتاريــخ في حقيقــة الأمــر هــو ســلوك لبــر مــر عليــه فــرة مــن الزمــن، 
وســلوك الإنســان بطبعــه هــو إنعــكاس للظــرف الزمــاني والثقــافي، فيتأثــر بالبيئــة 
ــه، فالإنســان يتكيــف بســلوكه بحســب  ــه والمحيــط الــذي يتفاعــل في التــي تحتضن
المحيــط الــذي يعيــش فيــه، ويتغــر كلــا تغــر واقعــه الســياسي والاقتصــادي 
ــاء في مجتمــع مــن  والاجتماعــي والثقــافي، وبالتــالي لا يعنــي وجــود نبــي مــن الآنبي
المجتمعــات صــاح هــذا المجتمــع؛ لان الأمــر ليــس لــه علاقــة بالنبــي وشــخصه 

وانــا لــه علاقــة بالمجتمــع ومــا يمتلــك مــن رغبــة في إصــاح نفســه.

قــد قــام رســول الله )( بــدوره عــى أكمــل وجــه وحــول مــن هــذه القبائــل 
ــا  ــك لا يوجــد م ــة يمكــن أن يغــزو بهــا كل الأرض، ومــع ذل ــوة ضارب ــرة ق المتناف
يضمــن الحفــاظ عــى هــذه الوحــدة بــن القبائــل إذا انتقــل رســول الله الى الرفيــق 
الأعــى، ولم يجتمــع العــرب إلاّ عــى قيادتــه وإمامتــه، صحيــح ان الإســام كعقيــدة 
وكرؤيــة ثقافيــة وأخلاقيــة ســاعد في تحقيــق هــدف مشــرك، ولكــن الأهــداف مهــا 
ــاس إلى  ــذي يدعــو الن ــد هــو ال ــادة، فالقائ ــن دور القي ــاً ع ــون بدي تســامت لا تك
ــالي كان أكــر خطــر يهــدد  الأهــداف ويســر بهــم نحــو تطبيقهــا وتجســيدها، وبالت
التجربــة الإســامية الوليــدة هــو أن تفقــد قائدهــا ورســولها، فلــم تتســالم القبائــل 
ــن لا  ــع واليق ــاد، فبالطب ــد وجه ــاء وجه ــد عن ــول الله )( إلاّ بع ــادة رس ــى قي ع
تتســالم عــى شــخص آخــر بــدون تمــرد وأعــراض، ومــن هنــا كان مــن الــروري 
ــون  ــن أن تك ــي يمك ــرة الت ــرة الكب ــذه الثغ ــد ه ــول الله )( ويس ــل رس أن يتدخ

1. الحجرات: 14.
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ــة  ــه الفكــر الســني تبعــاً لواقــع التجرب ــار لم يقبل ــار الدعــوة، وهــذا الخي ســبباً لانهي
ــو كان  ــه، ول ــه مــن رســول الله وتعيين ــدون توجي ــة التــي فرضــت حُــكام ب التاريخي
ــدٌ  هنــاك توقــع لحــدوث ردة بعــد النبــي وقــد كان متوقعــاً لقولــه تعــالى: وَمَــا مَُمَّ
سُــلُ أَفَإيِْــن مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ  إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ
.. )1(، لابــد أن تكــون ردة وأنقــاب عــى القيــادة والإمامــة، فقــد خاطبــت هــذه 
الآيــة صحابــة رســول الله )( وحذرتهــم مــن الأنقــاب إذا مــات أو قتــل رســول 
الله، ونحــن لا نتوقــع انقلابــاً أو تمــرداً إلاّ عــى موضــوع القيــادة، حيــث لا يوجــد في 
الإســام لمــن دخلــه وهــو مؤمــن مــا يوجــب الــردة والانقــاب، فأحــكام الإســام 
ــى  ــن أن يتخ ــا لا يمك ــه له ــا وتنب ــن عرفه ــة فم ــة وجداني ــور فطري ــه أم وتشريعات
عنهــا، ومــا عبــد النــاس الأوثــان إلاّ لجهلهــم فبعــد أن عرفــوا التوحيــد لايجــدون 
مــا يدفعهــم اليهــا مــن جديــد، وعبــادة الأوثــان لا ترتكــز عــى رؤيــة فلســفية مقنعــة 
ولا حالــة ثقافيــة جاذبــة حتــى يــروج لهــا مــن جديــد، هــذا مضافــاً إلى ان العــرب 
لم يكونــوا أصحــاب ديانــات ســاوية ســابقة يحنــوا اليهــا أو لهــم رؤيــة وايدلوجيــا 
وفلســفة كونيــة خاصــة يتعصبــوا لهــا، وبالتــالي لا نتوقــع غــر الانقــاب الســياسي 
والتنافــس في الســلطة والاحتــكام الى القبيلــة، وهــذا مــا حــدث حتــى قبــل أن 
يدفــن رســول الله)( عندمــا بــدأ التنــازع في ســقيفة بنــي ســاعدة فقالــت قريــش: 
ــة،  ــرة العربي ــاح كل الجزي ــا ســلطان محمــد، وأتســع الأمــر حتــى اجت مــن ينازعن
 ،مــا ســل ســيف في الإســام كــا ســل في الإمامــة والقيــادة :واســتمر حتــى قيــل
فــكل الدمــاء التــي ســفكت والحــروب التــي وقعــت بــن الصحابــة كانــت بســبب 

الخلافــة والإمــارة.

1. آل عمران: 144.
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وهــذا التخــوف المنطقــي الــذي تفرضــه ضرورة العقــل والتاريــخ وطبيعــة 
المجتمعــات البشريــة، كان تخوفــاً واقعيــاً فاجتــاح التمــرد كل الجزيــرة العربيــة عــى 
قيــادة قريــش، حيــث أنتفضــت كل القبائــل وأعلنــت العصيــان، ولــو حاولنــا رســم 
خريطــة الأحــداث نجــد إنهــا امتــدت إلى اليمــن ولم ينــج منهــا غــر مكــة والمدينــة 
والطائــف، وقــال بعضهــم: إرتــدت العــرب عنــد وفــاة رســول الله )( مــا خــا 
ــه قــال:  ــة ســيف بــن عمــر فان ــا رواي ــو قبلن أهــل المســجدين: مكــة والمدينة)1(.ول
ــا  ــة، خاصته ــن كل قبيل ــرب م ــدت الع ــاراً، وارت ــت ن ــرت الأرض، وتضرم كف
وعامتهــا، إلاّ قريشــاً، وثقيفــاً)2(. وبذلــك تكــون القبائــل الأخــرى التــي خضعــت 
لرســول الله ودانــت لــه بالــولاء والطاعــة تمــردت وأعلنــت العصيــان عــى ســلطة 
قريــش، وقــد كانــت بحــق حركــة كبــرة وتمــرد واســع إجتــاح كل الجزيــرة العربيــة.  

واللافــت ان كل هــذه القبائــل المتمــردة رفعــت شــعار قبائلهــا، ولكــي نقــارب 
هــذه المســألة لابــد لنــا مــن الرجــوع الى الســقيفة مــن جديــد لنعــرف معايــر 

ــقيفة: ــاب الس ــر أصح ــت في نظ ــف كان ــة كي ــتحقاق الخلاف اس

ــة والزعامــة بعــد  ــوا الأنصــار أولى بالخلاف ــع الأنصــار شــعار قبيلتهــم وقال رف
محمــد. 

وقال المهاجرون قريش قبيلة رسول الله وقبيلته أولى بوراثته.

1. البداية والنهاية: ج6 ص312 و)ط دار إحياء التراث العربي سنة 1408هـ(: ج6 ص344، مروج الذهب: 
ج2 ص306.

ج2  التاريخ:  في  الكامل  ص475،  ج2  الأعلمي(:  مؤسسة  و)ط  ص242  ج3  والملوك:  الأمم  تاريخ   .2
ص342.
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وكان هنــاك تخــوف عــام عنــد أصحــاب الســقيفة وهــو كيــف يمكــن أن تقبــل 
القبائــل الأخــرى بالزعامــة الجديــدة؟ فاســتغل عمــر هــذا التخــوف لصالــح 
ــم،  ــن غيرك ــا م ــم ونبيه ــرب أن تؤمّرك ــرضى الع ــه والله لا ت ــال: ان ــيين وق القرش
ولكــن العــرب لا ينبغــي أن تــولي هــذا الأمــر إلاّ مــن كانــت النبــوّة فيهــم، وأولــو 
الأمــر منهــم، لنــا بذلــك عــى مــن خالفنــا مــن العــرب الحجــة الظاهــرة، والســلطان 

 .)1(ــاؤه وعشــرته ــه، ونحــن أولي ــا ســلطان محمــد وميراث المبــن، مــن ينازعن

لا وجــود لمعيــار منضبــط للخليفــة ســوى المعيــار القبــي، فطالمــا رســول الله مــن 
قريــش فبحكــم النظــام القبــي لابــد أن يكــون خليفتــه في ســلطانه مــن قريــش أيضاً، 
وحجــوا الأنصــار بذلــك، ويبقــى الســؤال هــل تقبــل بقيــة القبائــل زعامــة قريــش 

عليهــا كــا افــرض عمــر قبولهــا؟

الــذي حــدث هــو ان القبائــل لم تقبــل وأعتــرت ان قريشــاً نالــت بذلــك الفضل 
عليهــا، فاعلنــت التمــرد ورجعــت الى أحلافهــا القديمــة، روى في تاريــخ دمشــق: 
فلــا مــات رســول الله )( قــام عيينــة بــن حصــن في غطفــان فقــال: مــا أعــرف 
حــدود غطفــان منــذ انقطــع مــا بيننــا وبين بنــي أســد، وإني لمجــدد الحلف الــذي كان 
بيننــا في القديــم ومتابــع طليحــة. ووالله لإن نتبــع نبيًــا مــن الحليفــن أحــب الينــا مــن 
.)2(أن نتبــع نبيــاً مــن قريــش. وقــد مــات محمــد وبقــي طليحــة! فطابقــوه عــى ذلــك

ــوة!  ــد النب ــن خويل ــة ب ــاء طليح ــا لادع ــة كله ــد خزيم ــة أس ــتجابت قبيل فاس
وتســارعت القبائــل للانضــام اليهــم، فانضــم بنــو فــزارة بقيــادة عيينــة بــن حصــن، 
وقــال: ان نبــي حلفائهــم أســد أحــبّ اليــه مــن نبــي قريــش. وانضمــت بطــون مــن 

1. تاريخ الطبري: ج2، ص455 ـ ص،460 مطبعة الاستقلال بالقاهرة سنة 1358 هـ ـ 1939م.
2. تاريخ دمشق لابن عساكر: ج25، ص156.
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طــيء، وخزاعــة، وغيرهــا حتــى ضاقــت بهــم ســميراء وبزاخــة وهــي مناطــق قــرب 
ــة قــرب المدينــة، وأرســل طليحــة أخــاه  حائــل، فاتخــذوا معســكرًا آخــر في ذي القَصَّ

لقيادتــه وغــزو المدينــة.   

وقبــل مهاجمــة المدينــة أرســل طليحــة وفــداً مــن أنصــاره بني أســد، وبني فــزارة، 
وبنــي حنيفــة، وطــيء، إلى أبي بكــر يطلبــون منــه إســقاط الــزكاة عنهــم، فــإن لم يقبــل 
منهــم هاجمــوا المدينــة واحتلّوهــا وأعلنــوا نبــوة طليحــة، ومــن الواضــح خصوصيــة 
ــة عــى الأطــراف  ــة، فبهــا تتحقــق ســيادة الدول ــة الأحــكام الديني ــزكاة عــى بقي ال
والأقاليــم، فأرســال هــذه القبائــل زكواتهــا للحكومــة المركزيــة فيــه تبعيــة واضحــة 
وخضــوع للســلطة، وبالتــالي الامتنــاع عــن دفعهــا يعتــر عصيــان وإعــان انفصال، 
فلــو عاشــت كل قبيلــة في مضاربهــا بــدون أن تدفــع أموالهــا لجهــة خــارج حــدود 
القبيلــة حينهــا لا يعنيهــا كثــراً مــن يحكــم في المدينــة، فطبيعــة الحيــاة والأنظمــة في 
تلــك الفــرة تختلــف عــن الأنظمــة المعــاصرة، ومــن هنــا كان الطلــب بالإعفــاء مــن 
الــزكاة بــادرة تمــرد وانفصــال، وهــم يعلمــون ذلــك فلــم يكــن امتناعهــم عــن الزكاة 
بخــاً وانــا عــدم اعــراف بســلطة قريــش، فــإذا كان الإســام قــد وحــد بــن جميــع 
المســلمين ولم يعــرف بالقبيلــة فكيــف جــاز لقريــش أن تطالــب بالخلافــة ارتــكازاً 
عــى مفاهيــم قبليــة، فالــذي لا يــرى في ذلــك مخالفــة وخــروج عــن حــدود الــرع 
وضوابــط الديــن، كيــف يــرى اعتــزاز هــذه القبائــل بقبائلهــا خروجــاً عــن الديــن 
وإرتــداد عــن الإســام؟ فالمقيــاس هــو نفــس المقيــاس والحجــة هــي ذاتهــا الحجــة، 
فقــد بــدأت الثــورة عــى قريــش عندمــا قالــت قريــش: مــن ينازعنــا ســلطان محمــد 
ــا  ــداد. وهن ــم الارت ــداد فهــذه هــي أول علائ ــاك ارت ونحــن عشــرته، فــإن كان هن
لا نــرر لهــذه القبائــل قبيــح مــا صنعــوا ولكننــا نعمــم الإدانــة ونســاوي في الحكــم.
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وقــد أحــدث هــذا الأمــر مشــكلة وتخــوف عــى المدينــة، فقــد هــدد المتمــردون 
ــل أن  ــود قب ــوف موج ــذا التخ ــد كان ه ــم، وق ــتجاب له ــة إن لم يس ــال المدين باحت
تهددهــم القبائــل، لــذا تــرددوا في إنفــاذ جيــش أســامة، وقــد يــدل هــذا عــى انهــم 
كانــوا يتوقعــون نكــران القبائــل عليهــم وخروجهــا عــن ســلطانهم، روى الطــري 
بَ رَسُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  وبــن عســاكر في تاريــخ دمشــق بقولــه:  ضََ
ــرَ  ــابِ وَأَمَّ بَعْثًــا قَبْــلَ وَفَاتِــهِ عَــىَ أَهْــلِ الَْدِينَــةِ وَمَــنْ حَوْلَـُـمْ ، وَفيِهِــمْ عُمَــرُ بْــنُ الْطََّ
ــولُ اللَِّ  ــضَ رَسُ ــى قُبِ ــدَقَ حَتَّ ــمُ الْنَْ ــاوِزْ آخِرُهُ ــمْ يَُ ــدٍ ، فَلَ ــنَ زَيْ ــامَةَ بْ ــمْ أُسَ عَلَيْهِ
مَ ، فَوَقَــفَ أُسَــامَةُ باِلنَّــاسِ ، ثُــمَّ قَــالَ لعُِمَــرَ : ارْجِــعْ إلَِ خَلِيفَــةِ  صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــيَ  ــان مَعِ ــاسُ ، فَ ــعَ النَّ ــأْذَنْ لِ فَأُرْجِ ــتَأْذِنْهُ يَ مَ فَاسْ ــلَّ ــهِ وَسَ ــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْ رَسُ
مَ ،  وُجُــوهَ النَّــاسِ وَحْدَهُــمْ ، وَلا آمَــنُ عَــىَ خَلِيفَــةِ رَسُــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
كُــونَ  فَهُــمُ الُْشِْ مَ وَأَثْقَــالِ الُْسْــلِمِيَن أَنْ يَتَخَطَّ وَثقِْــلِ رَسُــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

 .)1(

 فلــو أتمــوا بعثــة أســامة بــن زيــد تخلــوا المدينــة عــن مــن يدافــع عنهــا وتســقط في 
يــد مــن يتأمــر عليهــا، وإن لم ينفذوهــا وقعــوا في مخالفــة واضحــة لأمــر رســول الله،  

وقــد كان عمــر يميــل الى تأخــر بعثــة أســامة تخوفــاً عــى المدينــة. 

وعندمــا اقــرب جيــش طليحــة الأســدي مــن المدينــة، رأى عمــر ان مــا تخــوف 
منــه قــد وقــع، وخــاف مــن مهاجمتهــم المدينــة، فأشــار عــى أبي بكــر أن يقبــل بــأول 
ــم،  ــق به ــاس وارف ــف الن ــه: تألَّ ــال ل ــم، فق ــزكاة عنه ــقاط ال ــو إس ــم وه مطالبه
فانهــم بمنزلــة الوحــش. فقــال لــه: رجــوتُ نــرك وجئتنــي بخذلانــك؟ جَبَّــارٌ في 
ارٌ في الإســام! مــاذا عســيت أن أتألفهــم، بشــعر مفتعــل، أو بســحر  الجاهليــة خَــوَّ

1. تاريخ دمشق لابن عساكر، أبواب ما جاء في فضل دمشق، باب ذكر بعثة النبي أسامة رقم الحديث 921 
مكتبة اسلام ويب.
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ــا  ــم م ــي. والله لأجاهدنه ــع الوح ــي وانقط ــى النب ــات، م ــات هيه ــرى، هيه مف
.)1(ًاستمســك الســيف في يــدي، وان منعــوني عقــالا

وقــد روى البخــاري هــذه الحادثــة ولكــن بصــورة مخففــة إلاّ إنهــا تكشــف عــن 
اعــراض عمــر عــى محاربــة مانعــي الــزكاة،  فقــال في صحيحــه: لمــا تــوفي رســول 
ــر  ــال عم ــرب، ق ــن الع ــر م ــن كف ــر م ــده، وكف ــر بع ــو بك ــتُخلف أب الله )( واس
لأبي بكــر: كيــف تقاتــل النــاس وقــد قــال رســول الله )(: أمــرت أن أقاتــل 
ــه  ــي مال ــن قــال لا إلــه إلا الله عصــم من ــوا لا إلــه إلا الله، فم ــى يقول النــاس حت
ونفســه إلاّ بحقهــا وحســابه عــى الله؟ فقــال: والله لأقاتلــن مــن فــرّق بــن الصــاة 
والــزكاة، فــان الــزكاة حــق المــال. والله لــو منعــوني عقــالاً كانــوا يؤدّونــه إلى رســول 
الله لقاتلتهــم عــى منعــه)2(، كيــف يمكــن أن نتفهــم اعــراض عمــر عــى قتالهــم؟ 
ــإذاً بالدافــع مــن اعــراض  ــة وأرادوا دخولهــا فاتحــن، ف وقــد أحــاط القــوم بالمدين
عمــر هــو خطــورة الموقــف الــذي جعلــه يتخــوف فــأراد الاســتجابة لمطالبهــم، لا 

قتــال مــن يقــول لا إلــه إلا الله.

وعندمــا شــاور الإمــام عــي )( أشــار عليــه بــرورة مقاتلتهــم ففــي 
الريــاض النــرة للطــري: شــاوره أبــو بكــر في قتــال أهــل الــردة بعــد أن شــاور 
الصحابــة فاختلفــوا عليــه، فقــال: مــا تقــول يــا أبــا الحســن؟ فقــال: إن تركــت شــيئاً 
 !)( منهــم فأنــت عــى خــاف ســنة رســول الله )( ممــا أخــذ رســول الله

.)3(ًــو منعــوني عقــالا ــن قلــتَ ذلــك، لأقاتلنهــم ول فقــال: أمــا لئ

1.كنز العمال: ج6، ص527.
2. صحيح البخاري: ج8، ص140.

3. الرياض النضرة للطبري: ج1، ص129.



ق�سم ال��شؤون الدينية/�شعبة البحوث والدرا�سات

214

وهنــا نفهــم عــدم خــروج امــر المؤمنــن بالســيف عــى مــن اغتصــب خلافتــه 
بحســب قــول الشــيعة؛ للخطــر الكبــر الذي يحــدق بالإســام فالتحرك العســكري 
مــن داخــل المدينــة يهــئ الفرصــة للقبائــل المتربصــة، مضافــاً لخطــر فــارس والــروم 
التــي تتحــن نقــاط الضعــف لتنقــض عــى هــذه التجربــة الوليــدة، فــروح المســؤولية 
والحــرص عــى الإســام جعــل امــر المؤمنــن )( يقعــد عــن حقــه، كــا عــر 
ــه  )(  إلى  بذلــك في رســالته لأهــل مــر قــال في نهــج البلاغــة: مــن كتــاب ل
أهــل مــر مــع مالــك الأشــر لمــا ولاه إمارتهــا: أمــا بعــد، فــان الله ســبحانه بعــث 
محمــداً )( نذيــراً للعالمــن ومهيمنــاً عــى المرســلين، فلــا مــى )( تنــازع 
ــالي ان  ــر بب ــي ولا يخط ــى في روع ــا كان يلق ــوالله م ــده، ف ــن بع ــر م ــلمون الأم المس
العــرب تزعــج هــذا الأمــر مــن بعــده )( عــن أهــل بيتــه، ولا انهــم مُنحَّــوه عنــي 
ــدي  ــكت ي ــه، فأمس ــان يبايعون ــى ف ــاس ع ــال الن ــي إلا إنثي ــا راعن ــده، ف ــن بع م
حتــى رأيــت راجعــة النــاس قــد رجعــت عــن الإســام يدعــون إلى محــق ديــن محمــد 
ــون  ــاً، تك ــاً أو هدم ــه ثل ــه أن أرى في ــام وأهل ــر الإس ــيت إن لم أن )(، فخش
ــل،  ــام قلائ ــاع أي ــي مت ــا ه ــي ان ــم، الت ــوت ولايتك ــن ف ــم م ــيَّ أعظ ــه ع ــة ب المصيب
ــت في  ــحاب. فنهض ــع الس ــا يتقش ــراب، أو ك ــزول ال ــا ي ــا كان ك ــا م ــزول منه ي

 .)1(ــه تلــك الأحــداث، حتــى زاح الباطــل وزهــق، وإطمــأن الديــن وتنهن

يــرح أمــر المؤمنــن )( ســبب دفاعــه عــن المدينــة في وجــه المرتديــن 
أصحــاب طليحــة، وهــو خوفــه عــى ضيــاع الإســام ولذلــك نهــض للدفــاع عــن 
المدينــة وقاتــل المهاجمــن، والمحــر في الأمــر ان عمــر ليــس فقــط أشــار إلى ابي بكــر 
بــأن لا يقاتــل مــن يحــاصر المدينــة وإنّ يحقــق لهــم طلبهــم في عــدم دفــع الــزكاة، وانــا 

1. نهج البلاغة للامام علي ص451 كتاب رقم : 62 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج17 ص151 ، 
الامامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص133 بتفاوت.
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ــارج  ــى خ ــم في ذي حُس ــتباك معه ــن والاش ــاردة المهاجم ــم ومط لم يشــارك في قتاله
ــة،  المدينــة، ثــم في عســكرة المســلمين مــكان معســكر القبائــل المهاجمــة في ذي القَصَّ
 ، )(  ــي ــر، وع ــو بك ــة: أب ــة وذي القَصَّ ــاب المدين ــروا في نق ــن ح وكان الذي
والزبــر، وعبــد الله بــن مســعود، وطلحــة، والنعــان بــن مقــرن وإخوتــه. ولا تجــد 
ــة: لعمــر، ولا خالــد، ولا  ذكــراً في حراســة المدينــة ولا في المعركــة، ولا في ذي القَصَّ

ســعد والمغــرة بــن شــعبة.

ــر  ــالاً لأم ــلمين أمتث ــة المس ــي خلاف ــام ع ــولى الإم ــو ت ــؤال المهــم: ل ــى الس ويبق
ــر؟ ــى أبي بك ــارت ع ــا ث ــور ك ــرب تث ــت الع ــل كان ــول الله ه رس

ان مــن حــارب امــر المؤمنــن )( وتمــرد عليــه حتــى أيــام خلافتــه في الجمــل 
وصفــن هــي قريــش ليــس غيرهــا، كــا حاربــت رســول الله في أول الدعــوة، 
ــد أن  ــش، وبع ــال قري ــت في قب ــول الله )( كان ــا رس ــي قاده ــارك الت ــم المع فأه
ــش إلاّ  ــلم قري ــل، ولم تُس ــة القبائ ــه بقي ــلمت ل ــش، س ــلمت قري ــة وس ــت مك فُتح
ــذي أذل أنوفهــم وكــر  ــن ال ــك بجهــاد أمــر المؤمن ــد وجهــاد وكان ذل بعــد جه
ــةً فأظبــت  ــةً وأحدي ــدل أبطالهــم فأودعــوا في قلوبهــم أحقــاداً بدري جبروتهــم وجن
 :)( عــى عداوتــه وأكبــت عــى منابذتــه، أو كــا قالــت فاطمــة الزهــراء
كلــا حَشَــوْا نــاراً للحــرب أطفأهــا، ونَجَــمَ قــرنٌ للضــال، وفَغَــرت فاغــرة مــن 
المشركــن، قــذف بأخيه-الإمــام عــي )(- في لهواتهــا، فــا ينكفــئ حتــى يطــأ 
ــاً مــن رســول  صماخهــا بأخمصــه، ويخمــد لهبهــا بحــده، مكــدوداً في ذات الله، قريب
ــار الله  ــى إذا اخت ــون .. حت ــةٍ وادعــون آمن ــم في بَلَهْنيَِ ــاء الله، وأنت الله، ســيداً في أولي
لنبيــه )( دار أنبيائــه، ظهــرت حســيكة النفــاق، وســمل جلبــاب الديــن، ونطــق 

 .)1( .. ــق المبطلــن ــغ خامــل الآفلــن، وهــدر فني ــن، ونب كاظــم الغاوي

1. مصدر سابق من خطبة السيدة الزهراء الاحتجاج للطبرسي.
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فمشــكلة الإمــام عــي )( كانــت مــع قريــش فــإنّ كان هنــاك اعــراض عــى 
ــو  ــا وه ــارعوا اليه ــقيفة وس ــن الس ــتُبعِد م ــذا أس ــم، ول ــون منه ــوف يك ــه س إمامت
مشــغول بتجهيــز ودفــن رســول الله )(، وبعــد أن أجتمــع عليــه النــاس مــن كل 
ــن في  ــر المؤمن ــم ام ــا وصفه ــان، أو ك ــل عث ــد مقت ــة بع ــه بالخلاف ــوب يبايعون ص
بُــعِ اليَّ يَنثَْالُــونَ عَــيََّ مِــنْ  خطبتــه الشقشــقية: فَــاَ رَاعَنـِـي إلَِّ وَ النَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ
ــةِ  ــوْلِ كَرَبيِضَ ــنَ حَ ــايَ مُتَْمِعِ ــقَّ عِطْفَ ــناَن وَشُ ــئَ الَْسَ ــدْ وُطِ ــى لَقَ ــب حَتَّ كُلِّ جان
 .)1(َــتْ أُخْــرَى وَ قَسَــطَ آخَــرُون ــةٌ وَ مَرَقَ ــتْ طَائِفَ ــاَّ نَضَْــتُ باِلأمــر نَكَثَ ــمِ فَلَ الْغَنَ

ــادة عائشــة بنــت أبي  ــه قريــش مــرة بقي ــه وضــع وخرجــت علي ــم يســتتب ل فل
بكــر كــا في الجمــل، ومــرة بزعامــة بنــي أميــة فكانــت صفــن، ثــم لاحقــت قريــش 
ذريتــه وولــده وقتلتهــم تــارة بالســم والغــدر وتــارة بالســيف كــا هــو حــال الحســن 
)( في كربــاء، ومــن هنــا نفهــم خــروج أمــر المؤمنــن إلى الكوفــة وتركــه 
مكــة والمدينــة، كــا نفهــم وجــود الشــيعة في العــراق واليمــن والكثــر مــن المــوالى 
والعجــم، أمــا قريــش فلــم تشــايعه ولم تعــرف بحقــه ونابذتــه ولم يبــق لــه إلاّ القلــة 
ــذا كان يتحــر ويقــول: واجعفــراه !  ــن عبــاس، ول ــة مــن بنــي هاشــم كاب القليل

 .)2(ــوم ــاه ولا حمــزةَ لي الي ــوم ! واحمزت ولا جعفــر لي الي

ــد  ــم ق ــم، فانه ــن أَعانه ــش وم ــى قري ــتعديك ع ــم أني أس ــه) :)الله وقول
ــه مــن  ــت أولى ب ــا كن ــي حق ــي، وأجمعــوا عــى منازعت ــوُا أنائ قطعــوا رحمــي، وأَكفئ
ــاً،  ــهُ، فاصــر مغمُوم ــوا: ألا ان في الحــق أن تأخــذَه وفي الحــق أن تُنعََ غــري، وقال
أومُــت مُتأســفاً. فنظــرتُ فــإذا ليــس لي رَافـِـدٌ، ولا دابُّ ولا مُســاعِدٌ، إلاّ أهــل 

1. نهج البلاغة الشريف الرضي خطبة رقم 47.
2. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج11 ص111.
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ــى  ــي ع ــتُ ريق ــذى، وجرعْ ــى الق ــتُ ع ــةِ، فأَغضي ــن المنيَّ ــم ع ــت به ــي، فضنن بيت
ــجا، وصــرت مــن كظــم الغيــظ عــى أمَــرَّ مــن العلقــمِ، وآلم للقلــب مــن وخــز  الشَّ

.)1(ــفار الش

وقولــه) :)اللهــم فاجــز قريشــاً عنــي الجــوازي فقــد قطعــت رحمــي، 
، ودفعتنــي عــن حقّــي، وســلبتني ســلطان أبــن عمّــي، وســلّمت  وتظاهــرت عــيَّ
ــام إلاّ أن  ــابقتي في الإس ــول، وس ــن الرس ــي م ــي في قرابت ــس مث ــنْ لي ــك إلى مَ ذل
.)2(ــال ــى كل ح ــد لله ع ــه، والحم ــن الله يعرف ــه، ولا أظ ــا لا أعرف ــدعٍ م ــي م يدع

وقولــه )( في خطبتــه عنــد مســره للبــرة:  ان الله لمــا قبــض نبيّــه، 
ــاس  ــن الن ــه م ــقُّ ب ــن أح ــقٍ نح ــن ح ــا ع ــر، ودفعتْنَ ــش بالأم ــا قري ــتأثرتْ علين اس
كافّــة، فرأيــت ان الصّــر عــى ذلــك أفضــل مــن تفريــق كلمــة المســلمين، وسَــفْكِ 
ــب،  ــضَ الوطْ ــضُ مَْ ــن يُمخَ ــام، والدي ــد بالإس ــوا عه ــاس حديثُ ــم، والن دمائه
ــوا في أمرهــم  ــوم لم يأل ــولي الأمــر ق ــل خُلــف، ف ــى وَهــن، ويعكســه أق ــدُه أدْن يُفسِ
اجتهــاداً، ثــم انتقلــوا إلى دار الجــزاء، والله وليُّ تمحيــص ســيئاتهم، والعفــو عــن 

.)3(هفواتهــم... الــخ

.)4(اللهم أخزِ قريشاً فإنها منعتني حقّي، وغصبتني أمري :)(وقوله

1. نهج البلاغة: ص336 من كلام له رقم : 217، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج11 ص109.
البلاغة:  ونهج  ص148،  ج16  في:  بتفاوت  ومثله   ، ص119  ج2  الحديد:  أبي  لابن  البلاغة  نهج  شرح   .2

ص409 رقم الكتاب: 36.
3. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 1، ص308.

4. نفس المصدر.
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وكان يقــول ) :)اللهــم احفــظ حســناً و حســيناً، ولا تُكَــن فجــرةَ قريــشٍ 
قيــبُ عليهــم، و أنــت عــى كل شيء  منهــا مــا دمــتُ حيّــا، فــإذا توفيَّتنــي فأنــت الرَّ

.)1(شــهيد

ــو  ــه معــارض، ول ــا بقــى ل ــلِم عــي )( مــن قريــش- ولم يســلم- لم فلــو سَ
تــولى الخلافــة بعــد رســول الله )( لخضعــت لــه العــرب ومــا تمــردت عليــه 
ــه  ــه مــن رســول الله ومــا كان ل القبائــل، لفضلــه وعلــو قــدره وســابق عهــده وقرب
في غديــر خــم مــن الوصيــة، لكنــه لم يســلم مــن قريــش ونافســوه في حقــه وأبعــدوه 
عــن منصبــه، وعندمــا رأت قبائــل العــرب نكــران قريــش حــق أمــر المؤمنــن وهــي 

ــه طمعــوا في الأمــر لأنفســهم. عشــرته وقبيلت

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج20 ص298، من حكمه المنسوبة اليه )(، رقم: 413.
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تصفية مالك بن نويرة:
كان مالــك بــن نويــرة مــن كبــار بنــي يربــوع مــن بنــي تميــم، وصاحــب شرف 
ــرم  ــجاعة والك ــل في الش ــه المث ــى ضُب ب ــرب، حت ــن الع ــة ب ــة عالي ــع ومكان رفي
ــة  ــه الكلم ــه ول ــيد قوم ــوف. وكان س ــة المله ــروف وإغاث ــداء المع ــادرة إلى إس والمب
النافــذة في قبيلتــه، حتــى انــه لمــا أســلم ورجــع إلى قبيلتــه وأخبرهــم بإســامه، 
أســلموا عــى يديــه جميعــاً ولم يتخلــف منهــم رجــل واحــد. وبعــد إســامه كان لــه 
منزلــة رفيعــة عنــد رســول الله حتــى انــه عينه وكيــاً عنه في قبــض الزكاة  وتقســيمها 
عــى الفقــراء. وقــال أبــن الأثــر في أســد الغابــة: قدم عــى النبي وأســلم واســتعمله 
ــه  ــرضى علي ــك ترحــم وت ــم، وبعــد ذل ــي تمي ــات بن رســول الله عــى بعــض صدق

بعدمــا نقــل وصــف تميــم بــن النويــرة في حــق أخيــه مالــكاً)1(.

وقــال عنــه أبــن حجــر العســقلاني في كتابــه الإصابــة في تمييــز الصحابــة: قــال 
المرزبــاني: كان شــاعراً شريفــاً فارســاً معــدوداً في فرســان بنــي يربــوع في الجاهليــة 
صدقــات  عــى  اســتعمله  النبــي  وكان  الملــوك،  أرداف  مــن  وكان  وأشرفهــم، 

.)2(ــه قوم

ــذا  ــه، ول ــد مقتل ــل وبع ــل أن يُقت ــه، قب ــامه وحســن إيمان ــداً في إس ــك أح لم يش
وقــع الكثــر في ورطــة التبريــر لفعــل خالــد، فاعتــروه مجتهــداً مخطئــاً لقتلــه مالــك، 
وقــد عــارض الكثــر مــن الصحابــة خالــداً وخاصمــه البعــض، واســتدرك الخليفــة 

1. أسد الغابة في معرفة الصاحبة، عز الدين بن الاثير. دار الكتب العلمية بيروت: ج5، ص 48.
التركي: ج9،  المحسن  بن عبد  الله  الدكتور عبد  العسقلاني، تحقيق  ابن حجر  الصاحبة،  تمييز  2. الإصابة في 

ص493.
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الموقــف بــإن دفــع ديــة مالــك مــن بيت المــال وأرجــع الســبايا وأمــر خالــداً أن يفارق 
زوجــة مالــك التــي آثــر بهــا نفســه، كل ذلــك دليــل عــى إســام مالــك وانــه ليــس 

مرتــداً وان قتلــه لم يكــن عــى وجــه حــق.
ــل  ــد كان وكي ــاس؟ وق ــن الأس ــزكاة م ــن ال ــك ع ــع مال ــف امتن ــؤال كي والس
رســول الله وأمينــه والقائــم بأمــره في قومــه، فــا ان ســمع مالــك بمــوت رســول الله 
وخلافــة أبي بكــر حتــى فــرق الــزكاة التــي كانــت في يــده عــى الفقــراء، وبالتــالي لم 
يكــن طامعــاً فيهــا فبخــل بهــا، الأمــر الــذي يقودنــا إلى البحــث عــن أســباب أخــرى 

دفعتــه لفعــل ذلــك.

التحليــل المنطقــي للأحــداث يقودنــا إلى أحــد أجابتــن، الأولى: ان مالــك كان 
يظــن ان الــزكاة هــي خاصــة برســول الله كــا تــأول لــه ذلــك أبــن عبــد الــر، وهــذا 

التفســر مســتبعد لعــدة أســباب:

جعله  حتى  أسلامه  وحسن  أسلم  الذي  الصحابي  يكون  أن  المفترض  من   -1
النبي)( أميناً على الزكاة عارفاً بأحكامه، خصوصاً والإسلام خاتم الأديان 
وهو مستمر الى أن تقوم الساعة ولا علاقة لتشريعات الإسلام بوجود أو عدم 

.)( وجود النبي
2- كما من البديهي أن يكون عارفاً بحِكمة الزكاة وفلسفة تشريعها، وعلى الأقل 

 .)( مدركاً إلى كونها حقاً خاصاً بالفقراء والمساكين فلا تسقط بموت النبي

والزكاة  الصلاة  بين  وثيقاً  ربطاً  ربطت  الزكاة  عن  تحدثت  التي  القرآن  آيات   -3
حيث لا يمكن الفصل والتفكيك بينهما، وكيف استمع مسلم للقرآن وآمن به 
ثم يقع في روعه بقاء الصلاة وارتفاع الزكاة؟ وهل غفل هذا الصحابي الجليل 

عن كل هذه الآيات؟ 
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ــوا  ــن ،)1(َوَقُولُ اكعِِ ــوا مَــعَ الرَّ كَاةَ وَارْكَعُ ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ ــوا الصَّ وَأَقِيمُ 	
ــاَةَ وَآتُــوا  كَاة ، )2( َوَأَقِيمُــوا الصَّ ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ للِنَّــاسِ حُسْــنًا وَأَقِيمُــوا الصَّ
ــاَةَ  ــام الصَّ ــدَ الله ،)3( وَإق ــدُوهُ عِنْ ــرٍْ تَِ ــنْ خَ ــكُمْ مِ ــوا لأنفس مُ ــا تُقَدِّ كَاةَ وَمَ ــزَّ ال
كَاةَ  ــاَةَ وَآتَــوُا الــزَّ كَاةَ وَالُْوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا ،)4(وَإقامــوا الصَّ وَآتَــى الــزَّ
ــوا أَيْدِيَكُــمْ وَأَقِيمُــوا  ــمْ كُفُّ ــرَ إلَِ الَّذِيــنَ قِيــلَ لَُ ــم ،)5(ْأَلَْ تَ ِ ــدَ رَبِّ ــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْ لَُ
كَاةَ وَالُْؤْمِنُــونَ بِــالله  ــاَةَ وَالُْؤْتُــونَ الــزَّ كَاة ، )6(َوَالُْقِيمِــنَ الصَّ ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ الصَّ
ــاَةَ وَآتَيْتُــمُ  ــنْ أَقَمْتُــمُ الصَّ ــكَ سَــنُؤْتيِهِمْ أَجْــرًا عَظيِــا  ،)7(ًلَئِ وَاليــوم الْخِــرِ أولٰئِ
ــمْ  ــرَنَّ عَنْكُ ــنًا لَكَُفِّ ــا حَسَ ــمُ الله قَرْضً ــمْ وَأَقْرَضْتُ رْتُوُهُ ــيِ وَعَزَّ ــمْ برُِسُ كَاةَ وَآمَنْتُ ــزَّ ال
 ،)9( َــون ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــيِّئَاتكُِم ،)8(ْالَّذِي سَ
ــوا  ــان تَابُ ــبيِلَهُم ،)10( ْفَ ــوا سَ كَاةَ فَخَلُّ ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــوا وَإقام ــان تَابُ فَ
يــن ،)11( ِمَــنْ آمَــنَ بـِـالله وَاليــوم  كَاةَ فَإخوانكُــمْ فِ الدِّ ــاَةَ وَآتَــوُا الــزَّ وَإقامــوا الصَّ
كَاةَ  ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ كَاة ،)12( َوَيُقِيمُ ــزَّ ــى ال ــاَةَ وَآتَ ــام الصَّ ــرِ وَإق الْخِ

1. البقرة: 43.

2. البقرة: 83.
3. البقرة: 110.
4. البقرة: 177.
5. البقرة: 277.

6. النساء: 77.
7. النساء: 162.

8. المائدة: 12.

9. المائدة: 55.

10. التوبة: 5.
11. التوبة: 11.
12. التوبة: 18.
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ــاَةِ وَإيِتَاءَ  اتِ وَإقــام الصَّ ــرَْ وَيُطيِعُــونَ الله وَرَسُــولَه ،)1(ُوَأَوْحَيْنَــا الىهِــمْ فعِْــلَ الَْ
  ،)3(َكَاة ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــمْ فِ الْرَْضِ إقام نَّاهُ ــنَ ان مَكَّ كَاة ، )2( ِالَّذِي ــزَّ ال
ــوا  ــم ،)4(ْوَأَقِيمُ ــوَ مَوْلَكُ ــالله هُ ــوا بِ كَاةَ وَاعْتَصِمُ ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ ــوا الصَّ فَأَقِيمُ
ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ  سُــول،)5( َ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ كَاةَ وَأَطيِعُــوا الرَّ ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ الصَّ
ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ  كَاةَ وَهُــمْ باِلْخِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــون ، )6(َالَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ الــزَّ
كَاةَ وَأَطعِْــنَ  ــاَةَ وَآتـِـنَ الــزَّ كَاةَ وَهُــمْ باِلْخِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــون  ، )7(َوَأَقِمْــنَ الصَّ الــزَّ
ــاَةَ وَآتُــوا  فَأَقِيمُــوا الصَّ تَفْعَلُــوا وَتَــابَ الله عَلَيْكُــمْ  لَْ  فَــإذِْ   ،)8(ُالله وَرَسُــولَه
 ،)10( كَاةَ وَأَقْرِضُــوا الله قَرْضًــا حَسَــنًا ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ كَاة  ،)9(َوَأَقِيمُــوا الصَّ الــزَّ

. )11(ِــة ــنُ الْقَيِّمَ ــكَ دِي لِ كَاةَ وَذَٰ ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــوا الصَّ وَيُقِيمُ

ــرَ وارتــد عــن الإســام، وهــذا  هــذا أمــر لا يمكــن تصديقــه إلاّ أن يقولــوا كَفَ
مــالم يقــل بــه أحــد كــا ســوف نبــن لاحقــاً.

1. التوبة: 71.
2. الأنبياء: 73.

3. الحج: 41.

4. الحج: 78.

5. النور: 56.
6. النمل: 3.
7. لقمان: 4.

8. الاحزاب: 33.
9. المجالدلة: 13.
10. المزمل: 20.

11. البينة: 5.
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والتحليــل الآخــر لهــذا الموقــف مــن مالــك، هــو رفضــه إعطــاء الــزكاة لشــخص 
أبي بكــر، وإنّ صــح هــذا لا يكــون لــه مــرر غــر عــدم الاعــراف بخلافتــه، وبالتالي 
ــد  ــره، وق ــة في نظ ــر شرعي ــة الغ ــى الحكوم ــرد ع ــورة وتم ــك ث ــة مال ــون حرك تك
ــي  ــاة النب ــه وف ــا بلغت ــه: فل ــة بقول ــن حجــر في الإصاب ــه أب نستشــف ذلــك ممــا نقل

أمســك الصدقــة وفرقهــا في قومــه وقــال في ذلــك: 

فقلت خذوا أموالكم غير خائف * ولا ناظرٍ فيما يجي من الغد 

فإن قام بالدين المحوق قائم * أطعنا وقلنا الدين دين محمد)1(

وقــد يعضــد هــذا التحليــل مــا نقلنــاه ســابقاً مــن اعــراض بعــض الصحابــة بــا 
ــال أبي  ــك كح ــال مال ــون ح ــر، فيك ــة ابي بك ــى خلاف ــي)( ع ــام ع ــم الإم فيه
ــه خــارج  ــر وآخــرون، ويختلــف عنهــم بكون ذر والمقــداد وســلمان وطلحــة والزب
ــام  ــم القي ــن بإمكانه ــان الذي ــن الفرس ــة م ــه مجموع ــن يدي ــه وب ــيد قوم ــة وس المدين
ببلبلــة واســعة، فمــن صالــح الحكومــة الجديــدة القضــاء عــى مثــل هــذه الحركــة إن 
وجــدت، ومــن هنــا كانــت الــرورة السياســية تقتــي الاســتعجال في تصفيتــه. 
ويبقــى الأمــر مجــرد تحليــل إذا لم نجــد مــا يؤكــده مــن التاريــخ ومــن كلــات مالــك 

ــه.   وتصريحات

كيف قتل مالك:

يمكن تلخيص ما حدث لمالك بن نويرة على النحو التالي:

1. الإصابة في تمييز الصاحبة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي: ج9، ص 
.493
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ــتْ بالجزيــرة في بنــي  في تاريــخ الطــري: قالــوا: ان ســجاح بنــت الحــارث تَنبَّ
تغلــب، وجــاءت بمــن معهــا لغــزو أبي بكــر، فلــا إنتهــت إلى الحــزن راســلت مالــك 
بــن نويــرة، ودعتــه إلى الموادعــة، فأجابهــا. وفثأهــا عــن غزوهــا. وحملهــا عــى أحيــاء 

.)1( مــن بنــي تميــم. وصالحهــا أيضــاً وكيــع وســاعة وغيرهمــا

ــل  ــة ب ــاع ســجاح ولم يناصرهــا عــى غــزو المدين ــا لم يكــن مالــك مــن أتب إلى هن
ــن في  ــن والمتصيدي منعهــا مــن ذلــك، هــذا كافي لإخــراج مالــك مــن زمــرة المرتدي

ــاء العكــر والطامحــن لمطامــع شــخصية. الم

إلى أن قــال الطــري: ولمــا رجــع الهذيــل وعقــة اليهــا، واجتمــع رؤســاء 
أهــل الجزيــرة، قالــوا لهــا: مــا تأمريننــا؟! فقــد صالــح مالــك ووكيــع قومهــا، فــا 
.)2(ينصروننــا، ولا يريدوننــا عــى أن نجــوز في أرضهــم، وقــد عاهدنا هــؤلاء القوم

وهنــا التصريــح أبلــغ مــن الــذي ســبق، فقــد قالــوا لســجاح بــأن مالــك وقومــه 
لا ينصرونــا ولا يريدونــا أن نجــوز بأرضهــم.

ثــم يذكــر الطــري مــا جــرى بــن ســجاح ومســيلمة، وانصرافهــا إلى الجزيــرة..  
ــرة.  ــن نوي ــك ب ــا مال ــزن، وعليه ــاح دون الح ــد البط ــد يري ــار خال ــم س ــول: ث ويق

 .)3(وتخلــف الأنصــار عــن خالــد.. ثــم لحقــوا بــه

ص496  ج2  الأعلمي(:  مؤسسة  )ط  ص276  وراجع   ،271 ـ  ص268  ج3  والملوك:  الأمم  تاريخ   .1
والكامل في التاريخ: ج2 ص354، وإمتاع الأسماع: ج14 ص241.

2. تاريخ الأمم والملوك: ج3 ص271، )ط مؤسسة الأعلمي(: ج2 ص498.
التاريخ: ج2  والكامل في  الأعلمي(: ج2 ص501،  والملوك: ج3 ص276 و)ط مؤسسة  الأمم  تاريخ   .3

ص357 و 358.
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وفي كتــاب الــردة للواقــدي يــرح ســبب لحــوق الأنصــار بخالــد بقولــه: 
ــن كان غــداً عــى  ــال بعضهــم لبعــض: والله لئ ــم ق وتلاومــت الأنصــار أيضــاً، ث

هــذا الجيــش مصيبــة فانــه لعــار علينــا، ليقولــون النــاس بأنكــم خذلتــم المهاجريــن 
وأســلمتموهم لعدوهــم، ولئــن أصابــوا فتحــاً فانــه خــر حرمتمــوه، ولكــن ســروا 
ــدة  ــن أو العقي ــر للدي ــار ن ــارات الأنص ــن عب ــم م ــم)1(، ولا يش ــوا إخوانك الحق
وانــا خوفــاً مــن العــار أو طمــع في مغنــم، وهــذا مــا يؤكــد ان الأمــر كلــه سياســة 

ــلطان. وس

يقــول الطــري: وقــدم خالــد بــن الوليــد البطــاح، فلــم يجــد بهــا أحــداً، وكان 
قهــم ونهاهــم عــن الاجتــاع... مالــك بــن نويــرة قــد فرَّ

ــة الإســام، وأن يأتــوه  ــا، وأمرهــم بداعي ــد البطــاح بــث السراي ولمــا قــدم خال
ــع أن يقتلــوه. بــكل مــن لم يجــب، وإن امتن

ــإن أذَّن  ــزلاً، ف ــوا من ــوا ويقيمــوا إذا نزل ن ــو بكــر: أن يؤذِّ ــد أوصاهــم أب وكان ق
القــوم وأقامــوا، فكفــوا عنهــم، وإن لم يفعلــوا فــا شيء إلاّ الغــارة، ثــم تقتلــوا كل 
قتلــة: الحــرق فــا ســواه، ان أجابوكــم إلى داعيــة الإســام فســائلوهم، فــإن أقــروا 

بالــزكاة فاقبلــوا منهــم، وإن أبوهــا فــا شيء إلاّ الغــارة ..

فجاءتــه الخيــل بمالــك بــن نويــرة في نفــر معــه مــن بنــي ثعلبــة بــن يربــوع، ومــن 
عاصــم، وعبيــد، وعريــن، وجعفــر.

ــة فيهــم، وكان فيهــم أبــو قتــادة، فــكان في مــن شــهد: انهــم قــد  فاختلفــت السريَّ
ــاردة لا  ــوا وأقامــوا وصلــوا، فلــا اختلفــوا فيهــم أمــر بهــم، فحبســوا في ليلــة ب ن أذَّ

يقــوم لهــا شيء، وجعلــت تــزداد بــرداً.

1. كتاب الردة، للواقدي، تحقيق الدكتور يحي الجبوري، دار الغرب الإسلامي: ص 103.
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فأمر خالد منادياً فنادى: أدفئوا أسراكم. وكانت في لغة كنانة: القتل.

ــرد إلاّ الــدفء، فقتلوهــم، فقتــل ضرار بــن  ــه أراد القتــل، ولم ي فظــن القــوم ان
ــكاً. الأزور مال

ــراً  ــال: إذا أراد الله أم ــم، فق ــوا منه ــد فرغ ــرج وق ــة، فخ ــد الواعي ــمع خال وس
ــه.. أصاب

.)1(فقال أبو قتادة: هذا عملك؟! فزبره خالد، فغضب ومضى

وهــو عــذر غــر صحيــح، ومنطــق أخــرق، واســتخفاف بالعقــل، حيــث 
أصبحــت تــرر إراقــة الدمــاء بهــذه الشــكل الخــارج عــن ســياق العقــل والديــن، 
بــل هــو عنــف مــدان، واســتهانة بالدمــاء، وإرهــاب وغــدر وخيانــة، فالعيــب ليــس 
في لغــة كنانــة وانــا العيــب في اللغــة الداعشــية التــي كانــت ومــا زالــت تتحكــم في 

ــداث.  الأح

ــاً بــل  فالــذي ضرب رأس مالــك بأمــر خالــد هــو ضرار ولم يكــن ضراراً كناني
هــو أســدي مــن بنــي ثعلبــة كــا في الإصابــة لابــن حجــر العســقلاني، وأســد الغابــة 

لابــن الأثــر، والاســتيعاب لابــن عبــد الــر)2(. 

1. تاريخ الأمم والملوك: ج3 ص277 و 278، و)ط مؤسسة الأعلمي(: ج2 ص502 ، والكامل في التاريخ: 
ج2 ص358.

الغابة: ج2 ص434،  العلمية(: ج3 ص،390 وأسد  الكتب  2. راجع: الإصابة: ج2 ص208، و)ط دار 
و)ط دار الكتاب العربي(: ج3 ص390، والإستيعاب )بهامش الإصابة(: ج2 ص211 و)ط دار الجيل(: 

ج2 ص746.
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وحتــى لــو كان كنانيــاً، فانــه يعلــم: ان خالــداً مخزومــي، وليــس مــن كنانــة، ولا 
يتكلــم بلغتهــا.. فــا الأمــر ولا المأمــور مــن كنانــة حتــى يشــتبه عليهــم الأمــر، وانــا 

قصــد مــع التصميــم وســابق الإرادة. 

ــة قــوم  ــة.. فهــل كل الموكلــن ببقي ــا مــن كنان ــا ان كليهــا كان ــو افترضن حتــى ل
ــة أيضــاً؟  مالــك مــن كنان

ــك  ــل مال ــبب، وقت ــي الس ــة ه ــة كنان ــا ان لغ ــك واعتبرن ــا كل ذل ــو تجاوزن ول
ــافي  ــه أث ــك وأصحاب ــد  رؤوس مال ــل خال ــاذا جع ــود، فل ــر مقص ــه كان غ وقوم
للقــدور؟! ولم ســبى عيالهــم؟ ونهــب أموالهــم؟ واعتــدى عــى زوجتــه ودخــل بهــا 

ــاشرة؟! ــا مب ــل زوجه ــد قت بع

ــوا  ــون أدفئ ــوا يقول ــة كان ــى ان كنان ــدل ع ــا ي ــد م ــر لا يوج ــب في الأم والعجي
ــوا الجريــح، بمعنــى: أجهــزوا  بمعنــى اقتلــوا.. غــر انهــم ذكــروا: ان قولهــم: أدفئ
عليــه)1(، لكنهــم قالــوا: ان هــذه لغــة يمانيــة، وليســت حجازيــة، ولا هــي لغــة 

ــة. ــول مك ــرب ح ــة الع ــة، ولا لغ كنان

ــة  ــا في لغ ــه ك ــزوا علي ــى أجه ــح( بمعن ــوا الجري ــم: )أدفئ ــأن قوله ــا ب ــو قبلن ول
أهــل اليمــن، لا يمكــن قبولهــا في هــذا الموقــف لان الأسرى لم يكونــوا جرحــى، بــل 
هــم قــد نزعــوا أســلحتهم طوعــاً، ولم يبــاشروا أي قتــال.. ولــوكان فيهــم جريــح 

فالــازم  الإجهــاز عليــه وحــده دون ســواه.

ص560،  ج5  والإصابة:  ص295،  ج4  الغابة:  وأسد  ص206،  ج17  للمعتزلي:  البلاغة  نهج  شرح   .1
وتاريخ الأمم والملوك: ج2 ص502، والكامل في التاريخ: ج2 ص358، وفوات الوفيات للكتبي: ج2 

ص243، والبداية والنهاية: ج6 ص354.
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 ولذلــك نجــد ان كثــراً مــن الصحابــة لم يعــذروا خالــداً في فعلتــه وشــكاه قتــادة 
وبــن عمــر لأبي بكــر، وطالــب عمــر بالاقتصــاص منــه وإقامــة الحــد عليــه.

وقــد نقــل كثــر مــن المؤرخــن بــأن خالــداً أمــر ضراراً أبــن الأزور بقتــل مالــك 
بشــكل مبــاشر.

قــال ابــن أعثــم: ثــم ضرب خالــد عســكره بــأرض بنــي تميــم، وبــث السرايــا 
في البــاد يمنــة ويــرة.

ــو في  ــإذا ه ــرة، ف ــن نوي ــك ب ــى مال ــا ع ــك السراي ــن تل ــة م ــت سري ــال: فوقع ق
ــه. ــي عم ــن بن ــة م ــه، وجماع ــه امرأت ــه، ومع ــط ل حائ

قــال: فلــم يــرع مالــك إلاّ والخيــل قــد أحدقــت بــه، فأخــذوه أســراً، وأخــذوا 
امرأتــه معــه، وكانــت بهــا مســحة مــن جمــال.

ــد  ــن الولي ــد ب ــم إلى خال ــوا به ــه، فأت ــي عم ــن بن ــن كان م ــذوا كل م ــال: وأخ ق
ــه. ــن يدي ــى أوقفــوا ب حت

قال: فأمر خالد بضرب أعناق بني عمه بديّاً.

قال: فقال القوم: أنا مسلمون، فعلى ماذا تأمر بقتلنا؟!

قال خالد: والله! لأقتلنكم.

فقال له شيخ منهم: الىس قد نهاكم أبو بكر أن تقتلوا من صلى للقبلة؟!

فقال خالد: بلى قد أمرنا بذلك، ولكنكم لم تصلوا ساعة قط.
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قــال: فوثــب أبــو قتــادة إلى خالــد بــن الوليــد، فقــال: أشــهد انــك لا ســبيل لــك 
. عليهم

قال خالد: وكيف ذلك؟!

قــال: لأني كنــت في السريــة التــي قــد وافتهــم، فلــا نظــروا الىنــا قالــوا: مــن أيــن 
أنتم؟!

قلنا: نحن المسلمون.

فقالوا: ونحن المسلمون، ثم أذّنّا وصلينا، فصلوا معنا.

فقــال خالــد: صدقــت يــا ]أبــا[ قتــادة، إن كانــوا قــد صلــوا معكــم فقــد منعــوا 
الــزكاة التــي تجــب عليهــم، ولا بــد مــن قتلهــم.

قــال: فرفــع شــيخ منهــم صوتــه وتكلــم، فلــم يلتفــت خالــد الىــه وإلى مقالتــه، 
فقدمهــم، فــرب أعناقهــم عــن آخرهــم.

قــال: وكان أبــو قتــادة قــد عاهــد الله انــه لا يشــهد مــع خالــد بــن الوليــد مشــهداً 
أبــداً بعــد ذلــك اليــوم.

قال: ثم قدم خالد مالك بن نويرة ليضرب عنقه.

فقال مالك: أتقتلني وأنا مسلم أصلي إلى القبلة؟!

فقــال لــه خالــد: لــو كنــت مســلمًا لمــا منعــت الــزكاة، ولا أمــرت قومــك بمنعهــا. 
والله! مــا نلــت مــا في مثابتــك حتــى أقتلــك.
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ــد!  ــا خال ــال: ي ــم ق ــا ث ــر الىه ــه، فنظ ــرة إلى امرأت ــن نوي ــك ب ــت مال ــال: فالتف ق
ــي؟ ــذه قتلتن به

ــل  ــك لإب ــام، وجفل ــن الإس ــن دي ــك ع ــك برجوع ــل الله قتل ــد: ب ــال خال فق
ــم. ــن زكاة أمواله ــم م ــب عليه ــا يج ــس م ــك بحب ــرك لقوم ــة، وأم الصدق

قال: ثم قدمه خالد فضرب عنقه صبراً.

ــك  ــى ذل ــا، وع ــل به ــك ودخ ــرأة مال ــزوج بام ــد ت ــن الولي ــد ب ــال: ان خال فيق
.)1( ..ــم ــل العل ــع أه أجم

الأنصــاري  قتــادة  وأبــو  عمــر  بــن  الله  عبــد  كان  الفــداء:  أبي  تاريــخ  وفي 
كلامهــا. فكــره  أمــره،  في  خالــداً  فكلــا  حاضريــن، 

فقال مالك: يا خالد، إبعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا.

ــرب  ــن الأزور ب ــدم إلى ضرار ب ــك، وتق ــي الله إن أقلت ــد: لا أقالن ــال خال فق
.)2(ــه عنق

ــن  ــارث ب ــادة الح ــو قت ــام: أب ــك بالإس ــهد لمال ــن ش ــري: وكان مم ــال الط وق
ربعــي، أخــو بنــى ســلمة. وقــد كان عاهــد الله أن لا يشــهد مــع خالــد بــن الوليــد 
ــل،  ــت اللي ــم تح ــوم راعوه ــوا الق ــا غش ــم لم ــدث انه ــا، وكان يح ــداً بعده ــاً أب حرب

ــاح. ــوم الس ــذ الق فأخ

1.كتاب الفتوح لابن أعثم: ج1 ص19 ـ 23.
2. الغدير: ج7 ص158 و159، والنص والإجتهاد للسيد شرف الدين: ص121، ووفيات الأعيان لابن 

خلكان: ج6 ص1.
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قال: فقلنا: أنا المسلمون.

فقالوا: ونحن المسلمون.
قلنا: فما بال السلاح معكم.

قالوا لنا: فما بال السلاح معكم.
قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح.

قال: فوضعوها، ثم صلينا وصلوا.

وكان خالــد يعتــذر في قتلــه: انــه قــال وهــو يراجعــه: مــا إخــال صاحبكــم إلاّ 
وقــد كان يقــول كــذا وكــذا.

ه لك صاحباً؟! ثم قدمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه. قال: أوما تعدُّ

ــال:  ــر وق ــر، فأكث ــد أبي بك ــه عن ــم في ــاب تكل ــن الخط ــر ب ــم عم ــغ قتله ــا بل فل
ــه. ــى امرأت ــزا ع ــم ن ــه، ث ــلم فقتل ــرئ مس ــى ام ــدا ع ــدو الله ع ع

وأقبــل خالــد بــن الوليــد قافــاً حتــى دخــل المســجد، وعليــه قبــاء لــه عليــه صدأ 
ــجد  ــل المس ــا أن دخ ــهمًا. فل ــه أس ــرز في عمامت ــد غ ــه، ق ــة ل ــراً بعمام ــد، معتج الحدي
قــام الىــه عمــر، فأنتــزع الأســهم مــن رأســه فحطمهــا، ثــم قــال: أرئــاءً قتلــت امــرءاً 
مســلمًا، ثــم نــزوت عــى امرأتــه. والله، لأرجمنــك بأحجــارك. ولا يكلمــه خالــد بــن 
ــل  ــى دخ ــه، حت ــر في ــل رأي عم ــى مث ــر ع ــى بك ــن الاّ ان رأي أب ــد، ولا يظ الولي
عــى أبي بكــر، فلــا أن دخــل عليــه أخــره الخــر، واعتــذر الىــه، فعــذره أبــو بكــر، 

وتجــاوز عنــه مــا كان في حربــه تلــك.

ــجد،  ــس في المس ــر جال ــر، وعم ــو بك ــه أب ــن رضي عن ــد ح ــرج خال ــال: فخ ق
ــملة. ــن أم ش ــا اب ــم إلىَّ ي ــال: هل فق
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.)1(قال: فعرف عمر ان أبا بكر قد رضى عنه، فلم يكلمه، ودخل بيته

وقــال أبــن حجــر في الإصابــة: وروى ثابــت بــن القاســم في الدلائــل ان خالــداً 
رأى امــرأة مالــك وكانــت فائقــة في الجــال، فقــال مالــك بعــد ذلــك لأمرأتــه قتلتنــي 

.)2(يعنــي ســاقتل مــن أجلــك

وفي البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: واصطفــى خالــد إمــرأة أبــن نويــرة وهــي أم 
ــة فلــا حلــت بنــى بهــا ... الى أن يقــول: فــرب  ــه المنهــال، وكانــت جميل ــم إبن تمي
ــا  ــأكل منه ــدراً ف ــاث ق ــخ عــى الث ــن وطب ــر برأســه فجعــل مــع حجري ــه وأم عنق
خالــد تلــك الليلــة ليرهــب بذلــك الأعــراب مــن المــرده وغيرهــم، ويقــال ان 
ــه إلى أن نضــج لحــم القــدر ولم يفــرغ الشــعر  ــار تعمــل في شــعر مالــك جعلــت الن

.)3(ــه لكثرت

وفي وفيــات الأعيــان: ولمــا بلــغ الخــر أبابكــر وعمــر رضى الله عنهــا قــال 
عمــر لأبي بكــر رضى الله عنــه ان خالــداً قــد زنــى فارجمــه، قــال: مــا كنــت لأرجمــه 
فانــه تــأول فأخطــأ، قــال: فاعزلــه، قــال: مــا كنــت لأشــيم ســيفاً ســله الله عليهــم 

.)4(ًــدا أب

وفي نص آخر: قال عمر لأبي بكر: ان خالداً قد زنى فاجلده.
قال أبو بكر: لا، لأنّه تأول فأخطأ.

1. تاريخ الأمم والملوك: ج3 ص280 و )ط مؤسسة الأعلمي( :ج2 ص504 وراجع: الكامل في التاريخ: 
ج2 ص359. 

2. الإصابة في تمييز الصاحبة، أبن حجر العسقلاني، تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي: ج9 ص 495.
3. البداية والنهاية أبن كثير، بيت الأفكار الدولية: ج1 ص 1015.

4. وفيات الاعيان . بن خلكان، تحقيق دكتور احسان عباس، دار صادر بيروت: ج6 ص 15.
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قال: فانه قتل مسلمًا، فاقتله.
قال: لا، انه تأول فأخطأ.

ثــم قــال: يــا عمــر! مــا كنــت لأغمــد ســيفاً ســله الله عليهــم، ورثــى مالــكاً أخــوه 
.)1(متمــم بقصائد عديــدة

ــرة، وأمــر  ــم بــن نوي ــة عــى متمِّ ــا بكــر عــرض الدي وقــال ابــن عســاكر: ان أب
خالــداً بطــاق امــرأة مالــك، ولم يــر أن يعزلــه. وكان عمــر ينكــر هــذا وشــبهه عــى 

.)2(خالــد
والعجيــب ان مالــك الــذي لم يطعــن أحــداً في إســامه وإيمانــه يقتــل بهــذه 
الطريقــة ويــرك طليحــة بــن خويلــد الــذي إدعــا النبــوة وتابعــه كثــر مــن القبائــل 
كــا بيّنــا ســابقاً وكيــف انــه حــاول غــزو المدينــة، وحاربــه خالــد وهزمــه، ثــم أصبــح 
في مــا بعــد مــن جنــود عمــر بــن الخطــاب والمحــارب معــه في فتوحاتــه لبــاد 
فــارس حتــى قتــل في معركــة نهاونــد 21هـــ. وكتــب عمــر بــن الخطــاب إلِى النعــان 
ن كــا في أســد الغابــة: أن اسْــتعِنْ في حربــك بطُلَيحــة وعَمْــرو بــن  بــن مُقَــرِّ
ــا مــن الأمــر شــيئًا، فــان كل صانــع  معديكــرب، واســتشرهما في الحــرب، ولا تولِّ

 .)3(ــه ــم بصناعت أَعل
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ــي  ــل فه ــن التحلي ــد م ــاج إلى مزي ــار لا يحت ــن أخب ــاه م ــا نقلن ــح م ــذا يتض وهك
كاشــفة عــن حجــم الــراع الســياسي الــذي كان يعصــف بالأمــة في تلــك الفــرة، 
ولا يمكــن للمتابــع أن يغفــل عــن التجــاوزات التــي حدثــت بإســم الإســام وهــو 
منهــا بــراء، فمــع الجــرم المشــهود لخالــد نجــد ان الخليفــة تجــاوز عنــه وعفــى عــن 
ــا،  ــا حــدث مهــا حســنت النواي ــة نتفهــم بهــا م ــه، ولا يمكــن أن نجــد مقارب فعلت
فقتــل مالــك بتلــك الطريقــة والتمثيــل بجثمانــه غــر مــرر حتــى في زمــن الجاهليــة 
ناهيــك عــن الإســام، فكيــف والحــال هــذا يــأتي البعــض متبرعــاً لتقديــم تبريــرات 
ــه  ــرم عقل ــذي يح ــف ال ــث المنص ــدث، والباح ــا ح ــذر لم ــا الع ــف فيه ــاردة يتكل ب
ــق  ــل، فمنط ــن والعق ــق الدي ــن منط ــدث ضم ــا ح ــع م ــه أن يض ــره لا يمكن وتفك

السياســة وحــده هــو المســؤول وبــه وحــده يمكــن أن نتفهــم مــا حــدث.
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الفتوحات الإسلامية والهروب بالأزمة السياسية إلى الأمام:
التحليــل المنطقــي لمــا وقــع مــن تمــرد وردة في الجزيــرة العربيــة بعــد وفــاة رســول 
ــا الى أســباب عقديــة أو صراع أفــكار وايدلوجيــات،  الله )( لا يمكــن أن يقودن
فلــم تكــن حركــة الــردة ومانعــي الــزكاة ترتكــز عــى تصــور معــرفي يشــكل قناعــات 
جديــدة أو قديمــة أويريــد إحيائهــا، ولا يمكــن فهــم مــا حــدث إلاّ ضمــن التحليــل 
ــة  ــذي يفــر الأحــداث ضمــن الــراع عــى الســلطة وكســب الهيمن الســياسي ال
ــن  ــي اليم ــي نب ــر والعن ــي م ــة نب ــة وطليح ــي ربيع ــيلمة نب ــكان مس ــوذ، ف والنف
ــول الله  ــاة رس ــد وف ــه بع ــذا التوج ــد ازداد ه ــلطاناً، وق ــكاً وس ــوة مل ــون النب يفهم
)( فنشــطت حــركات جديــدة وانضمــت قبائــل أخــرى وبــدأت بالزحــف 
ــم في  ــق لغيره ــا ولا ح ــر له ــلطة حك ــش ان الس ــت قري ــد أن أدع ــة بع ــو المدين نح
ــل العــرب ورجعــت  ــع قبائ ــة محمــد )( في ســلطانه، وبذلــك طمعــت جمي وراث
الى أحلافهــا القديمــة، وأصبحــت تشــكل خطــراً حقيقيــاً عــى الدولــة الوليــدة في 
المدينــة، فــا كان أمــام الســلطة الجديــدة إلاّ أن تقــف بــكل صلابــة أمــام هــذه الحركة 
التــي بــدأت تهــدم الكيــان الإســامي مــن الداخــل، فوقــع مــا وقــع مــن حــروب 
ــي  ــل النهائ ــق الح ــكري لا يحق ــار العس ــح ان الخي ــن الواض ــابقاً، وم ــا س ــا له أشرن
ــرب لا  ــة، والح ــة قبلي ــة أو اجتماعي ــية أو اقتصادي ــذور سياس ــكلة ذات ج لأي مش
ــذه  ــت ه ــو هُزم ــانية، فل ــس الإنس ــة في النف ــع المتأصل ــى المطام ــاء ع ــا القض يمكنه
القبيلــة اليــوم لا يمنــع أبــداً أن تعيــد ترتيــب نفســها والتحــرك مــن جديــد، فالنــاس 
لا تتحــول إلى ملائكــة بــن ليلــة وضحاهــا، ولا يمكــن الاعتــاد عــى سياســة الردع 
ــكرات  ــا معس ــة له ــاً نظامي ــت جيوش ــامية ليس ــوش الإس ــاً، فالجي ــكري دائ العس
ــة  ــالي يصعــب المراقب ــة، وبالت ــرة العربي ونقــاط ارتــكاز موزعــة عــى مســاحة الجزي
ــكل  ــذا الش ــروة، وبه ــلطة والث ــة في الس ــل الطامع ــذه القبائ ــركات ه ــة لتح الدائم
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لــن تهــدأ الجزيــرة العربيــة مــالم يفتــح أمامهــا مســاحات جديــدة تتجــاوز حدودهــا 
الجغرافيــة، وآفــاق أخــرى تتجــاوز الــراع التقليــدي القائــم فيهــا، وأفضــل 
ــدة  ــات لأراضي جدي ــزو والفتوح ــى الغ ــدة ع ــلطة الجدي ــجيع الس ــو تش ــار ه خي
خارجــة عــن حــدود الجزيــرة العربيــة، وبعيــداً عــن شرعيــة هــذا الخيــار وعدمــه، 
إلاّ انــه مــن الناحيــة السياســية يمثــل خيــاراً اســراتيجياً يعمــل عــى توحيــد هــذه 
القبائــل عــى أهــداف جديــدة، كــا يعمــل عــى اســتغلال الطاقــات القتاليــة للعــرب 
ــك  ــاً الى ان ذل ــدة غــر معهــودة لديهــم، مضاف ــق مكاســب جدي وتوجيههــا لتحقي
يوســع ســلطانهم ويكســبهم مصــادر دخــل وثــروات جديــدة، وكل هــذه المكاســب 
ــة  ــا طبيع ــالىة تفرضه ــة رس ــب ديني ــود مكاس ــن وج ــع م ــا لا تمن ــية وغيره السياس

ــة. الرســالة العالمي

يحــاول البعــض أن يقــدم الفتوحــات الإســامية بوصفهــا ضرورة دينيــة لنــر 
الرســالة وليســت لهــا علاقــة بــأي دوافــع سياســية، إلاّ ان الدافــع الدينــي وحــده لا 
يمتلــك التبريــر الأخلاقــي لفــرض الديــن عــى النــاس بالقــوة، والدعــوة في الأدب 
ــبيِلِ  ــزة الحــوار والجــدال بالتــي هــي احســن: ﴿ادْعُ إلَِ سَ القــرآني قائمــة عــى ركي
ــمْ باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾)1(. وليــس فيهــا  سَــنَةِ وَجَادِلُْ كْمَــةِ وَالَْوْعِظَــةِ الَْ ــكَ باِلِْ رَبِّ
اعتــداء عــى المناطــق الآمنــة والســيطرة عــى مقدراتهــا وثرواتهــا واســرقاق رجالهــا 
ونســائها، صحيــح لا يمتلــك أحــد المقــدرة عــى فــرض الإســام عــى الآخــر مــا لم 
تكــن هنــاك قناعــة، ولم يجــر الفاتحــون النــاس عــى تبنــي الإســام، ومــن هنــا يحاول 
كثــر مــن الكتــاب الدفــاع عــن الفاتحــن مبرهنــاً عــى ان أنتشــار الإســام لم يكــن 
تحــت حــد الســيف، وهنــا مغالطــة واضحــة لوجــود مســاحة فاصلــة بــن الدعــوة 
ــر  ــن، والأم ــال أراضي الآخري ــرب واحت ــن الح ــام، وب ــر بالإس ــي تبش ــي ه الت

1. النحل: 125.
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ــأي شــكل مــن  ــه ب ــة ل ــل مقدمــة ضروري ــاني ولا يمث الأول غــر موقــوف عــى الث
ــامية،  ــوة الإس ــن الدع ــات وب ــن الفتوح ــط ب ــن الرب ــا لا يمك ــكال، وحينه الأش
فالغايــة مهــا كانــت مقدســة لا تــرر الوســيلة، فالــكلام كلــه حــول الغــزو واحتلال 
أراضي الغــر والقتــل والتشريــد والســبي وأخــراج النــاس مــن بيوتهــا الآمنــة، فــإذا 
ــاع فــا هــو المــرر أن تغــزوا أراضي  ــه يعتمــد الحــوار والإقن كان الإســام في دعوت
الغــر؟ مــع إمكانيــة الدعــوة للإســام عــر ارســال الدعــاء والمبلغــن كــا هــو الحال 
اليــوم، وليــس مــن العــدل والإنصــاف وبعيــداً عــن مــكارم الأخــاق أن تعتــدي 
عــى قــوم أولاً ثــم تحاورهــم ثانيــاً، وقــد شــهدنا كيــف ان الإســام قــد انتــر بفعــل 
ــد وعمــوم آســيا مــن غــر أن تقــع  ــاع في اندونيســيا والفلبــن والهن الدعــوة والاقن

تحــت الاحتــال الإســامي.

ــامية،  ــات الإس ــة الفتوح ــه حرك ــراء ب ــب أن تق ــده يج ــياسي وح ــار الس فالمس
حتــى وإن كانــت المحصلــة أنتشــار للإســام في المناطــق المفتوحــة، وإلاّ كيــف 
يمكــن أن نتفهــم إنشــغال الســلطة الحاكمــة بحــركات ردة داخــل الجزيــرة العربيــة 
الحاضــن الطبيعــي للإســام، في نفــس الوقــت تفكــر في نــر الإســام في مناطــق 
جديــدة خــارج نطاقهــا الجغــرافي؟ فــإذا كان مقصودهــا هــو الدعــوة فــالأولى هــو 
ــام  ــن والقي العمــل عــى نــر الإســام في هــذه المناطــق ومعالجــة شــبهات المرتدي
بتثبيــت الإســام بــن هــذه القبائــل، ومــع هــذه الأولويــة نجــد ان الجيــوش التــي 
خرجــت لحــرب المرتديــن هــي ذاتهــا الجيــوش التــي اتجهــت نحــو العــراق دون أن 

ــة.      ترجــع إلى المدين

ــة في مجمــل الأحــداث  ــة السياســية لم تكــن غائب ومــن الواضــح ان هــذه الزاوي
التــي وقعــت في التاريــخ، مــن هــذا المنطلــق نــرى ان عبــد الله بــن عامــر يقــرح عــى 
ــا  ــك ي ــي ل ــه: رأي ــده بقول ــت ض ــي قام ــورة الت ــار الث ــاء ن ــان لإطف ــن عف ــان ب عث
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أمــر المؤمنــن ان تأمرهــم بجهــاد يشــغلهم عنــك وان تجمرهــم في المغــازي حتــى 
يذلــوا لــك فــا يكــون همــة أحدهــم إلاّ نفســه ومــا هــو فيــه مــن دبــرة دابتــه وقمــل 

.)1( ...ــروه ف

ــو بكــر رضي الله عنــه  ــوا : لمــا فــرغ أَبُ وجــاء في فتــوح البلــدان للبــاذري: قَالُ
مــن أمــر أهــل الــردة رأى توجيــه الجيــوش إلَِ الشــام ، فكتــب إلَِ أهــل مكــة 
والطائــف والىمــن وجميــع العــرب بنجــد والحجــاز يســتنفرهم للجهــاد ويرغبهــم 
فيــه وفي غنائــم الــروم ، فســارع النــاس الىــه مــن بَــنَْ محتســب وطامــع وأتــو المدينــة 

 .)2( ...ــة رجــال ــة لثلاث ــة ألوي ــد ثلاث مــن كل أوب، فعق

وقــد شــكك البعــض في هــذا الكلمــة )بــن محتســب وطامــع( بإنهــا تقييــم 
ــذا  ــس في ه ــردود، ولي ــاد م ــو اجته ــي وه ــل تاريخ ــس نق ــاذري ولي ــاص بالب خ
الــكلام تحامــل عــى البــاذري وحــده وانــا تجــاوز للحقيقــة الواضحــة التــي 
تعكــس طبيعــة البــر، فالتقييــم الموضوعــي لمثــل هــذا الحــدث كاشــف عــن 
ــذي  ــو ال ــاص ه ــاً بالاخ ــم جميع ــم عليه ــا الحك ــع، بين ــص والطام ــود المخل وج
ــم فأمــر ضروري  ــة. أمــا الترغيــب في الغنائ ــة والطبيعــة البشري يتجــاوز الموضوعي
لان الجيــوش لا تحــارب بالمجــان وقــد كان معظــم العــرب يكســبون معاشــهم مــن 
الحــروب، فالنظــرة التــي ترتفــع بالمجتمــع الإســامي الأول الى مســتوى الملائكــة 
ــع كيــف  ــة، وقــد شــهد الجمي ــة وتتجــاوز أبســط الأســس المنطقي نظــرة غــر علمي
ان معظــم المســلمين ارتــدوا بســبب الــزكاة، فترغيبهــم في مغانــم الــروم والفــرس 

ــزكاة. ــع ال ــن دف ــم م ــي منعته ــع الت ــذه المطام ــح ه ــاج لكب ــل ع أفض

الطبعة  بيروت.   - العلمية  الكتب  دار  الناشر  جعفر.  أبو  الطبري  جرير  بن  محمد  والملوك.  الأمم  تاريخ   .1
الأولى، 1407: ج2 ص 643.

2. البلاذري فتوح البلدان: ج1 ص 128.



دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

239

وقــد روى الطــري نــص آخــر فيــه: ان خالــد بــن الوليــد وقــف يخاطــب جمــوع 
القبائــل قبــل فتــح العــراق قائــاً: ألا تــرون إلى الطعــام كرفــغ الــراب، وبــالله لــو لم 
يلزمنــا الجهــاد في الله والدعــاء إلى الله عــز وجــل ولم يكــن إلاّ المعــاش لــكان الــرأي 
أن نقــارع عــى هــذا الريــف حتــى نكــون أولى بــه ونــولي الجــوع والأقــال مــن تولاه 

  .)1(ممــا أثاقــل عــا أنتــم فيــه

وممــا يدلــل عــى ان الفتوحــات جــاءت مــن أجــل تــدارك وضــع ســياسي متأزم، 
نجــد ان البدايــات الأولى لفتــح العــراق بــدأت بإنتهــاء حــروب الــردة، فقــد وجــد 
المســلمون أنفســهم عــى حــدود هــذا البلــد، حيــث طــارد المثنــى بــن حارثة الشــيباني 
فلــول المرتديــن حتــى دخــل جنــوبي العــراق، فاســتأذن أبــا بكــر في غــزوه، وطلــب 

منــه أن يؤَمِــرهُ عــى قومــه ليقاتــل بهــم الفــرس، فــكان لــه مــا أراد. 

فكتــب إلى خالــد بــن الوليــد، وكان آنــذاك في اليمامــة، يأمــره بالتوجــه إلى 
العــراق لمحاربــة الفــرس عــى أن يبــدأ بالأبلــة، كــا كتــب إلى عيــاض بــن غنــم وكان 
بالفــراض -بــن البــرة واليمامــة- يأمــره بغــزو العــراق مــن أعــاه، عــى أن يبــدأ 
بالمصيــخ حتــى يلقــى خالــداً، عــى أن تكــون القيــادة لمــن يصــل إلى الحــرة أولاً. 

أمــا بدايــة غــزو الشــام كانــت في الســنة الثانيــة عــر للهجــرة في خلافــة أبي بكــر 
ــام،  ــت الى الش ــي توجه ــوش الت ــوق بالجي ــراق واللح ــرك الع ــداً ب ــر خال ــد أم وق
ــى  ــاب حت ــن الخط ــر اب ــة عم ــعت في خلاف ــد توس ــروب وق ــذه الح ــتمرت ه واس
خضعــت كل تلــك المناطــق واتســعت الدولــة الإســامية، فامتــدت أراضيهــا 
مــن شــبه الجزيــرة العربيَّــة إلى الشــام فالقوقــاز شــالاً، ومــن مــر إلى تونــس 

1. تاريخ الطبري: ج 2 : ص 255 .
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ــة إلى آســيا الوســطى شرقــاً، وبهــذا تكــون الدولــة قــد  غربــاً، ومــن الهضبــة الإيرانيَّ
ــة الفارســيَّة الساســانيَّة وحــوالى ثُلثــيّ أراضي  ــة أراضي الإمبراطوريَّ اســتوعبت كافَّ

ــة.  ــة البيزنطيَّ الإمبراطوريَّ

ــار  ــن الآث ــف ع ــا الى الكش ــات يقودن ــياسي للفتوح ــم الس ــان التقيي ــالي ف وبالت
الســلبية لهــذه الحــروب الواســعة، وهــذا يختلــف عــن التقييــم الدينــي الــذي يغــض 
النظــر عــن مثــل هــذه الآثــار، فطالمــا حققــت هــذه الفتوحــات نــر الإســام فــا 
ــذي  عتــب عــى كل مــا وقــع فيهــا مــن تجــاوزات، وهــذا التفكــر الخاطــئ هــو ال
تعتمــده الجماعــات الجهاديــة اليــوم فطالمــا هدفهــا ســليم وهــو اعــاء كلمــة الله فــا 
إشــكال في القتــل التهجــر والتفجــر، وبــا ان كل ذلــك مــدان وغــر مــرر حتــى 
وإن ســلمت نوايــا تلــك الجماعات،كذلــك لا بــد أن يــدان الغــزو الإســامي الأول 
بوصفــه غــزواً وســبياً ومصــادرة لأمــاك الآخريــن، وليــس في ذلــك إدانــة للعمــل 
الدعــوي ونــر الإســام بــا هــو دعــوة، لعــدم وجــود أي رابــط حقيقــي بينهــا، 
ــا العمــل الدعــوي في  ــا بــن الفتوحــات وبــن نــر الإســام، ووضعن ــإذا فككن ف
إطــاره الدينــي الشرعــي، فــان الإطــار الــذي يمكــن أن تتموضــع فيه تلــك الحروب 
هــو إطــار آخــر لا علاقــة لــه بالإســام، ونحــن هنــا لا نقيــم النتائــج والثــار وانــا 
نقــارن بينهــا وبــن المقدمــات والأســباب، فقبــل أن ينتــر الإســام بســبب هــذه 
ــم  ــل وغنائ ــار وقت ــا دم ــج عنه ــك ونت ــبقت ذل ــروب س ــاك ح ــات كان هن الفتوح
ــم هــذه المقدمــات وننظــر إلى هــذه الحــروب بوصفهــا  ــالي نحــن نقي وســبايا، وبالت
حربــاً عــى مناطــق غــر معتديــة، ثــم نقــارن بينهــا وبــن مــا صنعــه داعــش مثــاً في 
ــن  ــرق ب ــتطيع أن نف ــف نس ــنجار، فكي ــل س ــة في جب ــيحية واليزيدي ــات المس الأقلي
الصــورة التــي شــاهدها العــالم مــن مواكــب ســبايا نســاء العــراق، وبــن الصــورة 
المنقولــة تاريخيــاً التــي كان يســاق فيهــا ألآف الســبايا مــن الشــام والعــراق ومــر، 
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فالصــورة هــي نفــس الصــورة والحــدث هــو نفــس الحــدث، ولا يــرر ذلــك صــدق 
النوايــا ونبــل الأهــداف، فلــو مــى بنــا الزمــان وتحــول أهــل ســنجار إلى مســلمين 
بعــد ســيطرت داعــش عليهــم هــل يغفــر هــذا الأمــر مــا ارتكبــوه مــن جرائــم؟ وقــد 
ــش  ــن الدواع ــعة ب ــافة الشاس ــة للمس ــذه المقارن ــون ه ــرون ولا يقبل ــض الكث يرف
ــن  ــا ب ــخاص وان ــن الأش ــت ب ــة ليس ــخ، إلاّ ان المقارن ــة في التاري ــوم والصحاب الي
ــي  ــة وه ــورة التاريخي ــك الص ــدون بتل ــر يقت ــل تقدي ــى أق ــش ع ــال، والدواع الأفع

صــورة مقدســة في المخيلــة الإســامية. 



ق�سم ال��شؤون الدينية/�شعبة البحوث والدرا�سات

242

الرقيق والجواري في الخلافة الإسلامية:
وقــد بــدأ عــدد الســبايا يــزداد في الإســام بوتــرة متصاعــدة كلــا اتســعت هــذه 
ــد  ــات للح ــن التشريع ــر م ــام كث ــه الإس ــذي شّرع في ــت ال ــات، في الوق الفتوح
ــة في  ــل الى المدين ــبي يص ــا، وكان أول س ــاء عليه ــرض القض ــرق بغ ــرة ال ــن ظاه م
خلافــة أبي بكــر أرســله خالــد بــن الوليــد كــا ينقــل البــاذري: وبلــغ خالــداً ان 
جمعــاً لبنــي تغلــب أبْــن وائــل بالمضيــخ والحصيــد مرتديــن عليهــم ربيعــة بْــن بجــر 
ــم بعــث  ــم وبعــث بالســبي إلَِ أَبِ بكــر، ث ــوه فهزمهــم وســبى وغن فأتاهــم فقاتل
معاويــة في عهــد عمــر بــن الخطــاب الى المدينــة ســبايا  قيســارية وكانــوا أربعــة ألاف: 
ــن  ــر بْ ــة إلَِ عُمَ ــه معاوي ان ســبي قيســارية بلغــوا أربعــة آلاف رأس، فلــا بعــث ب
ــا  ــار..، أم ــى الأنص ــىَ يتام ــمهم عَ ــمَّ قس ــرف، ثُ ــوا الج ــم فأنزل ــر به ــاب، أم الخط
ــن  ــى ب ــا موس ــا فتحه ــر لم ــن البرب ــا م ــن كان معه ــا وم ــة( في أفريقي ــبي )صنهاج س

.)1(نصــر بلــغ مائــة ألــف رأس

 وفي فتــح )ســجوما( بلــغ ســبيهم مائتــي ألــف رأس، فيهــم بنــات الملــك 
كســيلة وبنــات ملوكهــا)2(. ولمــا غــزا مــروان بــن موســى )الســوس الأقــى( بلــغ 
الســبي أربعــن ألفــاً. ولمــا بعــث موســى بالخمــس الــذي أفــاء الله عليــه، وكان مائــة 
ــزل بعضهــم كنيســة فيهــا فســميت )كنيســة  ــوا الإســكندرية، ون ألــف رأس، فنزل

 .)3(ــوم ــق( إلى الي الرقي
واطــرد عــدد الجــواري وازداد بصــورة لافتــة في العصر الأمــوي والعباسي حتى 
أصبــح لهــم أســواق خاصــة، وكان معاويــة يــأتي بالجــواري فيوزعهــن عــى المقربــن 

1. الامامة والسياسة لابن قتيبة.ج2 ص 77
2.المصدر السابق ص 78

3.المصدر السابق ج2 ص 79255 .
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اليــه، ويعهــد لبعضهــن بالوقــوف مــن ورائــه ليدفعــن عنــه الذبــاب، وليروحــن لــه 
ــن  ــه مــن شراب، وقــد شــهدت قصــور الأموي ــاج الي ــا يحت ــه ب ــراوح، أو ليأتين بالم
ــون  ــة مــن هــذه الفن ــات والراقصــات فبقــدر حــظ الجاري والعباســيين أجمــل المغني
ــوف  ــع عــرات الأل ــاء يدف ــو قدرهــا ويرتفــع ثمنهــا، وكان بعــض الخلف كان يعل
مــن الدراهــم والدنانــر لــراء جاريــة. ويذكــر المؤرخــون ان ســعيداً، أخــا ســليمان 
ــة مشــهورة بحســن غنائهــا وروعــة جمالهــا بمليــون  ــد الملــك، اشــرى مغني بــن عب

درهــم، أي مــا يعــادل ســبعين ألــف دينــار.
ــن  ــار. وم ــف دين ــن أل ــامة بعشري ــة س ــك المغني ــد المل ــن عب ــد ب ــرى يزي واش
شــهيرات جــواري الخلفــاء في العــر الأمــوي الجاريــة نعمــة والتــي كانــت لرجــل 
ــن  ــك ب ــد المل ــلها إلى عب ــاج وأرس ــه الحج ــا من ــم، فاغتصبه ــن نعي ــف ب ــمه ظري اس
ــق،  ــاء إلى دمش ــراق وج ــرك الع ــا، ف ــا فراقه ــق صاحبه ــق. ولم يط ــروان في دمش م
وكتــب رســالة إلى عبــد الملــك بــن مــروان يطلــب فيهــا أن يســمح لــه بســاع جاريتــه 
نعمــة، وليفعــل بــه مــا شــاء مــن بعــد ذلــك. لم يغضــب عبــد الملــك بــن مــروان مــن 
ــإن يســمع جاريتــه.  ــه ب ــه مــن الشــدة، وســمح ل الرســالة رغــم مــا كان يُعــرف عن
ــن  ــه م ــى نفس ــم وألق ــن نعي ــف ب ــام ظري ــاء، ق ــن الغن ــة م ــت الجاري ــد أن إنته وبع
مــكان شــاهق فــات بالحــال. وتأثــر عبــد الملــك بــن مــروان بذلــك وقــال لغلامــه: 
ــت  ــا نزل ــه. فل ــا علي ــوا به ــه، أو فتصدق ــا لورثت ــة فأعطه ــا الجاري ــام خذه ــا غ ي
الجاريــة معهــم، نظــرت إلى حفــرة معــدة للســيل، فجذبــت مــن يدهــا الغــام 
وألقــت نفســها في الحفــرة وهــي تقــول: مــن مــات عشــقاً فليمــت هكــذا لا خــر 

ــا مــوت)1(. في عشــقٍ ب

1. المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي. علا احمد.
 http:،،ncro.sy،?p=1342d.
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 ويقــول الباحــث عــا احمــد: وهــارون الرشــيد الــذي دارت مــن حولــه 
ــور  ــى عص ــن أزه ــره م ــا، كان ع ــاس به ــن الن ــي افتت ــرة الت ــالي المث ــص اللي قص
ــس  ــة أو يم ــه الديني ــر عواطف ــا يث ــكل م ــر ب ــع التأث ــية، وكان سري ــة العباس الدول
أوتــاره الروحيــة، وهــو مــن أغــزر النــاس دموعــاً وقــت الموعظــة وأشــدهم عســفاً 
ــف  ــه بأل ــن مال ــدق م ــوم ويتص ــة في الي ــة ركع ــي مائ ــب. كان يص ــت الغض في وق
درهــم ويحــج عامــاً ويغــزو عامــاً، وهــو في نفــس الوقــت عــى الرغــم مــن صــورة 
ــة، وينغمــس في اللهــو  ــر مــن ألفــي جاري التقــوى هــذه كان يمتلــك في قــره أكث
والمتعــة ويقبــل عــى كل مــا يثــر عواطفــه وشــهواته الحســية، وهــو أول مــن غــالى 
مــن الخلفــاء العباســيين في تفضيــل الجــواري وتقريبهــن ومعظــم أولاده كانــوا مــن 
الجــواري. ولم تقــف غرامياتــه عنــد زوجاتــه مــن النســاء الحرائــر والتــي يقــال انهــن 
ــعت  ــا اتس ــات أولاده، ان ــواري أمه ــد الج ــاً عن ــف أيض ــاء، ولم تق ــت نس ــن س بلغ
إلى الجــواري اللــواتي كان شــغوفاً بــإن يجمعهــن في قــره حتــى يقــال ان عددهــن 

ــر مــن ألفــن. وصــل إلى أكث

أشــهر غرامياتــه كانــت مــع جــوارٍ ثــاث في وقــت واحــد قدمــن لــه هديــة وهــن 
ســحر وضيــاء وخنــث. وكان الــذي قدمهــن الفضــل بــن الربيــع مــن بــاب التقــرب 
الىــه، فأخــذ يحــدث هــارون الرشــيد عــن محاســن وفتنــة تلــك الجاريــات وظــرف 
حديثهــن ليثــر اهتــام الرشــيد، وهــذا مــا حــدث، فلــا رآهــن الرشــيد غلبــن عــى 
قلبــه وســيطرن عــى عواطفــه، وقــال فيهــن الشــعر الكثــر. فـــ ســحر كانــت تســتبد 
ــا  ــده، أم ــه لهــا ومنزلتهــا عن ــد مــن حب ــاً لتزي ــارض أحيان ــه وتت ــل علي ــه وتتدل بقلب
خنــث فكانــت الملقبــة بـــذات الخــال وهــي أشــهر الجــواري الثلاثــة، وكانــت رائعــة 
الجــال بارعــة في الغنــاء أُغــرم بهــا الكثــر مــن الشــعراء، وهــذه الجارية ملكــت زمام 
أمــر المؤمنــن حتــى انــه أقســم يومــاً إنهــا لا تســأل شــيئاً إلاّ قضــاه لهــا، فطلبــت منــه 
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أن يــولى أحــد المقربــن الىهــا الحــرب والخــراج بفــارس مــدة ســبع ســنين، فامتثــل 
لهــا وكتــب لهــا عهــداً بــه، وشرط عــى ولي عهــده مــن بعــده أن يتمهــا لــه إن لم تتــم 

في حياتــه.
ومــن الجــواري اللــواتي أُغــرم بهــن الرشــيد أيضــاً الجاريــة مــاردة، والتــي 
ــروى عــن  ــي ت ــة الت ــات الغريب ــده المعتصــم. ومــن الحكاي ــا بعــد أم ول صــارت في
الرشــيد وغرامياتــه، حكايتــه مــع الجاريــة هيلانــة التــي كانــت مــن الجــواري اللواتي 
أحبهــن، فعندمــا توفيــت هيلانــة غلــب عليــه الحــزن، وشــاع ذلــك في القــر كلــه، 
وأحــس الجميــع بالفجيعــة التــي تغمــر قلــب »أمــر المؤمنــن«، فأقبلــوا عليــه يعزونه 

وجلــس هــو يتقبــل العــزاء منهــم.

أمــا الجاريــة )دنانــر( فلهــا حكايــة خاصــة مــع هــارون الرشــيد، فقــد كانــت من 
أحســن الجــواري وجهــاً وأظرفهــن أدبــاً وأكثرهــن روايــة للشــعر والغنــاء. كانــت 
تكــن إخلاصــاً شــديداً لصاحبهــا يحيــى بــن خالــد البرمكــي وزيــر أمــر المؤمنــن. 
ــا  ــا، وأهداه ــى صاحبه ــردد ع ــذ ي ــا، وأخ ــا وبفنه ــرم به ــن فأغ ــر المؤمن ــا أم رآه
عقــداً قيمتــه ثلاثــون ألــف دينــار. كانــت دنانــر لا تصــوم رمضــان وكان صاحبهــا 
ــف  ــان بأل ــهر رمض ــن ش ــوم م ــا في كل ي ــدق عنه ــي يتص ــد البرمك ــن خال ــى ب يحي
ــة  ــدة زوجــة هــارون الرشــيد تعلــق زوجهــا بالجاري ــار، وعندمــا لاحظــت زبي دين
دنانــر أرادت أن تصرفــه عــن حبــه لهــا، فاشــرت عــراً مــن الجــواري المليحــات 
ــة البرامكــة  ــه لتبعــده عــن دنانــر، لكنــه ظــل متعلقــاً بهــا. وبعــد نكب وأهدتهــن الى
وفقــدان دنانــر لســيدها ومولاهــا، يحيــى بــن خالــد البرمكــي، دعاهــا الخليفــة إلى 
قــره وأمرهــا أن تغنــي فقالــت: يــا أمــر المؤمنــن أني آلىــت عــى نفــي ألاّ أغنــي 
بعــد ســيدي أبــداً!!، فغضــب وأمــر بصفعهــا، فصفعــت وســقطت عــى الأرض، 
وأقيمــت وأعطيــت العــود، وغنــت وهــي تبكــي وراحــت تقــول: لمــا رأيــت الديار 

.قــد درســت أيقنــت ان النعيــم لم يعــد
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ورغــم الكثــر الــذي يقــال عــن غراميــات هــارون الرشــيد وعشــقه للجــواري، 
لكــن البعــض يعتــره مــن المعتدلــن قياســاً لغــره مــن أمــراء وخلفــاء الدولــة 

.)1( ــده ــن بع ــاؤوا م ــن ج ــية الذي العباس

ــة  ــمرقند وفرغان ــث إلى س ــراك ، فبع ــد الأت ــب العبي ــم بجل ــك المعتص وإنهم
والنواحــي في شرائهــم، وبــذل فيهــم الأمــوال ، وألبســهم أنــواع الديبــاج ومناطِــق 
الذهــب. فكانــوا يطــردون خيلهــم في بغــداد ويــؤذون النــاس ، وضاقــت بهــم 
ــاك.  ــدك حاربن ــا بجن ــرج عن ــوا: ان لم تخ ــداد وقال ــل بغ ــه أه ــع الي البلــد ، فاجتم
فــكان الســبب في بنائــه )ســامراء( وتحولــه اليــه، فأصبحــت عاصمــة المملكــة 

 .)2(الإســامية

التــي روتهــا كتــب  ومــن يعتــر جــواز الاســرقاق في الإســام بالصــورة 
ــر  ــل لن ــات بوصفهــا الخيــار الأمث ــذه الفتوح ــن ه ــع ع التاريــخ، ومــازال يداف
الإســام، كيــف يســتطيع اليــوم أن يقــوم بهــذا الــدور ويعيــد تلــك الأمجــاد؟ هــل 
ــام أن  ــن الإس ــل م ــائها؟ ه ــبي نس ــا وس ــرقاق أهله ــرة واس ــدول الكاف ــزو ال بغ
ــرض  ــدول وف ــن ال ــا م ــان وغيره ــن والياب ــرب والص ــزو الغ ــلمون بغ ــوم المس يق
الجزيــة عليهــم؟ هــل عــدم قيامهــم بذلــك اليوم ناتــج عن ضعفهــم وعــدم قدرتهم، 
ــن  ــة م ــن؟ في حال ــارات الآخري ــه لخي ــام واحترام ــاحة الإس ــن س ــم ع فيحدثونه
البراغماتيــة واســتعطاف للــدول القويــة، حقيقــة ان المســلم المعــاصر يعيــش حالــة 
مــن الازدواجيــة والانفصــام في المواقــف بــن احترامــه للتاريــخ وماوقــع فيــه وبــن 

1. المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي. علا احمد.
 http:،،ncro.sy،?p=1342d.

2. السيوطي: تاريخ الخلفاء : ص 336.
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انتمائــه للواقــع الــذي لا يمكنــه تقبــل كل ذلــك، ولمواجهة هــذا الخطاب الإســامي 
ــبي  ــزو وس ــن غ ــد م ــن جدي ــخ م ــرى في التاري ــاج ماج ــدأ في انت ــذي ب ــرف ال المتط
ــخ أولاً  ــة التاري ــن مواجه ــد م ــلمة، لاب ــر مس ــات الغ ــى الأقلي ــة ع ــرض الجزي وف
ــة ويتفــق  ــذي ينســجم مــع النصــوص القرآني ــراءة الإســام بالشــكل ال وإعــادة ق

مــع العقــل ويتفاعــل مــع الضمــر الحــي وقيــم الحــق والخــر.
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الفتوحات والثروات الطائلة:
ــور  ــون وفج ــن مج ــدث م ــا ح ــتعباد، وكل م ــرقاق واس ــن اس ــرى م ــا ج كل م
بالجــواري، وكل مــا وقــع مــن عذابــات وآهــات، مــا كان يحــدث لــو انتشر الإســام 
في تلــك المناطــق بالحكمــة لا بالســيف، وبالحــوار لا بالقتــل والتشريــد، وبمــد يــد 
ــة  ــروات الضخم ــن، وكل الث ــرات الآخري ــاك خ ــة وامت ــذ الجزي ــون لا بأخ الع
التــي تربــع عليهــا ملــوك المســلمين وخلفائهــم هــي أمــوال تلــك الشــعوب 
ــت  ــلمين وتكون ــدي المس ــروات في أي ــذه الث ــم ه ــدأت تتضخ ــد ب ــتضعفة، وق المس
طبقــات ارســتقراطية مــن قــادة الحــروب وأمــراء القتــال، حتــى ان الرعيــل الأول 

ــروة. ــح منهــم أولي نفــوذ وث ــر بذلــك وأصب ــة تأث مــن الصحاب

العيــش  شــظف  يعــرف  العربيــة  للجزيــرة  الاقتصــادي  للوضــع  والناظــر 
وصعوبــة الحيــاة، واعتــاد القبائــل عــى الرعــي والغــزو وحمايــة القوافــل التجاريــة 
الخاصــة بالاثريــاء منهــم، ثــم إذا نظــر الى حجــم الثراء الــذي حدث بعــد الفتوحات 
ــق  ــه التصدي ــم لا يمكن ــل الغنائ ــزو وتحصي ــى الغ ــاس ع ــابق الن ــامية وتس الإس
ــا الجميــع، بــل الغالــب منهــم قــد إندفــع لهــذه الفتوحــات مــن أجــل  بحســن نواي
ــم بســهولة في ظــل  ــة، وخاصــة ان الحصــول عليهــا كان يت تحصيــل مكاســب مادي
الأنّيــار المتســارع للامبراطوريــة الفارســية والرومانيــة، فدخلوا بــاد ذات حضارة 
عريقــة ومدخــرات واســعة وســهول ومــزارع وغــات وخيــول وماشــية بأعــداد 
ــات،  ــك الأمبراطوري ــا تل ــظ به ــت تحتف ــي كان ــة الت ــوز الضخم ــر الكن ــة، غ هائل

ــة.  ــات ثمين والأســواق والقصــور ومــا فيهــا مــن مجوهــرات ومقتني
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يقــول حبيــب بــن صهبــان: لمــا دخلنــا المدائــن فأتينــا عــى قبــاب تركيــة مملــوءة 
ســالاً مختمــة بالرصــاص، فــا حســبناها إلاّ طعامــاً، فــإذا هــي آنيــة الذهــب 
والفضــة، وكان عــدد الدراهــم الموجــودة في قــر كــرى ثلاثــة آلاف مليــون 

.درهم

أي ثلاثــة بلايــن درهــم جمعهــا كــرى ومــن ســبقه، وتعــذر عليــه وعــى جيشــه 
أن يحملــوا كل هــذه الأمــوال. ويشــر الطــري الى هــذه الحادثــة بقولــه: عــن حبيب 
بْــن صهبــان، قــال: دخلنــا المدائــن، فأتينــا عــى قبــاب تركيــة مملــوءة ســالاً مختمــة 
ــة الذهــب والفضــة فقســمت  بالرصــاص، فــا حســبناها إلاّ طعامــاً، فــإذا هــي آني
ــه  ــن مع ــول: م ــوف ويق ــل يط ــت الرج ــد رأي ــب: وق ــال حبي ــاس وق ــن الن ــد ب بع
بيضــاء بصفــراء؟ وأتينــا عــى كافــور كثــر، فــا حســبناه إلاّ ملحــاً، فجعلنــا نعجــن 

 .)1(بــه حتــى وجدنــا مرارتــه في الخبــز

ــه، قــال: وأني لفــي أوائــل الجمهــور حــن  وعــن عبيــد الله بــن محفــز، عــن أبي
ــن  ــر بْ ــم في بك ــو قس ــالاً ل ــا تمث ــت به ــد أصب ــن، ولق ــوا المدائ ــة، ودخل ــروا دجل ع

 .)2(ــر ــه جوه ــداً، علي ــم مس ــد منه ــل لس وائ

وكانــت غنائــم جلــولاء وســبيها مــن الكثــرة حتــى كان نصيــب الواحــد منهــم 
ــعة  ــة تس ــذه المعرك ــذ في ه ــارس أخ ــل: ان الف ــن، وقي ــم في المدائ ــب أحده كنصي
آلاف درهــم، وتســعة مــن الــدواب، وأُرْسِــلَ الخمُْــسُ إلى المدينــة. يقــول الطــري: 
ــوا: واقتســم في جلــولاء عــى كل فــارس تســعة آلاف، تســعة آلاف، وتســعة  قال

 .)3(ٍمــن الــدواب، ورجــع هاشــم بالأخمــاس إلى سَــعْد

1. تاريخ الأمم والملوك. بن جرير الطبري:ج4 ص 17. 
2.المصدر السابق: ج4 ص 26.
3. المصدر السابق: ج4 ص 29.
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ــرُ:  ــالَ عُمَ ــولاءَ، قَ ــنْ جَلُ ــاسِ مِ ــرَ باِلأخََْ ــىَ عُمَ ــدِمَ عَ ــا قُ ــالَ: لََّ وقــال ايضــاً: قَ
ــدُ الله  ــنُ عَــوْفٍ وَعَبْ ــنِ بْ حَْ ــدُ الرَّ ــاتَ عَبْ ــى أَقْسِــمَهُ فَبَ ــتٍ حَتَّ ــهُ سَــقْفُ بَيْ وَالله لا يَِنُّ
ــهُ  ــاسِ فَكَشَــفَ عَنْ رُسَــانهِ فِ صَحْــنِ الَْسْــجِدِ، فَلَــاَّ أصبــح جَــاءَ فِ النَّ ــمَ يَْ ــنُ أَرْقَ بْ
جَلابيِبَــهُ- وَهِــيَ الآنطَــاعُ- فَلَــاَّ نَظَــرَ إلَِ يَاقُوتِــهِ وَزَبْرَجِــدِهِ وَجَوْهَــرِهِ بَكَــى، فَقَــالَ 
لَــهُ عَبْــدُ الرحمــن: مــا يبكيــك يــا أمــر المؤمنــن، فــو الله ان هَــذَا لََوْطِــنُ شُــكْرٍ! فَقَــالَ:

اسَــدُوا  عُمَــرُ: وَالله مَــا ذَاكَ يُبْكِينـِـي، وَتَــالله مَــا أَعْطَــى الله هَــذَا قَوْمًــا إلِا تََ
.)1(ْبَيْنهَُــم أُلْقِــيَ بأَِسْــهُمٍ  اسَــدُوا إلِا  وَتَبَاغَضُــوا، وَلا تََ

وكثــرة هــي الروايــات التاريخيــة التــي تحكــي عــن حجــم غنائــم بــاد فــارس 
والــروم، أمــا فتــح الآندلــس في العهــد الأمــوي 92هـــ ومــا غنمــه المســلمون فيهــا، 

فقــد تحــدث عنــه بــن قتيبــة الدينــوري في )الإمامــة والسياســة( بقولــه:

فلــا ســمعت الأجنــاد بــا فتــح الله عــى موســى بــن نصــر ومــا أصــاب معــه 
المســلمون مــن الغنائــم رغبــوا في الخــروج إلى الغــرب. ثــم ســار حتــى أتــى جزيــرة 
ــن  ــة م ــياء عظيم ــرة، وأش ــم كث ــا مغان ــاب فيه ــا، وأص ــلة وافتتحه ــا سلس ــال له يق

. الذهــب والفضــة والجواهــر

وقــال: وذكــروا عــن الليــث بــن ســعد ان موســى لمــا دخــل الأندلــس، ضربــوا 
الأوتــاد لخيولهــم في جــدار كنيســة مــن كنائســها، فتلفــت الأوتــاد فلــم تلــج، 
ــروا  ــال: وذك ــام. ق ــاط الرخ ــف ب ــة خل ــب والفض ــح الذه ــإذا بصفائ ــروا ف فنظ
ــه رأى رجلــن يحمــان  ــه بالأندلــس، ان ان رجــاً كان مــع موســى ببعــض غزوات
طنفســة منســوجة بالذهــب والفضــة والجوهــر والىاقــوت، فلــا أثقلهــا أنزلاهــا، 

1.  تاريخ الأمم والملوك. بن جرير الطبري: ج4 ص 30.
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ــال:  ــر. ق ــركا الآخ ــاً وت ــذا نصف ــن ، فأخ ــا نصف ــأس فقطعاه ــا الف ــا عليه ــم حم ث
فلقــد رأيــت النــاس يمــرون يمينــاً وشــالاً، مــا يلتفتــون الىهــا اســتغناءً عنهــا 
ــل رجــل إلى موســى فقــال: إبعــث معــي  ــال: وأقب ــا هــو أنفــس منهــا وأرفــع. ق ب
أدلكــم عــى كنــز، فبعــث موســى معــه رجــالاً، فقــال الــذي دلّــم: إنزعــوا هــا هنــا 
، فنزعــوا، فســال عليهــم مــن الزبرجــد والىاقــوت مــا لم يــروا مثلــه قــط، فلــا رأوه 
قالــوا: لا يصدقنــا موســى، أرســلوا الىــه. فأرســلوا الىــه حتــى جــاء ونظــر. وقــال: 
لقــد كانــت الدابــة تطلــع في بعــض غــزوات موســى، فينظــر في حافرهــا فيوجــد فيــه 
مســامير الذهــب والفضــة. قــال: وكتــب موســى حــن افتتــح الأندلــس إلى أمــر 
المؤمنــن: إنهــا ليســت كالفتــوح يــا أمــر المؤمنــن ولكنــه الحــر.  ولمــا جــاز موســى 
الحصــن أمرهــم بصناعــة العجــات ، فعملــت لــه ثلاثــون ومائــة عجلــة، ثــم حمــل 

.)1(ــوشي الأندلــي ــاف ال ــا الذهــب والفضــة والجواهــر وأصن عليه

غنائــم  مــن  الدولــة  خزينــة  دخلــت  التــي  الأمــوال  حجــم  نفهــم  ولكــي 
الفتوحــات، ومــا كان عليــه الوضــع قبــل الفتــح، يمكننــا مقاربــة ذلــك مــن خــال 
ذهــول عمــر بــن الخطــاب مــن مبلــغ )500 الــف( درهــم جاءتــه مــن خــراج 
ــو  ــك أب ــروي ذل ــرة، وي ــو هري ــه أب ــره ب ــد أن أخ ــغ بع ــدق المبل ــم يص ــن فل البحري

يوســف في كتــاب الخــراج يقــول: 

  عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ رَضَِ الله تَعَــالَ ، عَنـْـهُ قــالَ: قَدِمْــتُ مِــنَ الْبَحْرَيْــنِ بخَِمْسِــاِئَةِ 
ــا  ــتُ: يَ ــيًا، فَقُلْ ــهُ مُسِْ ــالَ عَنْ ــابِ رَضَِ الله تَعَ ــنَ الْطََّ ــرَ بْ ــتُ عُمَ ــمٍ ، فَأَتَيْ ــفِ دِرْهَ أَلْ
ــفِ دِرْهَــمٍ،  ــتُ: خَْسُــاِئَةِ أَلْ ــمْ هُــوَ؟ قُلْ ــالَ: وَكَ ــالَ، قَ ــضْ هَــذَا الَْ ــرَ الُْؤْمِنِــنَ اقْبِ أَمِ
قَــالَ: وَتَــدْرِي كَــمْ خَْسُــاِئَةِ أَلْــفٍ؟ قَــالَ: قُلْــتُ: نَعَــمْ مِائَــةُ أَلْــفٍ، وَمِائَــةُ أَلْــفٍ خَْــسَ 

1. ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ص 95.
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يْلَــةَ حَتَّــى تُصْبـِـحَ. فَلَــاَّ أصبحــتُ أَتَيْتُهُ،  اتٍ، قَــالَ: أنــت نَاعِــسٌ، اذْهَــبْ فَبـِـتِ اللَّ مَــرَّ
ــمٍ،  ــفِ دِرْهَ ــاِئَةِ أَلْ ــتُ: خَْسُ ــوَ؟ قُلْ ــمْ هُ ــالَ: وَكَ ــالَ، قَ ــذَا الَْ ــي هَ ــضْ مِنِّ ــتُ: اقْبِ فَقُلْ
ــهُ:  قَــالَ: أَمِــنْ طيِــبٍ هُــوَ؟ قَــالَ: قُلْــتُ: لا أَعْلَــمُ إلِا ذَاكَ. فَقَــالَ عُمَــرُ رَضَِ الله عَنْ
ــا النَّــاسُ انــهُ قَــدْ جَــاءَ مَــالٌ كَثِــرٌ فَــان شِــئْتُمْ أن نُكِيــلَ لَكُــمْ كِلْنَــا، وَان شِــئْتُمْ ان  َ أَيُّ
ــا لَكُــمْ. فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الْقَــوْمِ: يَــا  نَعُــدَّ لَكُــمْ عَدَدْنَــا، وَان شِــئْتُمْ ان نَــزِنَ لَكُــمْ وَزَنَّ
نِ النَّــاسَ دَوَاوِيــنَ يُعْطَــوْنَ عَلَيْهَــا. فَاشْــتَهَى عُمَــرُ ذَلـِـكَ، فَفَــرَضَ  أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ دَوِّ
آلافٍ،  ثَلاثَــةَ  آلافٍ  ثَلاثَــةَ  وَللِأنصــار  آلافٍ،  خَْسَــةَ  آلافٍ  خَْسَــةَ  للِْمُهَاجِرِيــنَ 

.)1( ..ــيْ عَــرََ أَلْفًــا مَ اثْنَ ــهِ وَسَــلَّ ــيِّ صَــىَّ الله عَلَيْ وَلأزَْوَاجِ النَّبِ

ــتغرب ولم  ــم واس ــف( دره ــم )500 أل ــاب رق ــن الخط ــر ب ــتكثر عم ــد اس    لق
يصــدق في أول الأمــر. وتصــور ان مثــل هــذا المبلــغ ممكــن أن يــكال كيــاً ، وذلــك 
دليــل عــى حجــم المــال الــذي كان يــرد إلى المدينــة في زمــن النبــي )( وزمــن أبي 
ــغ  ــذا المبل ــا ان ه ــف(. عل ــغ )500 أل ــاس إلى مبل ــداً بالقي ــاً ج ــر كان متواضع بك
نفســه ليــس بــيء إذا قيــس بالمبالــغ التــي أخــذت تــرد تباعــاً مــن خمــس الغنائــم في 

فتوحــات الشــام والعــراق.

ــة  ــي وردت الى المدين ــاس الت ــرزاق الأخم ــد ال ــاح عب ــور ص ــارب دكت ــد ق وق
بقولــه: ولكــي نأخــذ فكــرة عــن هــذا الخمــس تشــر المصــادر إلى ان غنائــم معركــة 
ــهم  ــم وس ــة( دره ــبعة آلاف ومائ ــا )س ــل فيه ــهم الراج ــا كان س ــية وحده القادس
الفــارس ضعــف ذلــك. وكان عــدد الذيــن شــهد القادســية بضعــة وثلاثــون ألفــاً، 
ــض  ــدره بع ــاً. وق ــن ألف ــن ثلاث ــو م ــية نح ــم فيء القادس ــم عليه ــن قس ــع م وجمي
المؤرخــن بثمانيــة آلاف، فــان الخمــس الــذي ذهــب إلى العاصمــة بلــغ اثنــي عــر 

1. الخراج للقَاضِ أَبِ يُوسُف يَعْقُوب بْنِ إبِْرَاهِيْمَ: ص45، رقم الحديث: 54.
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مليــون درهــم كحــد أدنــى أو ســتين مليــون درهــم كحــد أعــى.  

للمقاتــل، وكان عــدد  ألفــاً  الفــرس 12  المدائــن عاصمــة  وبلغــت غنائــم 
المقاتلــن 60 ألفــاً . ممــا يعنــي ان الخمــس الــذي بُعــث إلى المدينــة كان يبلــغ ، نظريــاً 
ــنة  ــغ في أول س ــد بل ــراق( فق ــواد )الع ــراج الس ــا خ ــاً. أم ــل، 180 مليون ــى الأق ع
مــن وضعــه 80 مليــون درهــم. وبلــغ خــراج )قابــل( 120 مليــون درهــم. وكانــت 
جبايــة مــر عنــد فتحهــا، زمــن عمــر بــن الخطــاب، عــى يــد عمــرو بــن العــاص 
ــف  ــى 13 أل ــة ع ــل برق ــاص أه ــن الع ــرو ب ــح عم ــار. وصال ــون دين ــغ 14 ملي يبل

ــار.   دين

وسرعــان مــا انهمــرت الأمــوال بعــد فتــح خراســان وأفريقيــا وقــرص بشــكل 
لا نظــر لــه. فقــد روي ان الفاتحــن المســلمين أخرجــوا مــن خزائــن كــرى مائتــي 
ــد  ــن جل ــس م ــدرة كي ــر ان الب ــار.  يذك ــة آلاف دين ــدرة أربع ــدرة، في كل ب ــف ب أل
تحفــظ فيــه النقــود.  أي ان مجمــوع مــا وجــد في خزائــن كــرى 800 مليــون دينــار. 
ــل بلــغ ســهم  ــار ، وقي ــا فقــد كان ســهم الراجــل فيهــا ألــف دين ــم أفريقي أمــا غنائ
الفــارس ثلاثــة آلاف دينــار. وكان مجمــل عــدد الجيــش عشريــن ألفــاً. وتذكــر 
المصــادر التاريخيــة ان المســلمين صالحــوا بطريــرك أفريقيــا بمليونــن ونصــف 
مليــون دينــار. وكان ذلــك ثلاثمائــة قنطــار ذهــب. وكان نصيــب كل فــارس منهــا 

.)1(ــال مــن الذهــب ــة آلاف مثق ثلاث

ــا تــرى لا يقاتــل وهــو يــرى كل هــذه المغريــات مــن النســاء والأمــوال،  مــن ي
ونحــن نتحــدث عــن مجتمــع عريــض فيــه جميــع أصنــاف البــر، فالحالــة الطبيعيــة 
ــع  ــن لا يمن ــض المخلص ــود بع ــل هــذه الحــروب، ووج ــة النــاس لمث ــع عام يندف

1. صلاح عبد الرزاق. الفتوحات الإسلامية. شرعيتها واسبابها ودوافعها، ص 65.
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ــا القــرآن عــن  ــة، وقــد حدثن ــار الواســع هــم طــاب مكاســب مادي أن يكــون التي
ــة وكيــف كان يجــري لعابهــم للحصــول عــى الصدقــات  بعــض أصنــاف الصحاب
ــزُكَ  ــنْ يَلْمِ ــمْ مَ فــإن اعطــو منهــا رضــوا وإن لم يعطــوا ســخطوا قــال تعالى:وَمِنْهُ
 ،)1(َدَقَــاتِ فَــإنِْ أُعْطُــوا مِنْهَــا رَضُــوا وَإنِْ لَْ يُعْطَــوْا مِنْهَــا إذَِا هُــمْ يَسْــخَطُون فِ الصَّ
فكيــف يكــون حــال هــؤلاء إذا رأوا كنــوز فــارس وبســاتين العــراق وخــرات بــاد 
ــن  ــاش في زم ــواء ع ــان س ــة في الإنس ــهوة متأصل ــاء ش ــال والنس ــب الم ــام، وح الش
رســول الله أو عــاش الآن، وقــد وفــرت الفتوحــات كل مــا يمكــن أن يحــرك هــذه 
الشــهوة، ولا يتصــور البعــض ان هــذا هــو حــال الأقليــة ففــي اختبــار المــال جــلّ 
ــال وفــرض الله عليهــم  ــة رســول الله )( بالم ــر الله صحاب ــد اخت مــن ينجــو، وق
ــا الَّذِيــنَ  َ صدقــة لمــن يريــد أن يناجــي الرســول ويتحــدث معــه، قــال تعــالى: يَــا أَيُّ
  ،)2(مُــوا بَــنَْ يَــدَيْ نَجْوَاكُــمْ صَدَقَــةً ...الآيــة سُــولَ فَقَدِّ آمَنُــوا إذَِا نَاجَيْتُــمْ الرَّ
فأحجمــوا جميعــاً عــن رســول الله ولم يبــادر أحــد للحديــث معــه ســوى أمــر 
 )( اقــرض دينــاراً وتصــدق بــه لكــي يناجــي رســول الله )( المؤمنــن عــي
وعندمــا فشــل الجميــع في هــذا الاختبــار عاتبهــم الله تعــالى بقولــه: أَأَشْــفَقْتُمْ 
ــدق ان  ــذا نص ــال ه ــف والح ــاتٍ.. )3(، كي ــمْ صَدَقَ ــدَيْ نَجْوَاكُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ أَنْ تُقَدِّ
كل هــذه الغنائــم والجــواري والثــروات الضخمــة كانــت غــر مقصــودة وانــا أتــت 
ــع  ــروج م ــون الخ ــوا يكره ــف كان ــن كي ــن المؤمن ــرآن ع ــا الق ــد حدثن ــاً؟ وق عرض
ــنْ  ــقِّ وَان فَرِيقــاً مِ ــكَ باِلَْ ــنْ بَيْتِ ــكَ مِ ــاَ أَخْرَجَــكَ رَبُّ ــه تعــالى: كَ رســول الله بقول
َ كَانــاَ يُسَــاقُونَ إلَِ الَْــوْتِ  ــقِّ بَعْــدَ مَــا تَبَــنَّ ادِلُونَــكَ فِ الَْ الُْؤْمِنـِـنَ لَكَارِهُــونَ )5( يَُ

1. التوبة: 58.
2. المجادلة: 12.
3. المجادلة: 13.
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وَهُــمْ يَنظُــرُونَ)1(، فــإذا كان هــذا الخــروج هــو الخــروج مــن مكــة أو كان خروجــاً 
ــاوقون إلى  ــم يس ــة كأنه ــه إلى درج ــون ل ــن كاره ــن المؤمن ــاً م ــان فريق ــرب، ف للح
المــوت وهــم ينظــرون، كيــف بعــد ذلــك نشــهد هــذا التدافــع والأندفــاع للخــروج 

إلى بــاد فــارس والــروم؟!. 

ــه مــن أحــداث وفتوحــات، لا  فالمســار الطبيعــي لحركــة التاريــخ ومــا وقــع في
ــون  ــر لا يختلف ــخ كب ــاع التاري ــع صُن ــل م ــذي يتعام ــل ال ــن التحلي ــم إلاّ ضم يفه
ــة  ــلطة وخلاف ــى الس ــش أصرت ع ــكان، فقري ــان وم ــر في كل زم ــة الب ــن بقي ع
رســول الله ونازعــت الأنصــار في ذلــك، ليــس لكونهــا حقــاً وضعــه الله فيهــا وانــا 
طمعــاً في الســلطان )مــن ينازعنــا ســلطان محمــد(، وتمــرد المســلمون وارتــدوا ليــس 
لعيــب في الإســام وانــا تنافــس عــى الســلطة مــع قريــش، وتحركــت الجيــوش الى 
العــراق والشــام ليــس تفنيــذاً لأمــر الله وشرعــه وانــا لتوســيع الســلطة وتحصيــل 
ــش  ــة قري ــن منافس ــل ع ــة القبائ ــغال بقي ــاً الى إش ــواري مضاف ــد والج ــال والعبي الم

والتمــرد عليهــا.

 وكل ذلــك لا يتصــادم أبــداً مــع وجــود بعــض النفــوس الطيبــة والنيــات 
ــة بــن  ــاز بهــذه التباينــات الطبيعي ــة تمت ــد البعــض، فالمجتمعــات البشري الحســنة عن
أفرادهــا والنخــب الفاضلــة هــي الأقليــة في كل المجتمعــات وَقَليِــلٌ مِــنْ عِبَــادِي 
ــكُورُ)2(، وحتــى لــو ســلمت النيــات وأخلــص الجميــع لا يكــون ذلــك كافيــاً  الشَّ
ــئ  ــون المخط ــر لك ــأ لا يغتف ــت، فالخط ــي حدث ــاوزات الت ــن التج ــر م ــر الكث لتبري
صــادق النيــة، فالدواعــش ومــا يرتكبونــه مــن تجــاوزات لا يُتســاهل معــه بحجــة 

1. الأنفال: 6.
2. سبأ: 13.
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الإخــاص وصــدق النيــة، فمــن يفجــر نفســه لا يبحــث عــن دنيــا وانــا يتصــور ان 
في ذلــك رضــا الله والفــوز بالجنــة، ومــع وجــود هــذه النيــة التــي دفعــت صاحبهــا 
ــؤلاء  ــل ه ــود مث ــع وج ــك م ــرّم، وكذل ــدان ومَُ ــه م ــم إلاّ ان فعل ــوت المحت الى الم
المخلصــن لفكرهــم هنــاك مــن هــو بينهــم يبحــث عن النســاء والأمــوال والســلطة، 
كــذا هــو الحــال في التاريــخ فبعــض الصحابــة وهــم في الجيــوش الأولى للفتــح مــع 
ــب  ــر فكت ــن شرب الخم ــروا م ــر أكث ــم الخ ــر عنده ــد أن كث ــد، بع ــن الولي ــد ب خال
خالــد الى عمــر يســتفتيه في الأمــر كــا جــاء في الســرة: وكتــب خالــد بــن الوليــد إلى 
عمــر ان النــاس قــد اجــرأوا عــى الــراب فاستشــار عمــر أصحابــه عليــاً و عثــان 
و الزبــر و ســعداً فقــال عــي: إذا شرب ســكر وإذا ســكر افــرى و إذا افــرى فعليــه 

 .)1(ثمانــون فأثبــت عمــر الحــد ثمانــن

ومــن الواضــح ان الفتوحــات في فكــر عمــر بــن الخطــاب كانــت لتحقيــق هدف 
محــدد وهــو توســيع الدولــة الى أرض الســواد وهــي العــراق لكســب مداخيــل 
جديــدة للدولــة، ولذلــك أوقــف الغــزوات بعــد أن وصلــت الى حــد معــن، فلــم 
يطمــع حتــى في فتــح جلــولاء وحلــوان، وعندمــا اســتأذنوه في ذلــك امتنــع، روى 
ــتَأْذَنُوهُ فِ  ــوَان وَاسْ ــاعِ حُلْ ــزُولِ الْقَعْقَ ــولاءَ وَبنُِ ــحِ جَلُ ــرَ بفَِتْ ــوا إلَِ عُمَ الطبري:كَتَبُ
ــونَ  لُصُ ا لا يَْ ــدًّ ــلِ سَ ــنَْ الَْبَ ــوَادِ وَبَ ــنَْ السَّ ــوَدِدْتُ ان بَ ــالَ: لَ ــى، وَقَ ــمْ، فَأَبَ بَاعِهِ اتِّ
ــوَادُ، أني آثَــرْتُ سَــامَةَ الُْسْــلِمِيَن  يــفِ السَّ الىنـَـا وَلا نَخْلُــصُ الىهِــمْ، حَسْــبُناَ مِــنَ الرِّ

  .)2(ِــال ــىَ الآنفَ عَ

1. السيرة بن حبان:
 http:،،islamport.com،w،tkh،Web2878،53،.htm.

2. الطبري: ج4 ص 28.
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ــن  ــق م ــا تحق ــاء ب ــر في الاكتف ــة عم ــن رغب ــف ع ــح يكش ــح واض ــذا تصري وه
ــم ولا  ــون اليه ــداً لا يخلص ــرس س ــن الف ــه وب ــون بين ــى أن يك ــا تمن ــات، ك فتوح
يخلصــون الينــا، معلــاً ذلــك بــأن حســبهم مــن أرض الريــف الســواد أي العــراق، 
فــإن كان في الأمــر نــر للدعــوة وتبشــر بالإســام لمــاذا قــال: آثــر ســامة المســلمين 

عــى الآنفــال؟!

وقــال الطــري:  وقــد قــال عمــر: حســبنا لأهــل البــرة ســوادهم والأهــواز، 
وددت إن بيننــا وبــن فــارس جبــاً مــن نــار لا يصلــون الينــا منــه ولا نصــل اليهــم، 
كــا قــال لأهــل الكوفــة: وددت أن بينهــم وبــن الجبــل جبــاً مــن نــار لا يصلــون 

 .)1(الينــا منــه، ولا نصــل اليهــم

بــل أوقــف عمــر حركــة الغــزو بعــد معركــة نهاونــد، فكتــب ســعد الى عمــر بــا 
فتــح الله عــى المســلمين، فكتــب الىــه عمــر: أن قــف و لاتطلبــوا غــر ذلــك فكتــب 
اليــه ســعد أيضــاً: انماهــي سربــه أدركناهــا والارض بــن أيدينــا، فكتــب اليــه عمــر: 
ــاد، و  ــزل جه ــره و من ــلمين دار هج ــذ للمس ــم، واتخ ــك و لا تتبعه ــف مكان أن ق

 .)2(لاتجعــل بينــي و بــن المســلمين بحــراً فنــزل ســعد بالنــاس الأنبــار

ولكــي تكتمــل الصــورة نختــم ببعــض مــا ذكــره المؤرخــون مــن ثــروات بعــض 
الصحابــة ناهيــك عــن ثــروات الأمويــن والعباســيين. 

الزبــر بــن العــوام تــرك بعــد موتــه مبلــغ 59 مليونــاً و800 ألــف درهــم. وكان 
ــن-)3(، وكان  ــالأراضي كفلاح ــون ب ــراج -يعمل ــه الخ ــؤدون الى ــوك ي ــف ممل ــه أل ل

1. الطبري: ج 4 ص 79.
2. البلاذري، فتوح البلدان، ص275، تاريخ الطبري، ج3 ص579.

3. ابن كثير ، البداية والنهاية : ج 7 : ص 261 ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
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ــطاط  ــة والفس ــرة والكوف ــاتين في الب ــه دور وبس ــر داراً ول ــد ع ــة أح ــه بالمدين ل
ــرس)2(.  ــف ف ــاً أل ــرك أيض ــكندرية)1(.  وت والإس

ــد  ــه عن ــد خازن ــم، وكان عن ــون دره ــك 30 ملي ــد الله كان يمل ــن عبي ــة ب طلح
موتــه مبلــغ مليونــن ومائتــي ألــف دينــار. وكان دخــل غلتــه مــن العــراق ألــف دينــار 

كل يــوم)3(.
ســعد بــن أبي وقــاص بنــى داراً في منطقــة العقيــق فرفــع ســمكها ووســع فضاءهــا 

وجعــل أعلاهــا شرفــات)4(.  وكان مــا تركــه لورثتــه قــد بلــغ 250 ألف دينــار)5(.
ــر  ــن م ــة م ــم، وغل ــف دره ــار وأل ــف دين ــرك 325 أل ــاص ت ــن الع ــرو ب عم
تقــدر بمائتــي ألــف دينــار ســنوياً . وكانــت ضيعتــه بمــر بالرهــط وقيمتهــا عــرة 

آلاف درهــم)6(.
عبــد الرحمــن بــن عــوف تــرك مــالاً جزيــاً، مــن ذلــك ذهــب قطــع بالفــؤوس 
حتــى مجلــت )تعبــت( أيــدي الرجــال. وتــرك ألــف بعــر ومائــة فــرس وثلاثــة آلاف 
شــاة ترعــى. وكانــت نســاؤه أربعــاً، فاســتلمن كل واحــدة منهــم مــن ربــع الثمــن مــا 
قيمتــه ثمانــن ألفــاً)7(.  وفي مصــدر آخــر ذكــر ان ثمــن تركتــه قــدر بمبلــغ 320 ألــف 

دينــار)8( .

1. ابن سعد ، الطبقات الكبرى: ج 3 : ص 77 ، دار صادر ، بيروت.
2. المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر:ج 2 : ص 342 ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الطبعة 

الرابعة )أربعة أجزاء في مجلدين( ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة: 1964.
3. المسعودي ، مروج الذهب : ج 2 : ص 342.

4. المسعودي ، مروج الذهب: ج 2 : 342.
5. ابن كثير ، البداية والنهاية: ج 8 : ص 81.

6. المسعودي ، مروج الذهب : ج 3 : ص 32.

7. ابن كثير ، البداية والنهاية: ج 7 : ص 171.
8. الذهبي ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : ص 396.
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ــون  ــل 30 ملي ــوم قت ــه ي ــد خازن ــان وجــدوا عن ــن عف ــان ب ــة الثالــث عث الخليف
ــات  ــذة ، وصدق ــرك ألــف بعــر بالرب ــار. وت و500 ألــف درهــم و150 ألــف دين
ــن وغيرهمــا 100  ــوادي القــرى وحن بقيمــة 100 ألــف درهــم و قيمــة ضياعــه ب

ــة)2(.  ــاً)1(.  وبنــى ســبع دور بالمدين ــراً وإب ــاً كث ــار، وخلــف خي ألــف دين

1. المسعودي ، مروج الذهب: ج 2 : 342.
2. ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج 1 : ص 50.
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الشورى وخلافة عثمان:
 قــد يتمكــن البعــض مــن قــراءة تاريــخ الخلفــاء بالشــكل الــذي يجعــل خلافتهــم 
ضمــن المســار الطبيعــي للإســام، كــا يمكنهــم أيضــاً رســم صــورة ناصعــة لتلــك 
الفــرة التاريخيــة برغــم مــا فيهــا مــن تناقضــات، فالكثــر لا يرتــي التحليــل 
الســياسي للأحــداث خوفــاً مــن تجريــم أو إدانــة بعــض الصحابــة، فينظــر لتاريــخ 
ــا  ــري، ف ــلوك الب ــة خارجــة عــن الإطــار الطبيعــي للس ــه مرحل ــة وكأن الصحاب
يســمح لنفســه بالدراســة الموضوعيــة لتلــك المرحلــة؛ لان نتائجهــا ســوف تنســف 
ــات  ــن التناقض ــر م ــظ بكث ــخ يحتف ــع ان التاري ــة، وم ــه الأم ــذي ألفت ــوروث ال الم
ــة  ــر الحقيق ــكل معاي ــة ب ــى التضحي ــدرة ع ــه الق ــج ل ــث المؤدل ــة إلاّ ان الباح الملفت
مــن أجــل ســامة تلــك الصــورة المقدســة، فالقــراءة المؤدلجــة تؤطــر عقــل الباحــث 

ــج مرســومة ســلفاً. وتدفعــه الى نتائ

 ومــع كل هــذه الجيــوش المجيشــة مــن باحثــن وكُتــاب مــن أجــل تبييــض مــا 
ــات لا يفلــح معهــا إلاّ ســرها وتغطيتهــا عــن  ــاك عقب ــخ، إلاّ ان هن وقــع في التاري
ــا  ــكل م ــم صــورة رســالية ناصعــة ل ــو حالفهــم النجــاح في تقدي ــاس، فل أعــن الن
جــرى مــن أحــداث في عهــد الخليفــة الأول والثــاني، إلاّ انهــم يجــدون صعوبــة 
ــام  ــل أي ــن عفــان، حيــث تمث ــان ب ــة عث ــة رســالية لخلاف ــة ديني ــم رؤي بالغــة في تقدي
ــن  ــد م ــذا نج ــامية، ول ــة الإس ــخ السياس ــرة في تاري ــرة كب ــاً وثغ ــه إحراج خلافت
يدافــع عنــه لا يعتمــد عــى فــرة خلافتــه للكشــف عــن مآثــره، برغــم إنهــا امتــدت 
ــان  ــج لعث ــل التروي ــن أج ــرة م ــك الف ــن تل ــتفاد م ــم يس ــاً، فل ــر عام ــي ع الى أثن
كــا حصــل مــع الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب، الــذي ترجــع معظــم فضائلــه 
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ــة في اقتحــام تلــك الفــرة  ــا يجــد الباحــث صعوب ــه، ومــن هن ــام خلافت ــره لأي ومآث
ــرة  ــك الف ــت تل ــد أحيط ــاس، وق ــة الن ــه عام ــا يكره ــول إلى م ــن الوص ــاً م خوف
بســور مــن التعتيــم، وحُــرم الاقــراب منهــا بحجــة الخــوف مــن الوقــوع في الزيــغ 
والإنحــراف، فســميت بالفتنــة الكــرى وجعلــوا عثــان بــن عفــان أكــر ضحايهــا 

ــه هــو مــن تســبب فيهــا. ــع تثبــت كون في حــن ان الوقائ

وأكتفــى أكثــر مــن تحــدث عــن فضائــل عثــان عــى مــا كان لــه مــن مآثــر أيــام 
 ،)( ــول الله ــي رس ــن بنت ــه م ــرة، وزواج ــش الع ــزه لجي ــن تجهي ــول الله، م رس
ــن  ــول الله م ــب لرس ــا نس ــر ب ــة، والتذك ــن بالجن ــن المبشري ــه م ــى كون ــد ع والتأكي
ــه الملائكــة وهــو حديــث عائشــة الــذي  قــول: ألا اســتحي مــن رجــل تســتحي من
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــت كان رس ــة قال ــن عائش ــال: ع ــلم ق ــه مس يروي
ــه  ــأذن ل ــر ف ــو بك ــتأذن أب ــاقيه فاس ــه أو س ــن فخذي ــفا ع ــي كاش ــا في بيت مضطجع
وهــو عــى تلــك الحــال فتحــدث ثــم اســتأذن عمــر فــأذن لــه وهــو كذلــك فتحــدث 
ــه قــال  ثــم اســتأذن عثــان فجلــس رســول الله صــى الله عليــه وســلم وســوى ثياب
محمــد ولا أقــول ذلــك في يــوم واحــد فدخــل فتحــدث فلــا خــرج قالــت عائشــة 
دخــل أبــو بكــر فلــم تهتــش لــه ولم تبالــه ثــم دخــل عمــر فلــم تهتــش لــه ولم تبالــه ثــم 
دخــل عثــان فجلســت وســويت ثيابــك فقــال ألا أســتحي مــن رجــل تســتحي منــه 
الملائكــة )1(، فــكل مــن أراد الحديــث عــن خلافــة عثــان وتقييــم مــا قــام بــه مــن 
سياســات، نجــده سريعــاً مــا يقفــز إلى تلــك الفضائــل ليتــم التأكيــد عليهــا، بحيــث 
أصبحــت تلــك الفضائــل عقبــة أمــام الباحــث تحــول بينــه وبــن التقييــم الموضوعــي 

لخلافــة عثــان.

1. صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان، رقم الحديث 2401، اسلام ويب.
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وليــس مــن المناســب هنــا التحقيــق في تلــك المآثــر والوقــوف على مــدى صدقها، 
فــان مثــل هــذا الجهــد لا يخــدم غــرض الكتــاب، وهــو التحليــل الســياسي لمــا حــدث 
ــا مــن ذلــك صحــة كل مــا قيــل في حقــه  ــه مــن أحــداث، ولا يمنعن ــام خلافت في أي
مــن فضائــل، فثبوتهــا لا يعنــي براءتــه وعــدم مســؤوليته عــا جــرى مــن تجــاوزات، 
كــا اننــا لا نقصــد التنقيــص مــن قــدر مــن لــه قــدر في نفــوس كثــر مــن المســلمين، 
ــه  ــل عــى كون ــخ الإســامي والتدلي ــع المســار الســياسي في التاري ــا نحــاول تتب وان
جهــد بــري لا يمكــن نســبته للإســام بالشــكل الــذي يجعــل منــه صــورة مقدســة 

يجــب تكرارهــا كل مــا أراد المســلم أن يقيــم حكــم الله.  

وســوف ينحــر حديثنــا عــن الفــرة الممتــدة مــن 23هـــ إلى 35هـــ وهــي فــرة 
خلافتــه.

ــدع  ــا، ابت ــه للدني ــح مفارقت ــن الواض ــح م ــاني وأصب ــة الث ــن الخليف ــد أن طُع بع
طريقــة غــر معهــودة لاختيــار الخليفــة مــن بعــده، فقــد عــن لهــم ســتة أشــخاص 
وهــم عــي بــن أبي طالــب )( وعثــان بــن عفــان وطلحــة بــن عبيــد الله، الزبــر 

بــن العــوام، ســعد بــن أبي وقــاص و عبــد الرحمــن بــن عــوف.

ــون  ــى أن يك ــتة ع ــؤلاء الس ــن ه ــن ب ــد م ــاب واح ــة إنتخ ــم كيفي ــم له ــم رس ث
ذلــك عــى رأي الأكثريــة، فلــو أجمعــوا أمرهــم عــى واحــد كان هــو الخليفــة، أمــا 
ــذي  ــق ال ــدّم رأي الفري ــم، يق ــد منه ــى واح ــوا ع ــن واختلف ــموا الى فريق إذا إنقس
فيــه عبــد الرحمــن بــن عــوف. وإذا عــارض الفريــق الــذي ليــس فيــه عبــد الرحمــن 
تــرب أعنــاق الثلاثــة المعارضــن، ومنحهــم ثلاثــة أيــام لإنجــاز هــذه المهمــة وإذا 
لم يتمكنــوا مــن تحقيــق ذلــك أمــر بــرب أعناقهــم جميعــاً، وجعــل خمســن نفــراً مــن 

الأنصــار حرّاســاً عليهــم ومشرفــن عــى تنفيــذ الوصيــة.
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اعتقــد بعــض الباحثــن ان الشــورى صممــت بالشــكل الــذي يــؤدي الى خلافــة 
عثــان في نهايــة المطــاف، وقــد أكــد الإمــام عــي )( ذلــك في خطبتــه الشقشــقية، 
ــالله  ــمْ فَيَ ــمَ إني أَحَدُهُ ــة زَعَ ــا فِ جََاعَ ــبيِلِهِ. جَعَلَهَ ــىَ لسَِ ــى إذَِا مَ عندمــا قــال: حَتَّ
تُ أُقْــرَنُ إلَِ هــذِهِ  ــى صِْ يْــبُ فَِّ مَــعَ الأول مِنهُْــمْ حَتَّ ضَ الرَّ ــورَى مَتَــى اعْــرََ وَللِشُّ
وا وَطـِـرْتُ إذِْ طَــارُوا. فَصَغَــى رَجُــلٌ مِنهُْــمْ لضِِغْنـِـهِ  النَّظَائِــرِ، لكِنِّــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ

.)1(وَمَــالَ الآخَــرُ لصِِهْــرِهِ، مَــعَ هِــن وَهَــن

ــر  ــن، والأخ ــد الرحم ــه عب ــن عم ــارض رأي اب ــن يع ــاص ل ــن أبي وق ــعد ب  فس
صهــر عثــان )زوج أختــه( فســوف يعطــي رأيــه لـــ عثــان لا محالــة. وبهذه التشــكلية 
ــر مــع الإمــام عــي )(، لا جــدوى مــن اتفاقهــا؛ لان  ــو اتفــق طلحــة والزب ل
عبــد الرحمــن ســيكون في الفريــق المقابــل لهــا، وكفتــه حتــاً راجحــة بأمــر الخليفــة 

عمــر.

ــه:  ــر بقول ــا عم ــي وضعه ــية الت ــة السياس ــى الصيغ ــام )( ع ــق الإم ويعل
ــر، فــإن رضي رجــان رجــاً، ورجــان  ــوا مــع الأكث قــرن بي عثــان، وقــال كون
رجــاً، فكونــوا مــع الذيــن فيهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف، فســعد لا يخالــف ابــن 
عمــه عبــد الرحمــن، وعبــد الرحمــن صهــر عثــان لا يختلفــون، فيوليهــا عبــد الرحمــن 
عثــان أو عثــان عبــد الرحمــن، فلــو كان الآخــران -يعنــي طلحــة والزبــر- معــي 
لم ينفعــاني، بــل أني لا أرجــو إلاّ أحدهمــا)2(. أي انــه كان يتوقــع بقــاء الزبــر فقــط 

معــه وانحيــاز طلحــة الى عثــان. 

1. الطبري: ج3. ص 294.
2. نفس المصدر.
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وهــذا مــا حــدث فخــوّل ســعد بــن أبي وقــاص رأيــه إلى عبــد الرحمــن بــن عوف، 
وبــدوره أعلــن عبــد الرحمــن انــه ليــس بصــدد تــولّ الخلافــة، وســحب طلحة نفســه 
مــن الترشــيح لصالــح عثــان وكان معارضــاً للإمــام عــي )(، وســحب الزبــر 
نفســه مــن التّشــيح للخلافــة لصالــح الإمــام عــي )(. وبالتــالي كانــت كلمــة 

الفصــل لـــ عبــد الرحمن.

 )( ــي ــام ع ــاوز الإم ــوف تج ــن ع ــن ب ــد الرحم ــى عب ــب ع ــن الصع كان م
ــه  ــاً علي ــن متفق ــاً لم يك ــد شرط ــلمين، فأوج ــة المس ــد عام ــه عن ــرف مكانت ــو يع وه
مــن قبــل، يضمــن مــن خلالــه إبعــاد أمــر المؤمنــن وفي نفــس الوقــت يجــد العــذر 
 )( أمــام عامــة المســلمين، فاشــرط عبــد الرحمــن بــن عــوف عــى الإمــام عــي
أن يتعهــد بالعمــل بكتــاب الله وســرة النبــي )( وســرة أبي بكــر وعمــر إذا مــا 
ــب  ــل بحس ــاً: آمــل أن أعم ــه قائ ــام عــي )( علي ــرّد الإم ــة، ف ــنّ للخلاف تع
علمــي ومقــدرتي واجتهــادي بكتــاب الله وســنة نبيــه )). ثــم توجّــه عبــد 
الرحمــن إلى عثــان وعــرض شرطــه عليــه وقبــل عثــان بذلــك دون مــا تأمــل. بنــاءً 

عــى ذلــك بايــع بــن عــوف عثــان خليفــة.

وصــور ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة هــذا المشــهد بقولــه: .. ثــم صعــد عبــد 
الرحمــن بــن عــوف منــر رســول الله صــى الله عليــه وســلم فوقــف وقوفــاً طويــاً، 
ودعــا دعــاءً طويــاً لم يســمعه النــاس ثــم تكلــم فقــال: أيهــا النــاس، أني ســألتكم 
ــي  ــا ع ــن، إم ــن الرجل ــد هذي ــون بأح ــم تعدل ــم أجدك ــم، فل ــراً بأمانيك سراً وجه
وأمــا عثــان، فقــم اليَّ يــا عــي فقــام الىــه فوقــف تحــت المنــر، فأخــذ عبــد الرحمــن 
بيــده، فقــال: هــل أنــت مبايعــي عــى كتــاب الله وســنة نبيــه صــى الله عليــه وســلم 

وفعــل أبي بكــر وعمــر؟
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قــال: اللهــم لا. ولكــن عــى جهــدي مــن ذلــك وطاقتــي، قــال: فأرســل يــده، 
وقــال: قــم اليَّ يــا عثــان، فأخــذ بيــده فقــال: هــل أنــت مبايعــي عــى كتاب الله وســنة 

نبيــه صــى الله عليــه وســلم وفعــل أبي بكــر وعمــر؟

 !)1(قال: اللهم نعم

وجــاء في تاريــخ الطــري ان عبــد الرحمــن بــن عــوف بعــث في صبيحــة اليــوم 
الثالــث لوفــاة عمــر »الى مــن حــره مــن المهاجريــن وأهــل الســابقة والفضــل مــن 
ــال: ايهــا  ــه فق ــج المســجد بأهل ــى الت ــاد فاجتمعــوا حت الأنصــار، والى أمــراء الأجن
ــوا أن يلحــق أهــل الأمصــار بأمصارهــم وقــد علمــوا  ــد احب ــاس ق ــاس، ان الن الن
مــن أميرهــم، فقــال ســعيد بــن زيــد: أنــا نــراك لهــا أهــاً، فقــال: أشــروا عــيَّ بغــر 
هــذا. فقــال عــار: إن أردت إلاّ يختلــف المســلمون فبايــع عليــاً، فقــال المقــداد بــن 
الأســود: صــدق عــار، إن بايعــت عليــاً قلنــا ســمعنا وأطعنــا. قــال ابــن ابي سرح: 
إن أردت إلاّ تختلــف قريــش فبايــع عثــان: فقــال عبيــد الله بــن ابي ربيعــة: صــدق إن 
بايعــت عثــان قلنــا ســمعنا وأطعنــا. فشــتم عــار ابــن أبي سرح وقــال: متــى كنــت 
تنصــح المســلمين. فتكلــم بنــو هاشــم وبنــو أميــة فقــال عــار: أيهــا النــاس ان الله عــز 
وجــل أكرمنــا بنبيــه وأعزنــا بدينــه فانــى تصرفــون هــذا الأمــر عــن أهــل بيــت نبيكم 
ــت  ــا أن ــمية، وم ــن س ــا اب ــورك ي ــدوت ط ــد ع ــزوم: لق ــي مخ ــن بن ــل م ــال رج ! فق
وتأمــر قريــش لأنفســها. فقــال ســعد بــن أبي وقــاص: يــا عبــد الرحمــن إفــرغ قبــل 
أن يفتتــن النــاس، فقــال عبــد الرحمــن: أني قــد نظــرت وشــاورت فــا تجعلــن أيهــا 
الرهــط عــى أنفســكم ســبيلًا. ودعــا عليــاً فقــال: عليــك عهــد الله وميثاقــه لتعملــن 
ــل  ــو ان أفع ــال: أرج ــده ؟ ق ــن بع ــن م ــرة الخليفت ــوله وس ــنة رس ــاب الله وس بكت

1. البداية والنهائية أبن كثير. طبعة احياء التراث العربي. الجز السابع. خلافة امير المؤمنين عثمان بن عفان.
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واعمــل بمبلــغ علمــي وطاقتــي، ودعــا عثــان فقــال لــه مثــل مــا قــال لعــي، قــال: 
ــه  ــم في ــوم تظاهرت ــذا أول ي ــس ه ــو دهــر لي ــه حب ــال عــي: حبوت نعــم، فبايعــه، فق
علينــا فصــر جميــل والله المســتعان عــى مــا تصفــون، والله مــا وليــت عثــان إلاّ لــرد 
الأمــر الىــك والله كل يــوم هــو في شــأن. فقــال عبــد الرحمــن: يــا عــي لا تجعــل عــى 
ــان،  ــون بعث ــاذا هــم لا يعدل ــاس ف ــد نظــرت وشــاورت الن ــأني ق نفســك ســبيلًا ف
فخــرج عــي وهــو يقــول : ســيبلغ الكتــاب أجلــه، فقــال المقــداد: يــا عبــد الرحمــن 
ــا مقــداد  ــه يعدلــون، فقــال : ي ــه مــن الذيــن يقضــون بالحــق وب أمــا والله لقــد تركت
والله لقــد اجتهــدت للمســلمين. فقــال المقــداد: مــا رأيــت مثــل مــا أوتي أهــل هــذا 
البيــت بعــد نبيهــم، أني لأعجــب مــن قريــش انهــم تركــوا رجــاً مــا أقــول ان أحــداً 
أعلــم ولا أقــى منــه بالعــدل. فقــال عبــد الرحمــن: يــا مقــداد اتــق الله فــأني خائــف 
عليــك الفتنــة، فقــال عــي: ان النــاس ينظــرون الى قريــش وقريــش تنظــر الى بيتهــا 
فتقــول: ان ولي عليكــم بنــو هاشــم لم تخــرج منهــم أبــداً، ومــا كانــت في غيرهــم مــن 

قريــش تداولتموهــا بينكــم«)1(. 

ــه تفهــم مــا حــدث، مــن   مــن الواضــح ان العقــل الســياسي المعــاصر لا يمكن
ــواهم.  ــتة دون س ــؤلاء الس ــار ه ــث اختي ــن حي ــتة، وم ــدد في س ــر الع ــث ح حي
ومــن حيــث جعــل الأمــر يــدور بيــد عبــد الرحمــن بــن عــوف. فلــو تفهمنــا ان الســتة 
حــددوا لكونهــم نخبــة النخبــة وصــدارة المجتمــع وبالتــالي هــم الأنســب للخلافة - 
مــع ان هــذا الافــراض فيــه تســامح غــر مــرر- إلاّ اننــا كيــف نتفهــم حرمــان بقيــة 
الصحابــة مــن التصويــت عــى واحــد مــن بــن هــؤلاء الســتة؟ وهــي الآليــة التــي 
يمكــن تصورهــا في حالــة وجــود أكثــر مــن مرشــح، فــإن كان حــق الترشــيح حكــراً 
للخليفــة الثــاني بوصفــه الخليفــة الفعــي، فحــق الانتخــاب مــن بــن المرشــحين حــق 

1. الطبري : ج5، ص37 - 38.
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للجميــع ولا يمكــن مصادرتــه، ومــن هنــا جــاز لنــا التشــكيك في الآليــة التي أوصى 
بهــا الخليفــة الثــاني للترجيــح بــن المترشــحين للخلافــة، فــإذا كان الســتة متســاوين 
في نظــر الخليفــة عمــر بحيــث عجــز هــو مــن الترجيــح بينهــم، فبــأي أولويــة جعــل 
عبــد الرحمــن بــن عــوف قيــاًّ عليهــم؟ فلــو كان لــه مــن الفضــل مــا يزيــد بــه عــى 
الآخريــن لــكان مــن بــاب أولى أن يختــاره عمــر للخلافــة دون الحاجــة الى الســتة، 
والحــال اننــا لا نفهــم خصوصيــة لعبــد الرحمــن عــى بقيــة الســتة حتــى يــدور أمــر 
الشــورى معــه حيثــا دار، فلــو طلــب عبــد الرحمــن الخلافــة لنفســه - ومــن حقــه 
لأنّــه واحــد مــن الســتة وليــس مجــرد مــرف مــن خــارج الدائــرة -  فســوف يكــون 
حظــه حينهــا أوفــر مــن أي واحــد آخــر، لميــان الكفــة مــع الجهــة التــي يميــل اليهــا، 
وهــذه ميــزة قــد تُضيــع حــق الآخريــن وتقلــص أمامهــم الفــرص، والمعضلــة 
الأكــر لــو كل واحــد مــن الســتة طلــب الخلافــة لنفســه، حينهــا كيــف يمكــن أن 
يحســم الخــاف؟ ولا يمكــن اســتبعاد أي واحــد مــن هــذه الاحتــالات، ولقــد كان 
الخليفــة عمــر ملتفتــاً لذلــك ولــذا أوكل خمســن رجــاً مــن الأنصــار أن يقتلوهــم 
جميعــاً إذا لم يخرجــوا بنتيجــة في غضــون ثلاثــة أيــام، وبرغــم مــن عــدم وجــود المــرر 
ــه كاشــف عــن  الســياسي والدينــي وحتــى الأخلاقــي لهــذا الحكــم القــاسي، إلاّ ان

توقــع الخليفــة لــكل الاحتــالات. 

وقــد يســتبعد البعــض بــإن يكــون هنــاك حــرص مــن الصحابــة عــى الخلافــة 
ــل  ــول مث ــا قب ــة مــن بينهــم، وإن جــاز لن ــار الخليف والأمــارة، ممــا يُســهل أمــر اختي
هــذا الافــراض إلاّ انــه لا يكــون كافيــاً لضــان حصــول ذلــك التنــازل، ولــو كانــت 
هــذه النظــرة الإيجابيــة حــاضرة عنــد الخليفــة عمــر كيــف جــاز لــه الحكــم بموتهــم 

جميعــاً إذا لم يتمكنــوا مــن إنتخــاب أحدهــم؟.
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ــان  ــى لس ــاء ع ــا ج ــق م ــل الى تصدي ــا للمي ــا تقودن ــئلة وغيره ــذه الأس وكل ه
ــن أن  ــذي لا يمك ــكل ال ــمت بالش ــة رس ــذه الحبك ــأن ه ــن )(، ب ــر المؤمن أم

ــة.  ــه الخلاف ــي )( الى دف ــام ع ــل الإم توص

وقــد أصبــح عثــان الخليفــة بعــد قبولــه الســر بســرة أبي بكــر وعمــر، وخــر 
ــا  ــق لن ــا يح ــرتهم، وهن ــى س ــر ع ــه الس ــدم قبول ــة بع ــي )( الخلاف ــام ع الإم
ــوف  ــا س ــذا م ــد أم لا؟ ه ــا تعه ــيخين ك ــرة الش ــان بس ــار عث ــل س ــائل ه أن نتس
نبحــث عنــه في مجمــل ســرة عثــان أيــام خلافتــه، ومناقشــة الأســباب التــي أدت الى 

ــه. ــه وحيات ــي أطاحــت بخلافت ــورة الت حــدوث الث
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الفتنة الكبرى بين الماضي والحاضر:
مــن الأحــداث الكــرى التــي أدت الى انعطــاف خطــر في مســرة الإســام 
ومســتقبله، مــا اصطلــح عليــه المؤرخــون بالفتنــة الكــرى، وهــي الأحــداث التــي 
بــدأت بالثــورة عــى عثــان ومقتلــه، ثــم توالــت ارتداداتهــا فأوجــدت شرخــاً عميقاً 
في جســد المجتمــع الإســامي، بــا أحدثتــه مــن انقســامات حــادة بــن المســلمين، 
ــة، فكانــت  فوقــع بينهــم الاحــراب والاقتتــال الــذي راح ضحيتــه آلاف الصحاب
حــرب الجمــل وصفــن والنهــروان، واســتمر هــذا القتــال ومازالــت رحــاه تــدور 
في الحــروب التــي تشــتعل بإســم الشــيعة والســنة، ولا أظــن ان التاريــخ قــد ســجل 
لنــا حروبــاً مبــاشرة بــن الســنة والشــيعة وبإســم )عــي ومعاويــة، والحســن ويزيــد( 
ــاف  ــباب الخ ــاصرة كل أس ــة المع ــخرت السياس ــد س ــوم، فق ــدث الي ــذي يح كال
التاريخــي في إشــعال المنطقــة، وتداعــى مــا يســمى بالمجاهديــن مــن كل إنحــاء العــالم 
للقضــاء عــى الشــيعة في العــراق وســوريا بإســم الدفــاع عــن الصحابــة، وتحالــف 
العــرب للقضــاء عــى النفــس الشــيعي الــذي بــدأ يتنفــس في الىمــن، وفي قبــال ذلــك 
رفــع الشــيعة رايــات عــي والحســن )( وخاضــوا معــارك ضاريــة ضــد كل 

مــن يهــدد وجودهــم ومقدســاتهم. 

ــنة  ــن الس ــت ب ــواء كان ــة س ــروب طائفي ــن ح ــامي م ــخ الإس ــو التاري ولم يخل
أنفســهم أو بــن الســنة والشــيعة، يقــول ابــن كثــر في حــوادث ســنة 354هـــ: في 
ــم  عــاشر المحــرم منهــا عملــت الشــيعة مأتمهــم وبدعتهــم -عــزاء الحســن- ... ث
تســلطت أهــل الســنة عــى الروافــض فكبســوا مســجد براثــا الــذي هــو عــش 

 .)1(ــه ــن كان في ــض مَ ــوا بع ــة وقتل الرافض

القادر  عبد  بن  عَلوي  الشيخ  بإشراف  الباحثين  من  مجموعة  إعداد:  للإسلام،  المنتسبة  الفرق  موسوعة   .1
.dorar.net السقاف، الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت
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وفي ســنة )350هـــ( اســتعان الســنة بالجنــود الأتــراك والزنــوج، وكانوا يســألون 
المــارة عــن خالهــم، فــإن لم يقولــوا معاويــة ضربوهــم. وكان أهــل الســنة في مــر 
ــة خــال عــي(. وفي ســنة  ــال الشــيعة يصيحــون في الطرقــات: )معاوي إذا أرادوا قت
ــا  ــة م ــنة إلى مقابل ــل الس ــض أه ــد بع ــث عم ــة حي ــة عظيم ــت فتن )363هـــ(، وقع
ــوا:  ــوراء، وقال ــوم عاش ــزاء ي ــر والع ــد الغدي ــال بعي ــن الاحتف ــيعة م ــه الش ــوم ب يق

)نقاتــل أصحــاب عــي(، فقتــل بســبب ذلــك مــن الفريقــن خلــق كثــر.

وفي ســنة )407هـــ( ارتكــب المعــز بــن باديــس أفظــع المجــازر وأكبرهــا بحــق 
الشــيعة في بلــدان شــال أفريقيــا، حتــى ذكــر ان حجــم المجــازر تســبب في إنقــراض 
الشــيعة هنــاك. وفي ســنة )450هـــ( ارتكــب الســاجقة مذبحــة كبــرة بحق الشــيعة 
في بغــداد، وأحرقــوا دورهــم ومكتباتهــم، وفيهــا هــرب الشــيخ الطــوسي -رئيــس 

الشــيعة- إلى النجــف الأشرف، وأســس حوزتهــا العلميــة.

وفي ســنة )555هـــ( أدى التعصــب المذهبــي بــن الحنفيــة مــن جهــة والشــافعية 
والشــيعة مــن جهــة أخــرى في نيســابور إلى قتــل خلــق عظيــم، ومنهــم علــاء 
وفقهــاء، وحــرق الأســواق والمــدارس والبيــوت. ثــم وقعــت فتنــة أخــرى مشــابهة 
ــوة  ــل بالق ــلطة للتدخ ــا الس ــرت فيه ــة، اضط ــافعية والحنابل ــن الش ــابور ب في نيس
ــفك  ــة س ــت نهاي ــداد. وكان ــان وبغ ــه في اصفه ــر ذات ــدث الأم ــزاع، وح ــض الن وف
الدمــاء وهتــك الأســتار واشــتداد الخطــب ـ كــا يقــول ابــن الأثــر ـ أن خــرّب 
الشــافعيون كل مــا بقــي للأحنــاف في نيســابور. كــا كانــت اصفهــان مسرحــاً دائــاً 
للــراع بــن الشــافعية والحنفيــة قبــل مجــيء الدولــة الصفويــة. ويذكــر المؤرخــون 
ان الحنابلــة قتلــوا بالســم الفقيــه أبــا منصــور الشــافعي ســنة )657هـــ( في بغــداد.
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ــوح  ــيخ ن ــاط )الش ــاء الب ــد عل ــوى أح ــة، أدت فت ــة العثماني ــد الدول  وفي عه
حكيــم الحنفــي( إلى مقتــل )40- 70 ألف( شــيعي في الأناضــول )التركية(، و)44 
ألفــاً( في جبــل عامــل )بلبنــان( و)40 ألفــاً( في حلــب )بســوريا( عــى يــد الســلطان 
ســليم الأول )ت: 925هـــ(، الــذي أمــر بقتــل الشــيعة أينــا وجــدوا في البــاد 
ــل رجالهــم وســبيت  ــث قت ــق شــيعي في حلــب، حي ــه لم يب ــى ذُكــر ان ــة، حت العثماني
نســاؤهم وإنتهبــت أموالهــم وأخــرج الباقــن مــن ديارهــم. وتتضمــن فتــوى الشــيخ 
نــوح التــي ذكرهــا في كتــاب )الفتــاوى الحامديــة( وجــوب مقاتلــة الشــيعة وكفــر 
ــن لا يــرى ذلــك، يقــول: ان هــؤلاء -الشــيعة- الكفــرة البغــاة الفجــرة جمعــوا  مَ
ــن  ــاد، وم ــة والإلح ــق والزندق ــواع الفس ــاد وأن ــي والعن ــر والبغ ــاف الكف ــن أصن ب
توقــف في كفرهــم وإلحادهــم ووجــوب قتالهــم وجــواز قتلهــم فهــو كافــر مثلهــم... 

.فيجــب قتــل هــؤلاء الأشرار الكفــار تابــوا أو لم يتوبــوا

 ثم حكم -في نهاية فتواه- باسترقاق نسائهم وذراريهم.

ــن جماعــة الشــافعي  ــاد ب ــن المالكــي والشــيخ عبّ ــى الشــيخ برهــان الدي كــا أفت
بارتــداد الشــيخ محمــد بــن مكــي العامــي )كبــر علــاء الشــيعة في الشــام(، حيــث 
ــنة )786هـــ( في  ــار في س ــه بالن ــت جثت ــم وأحرق ــب ورج ــم صل ــيف ث ــل بالس قت
دمشــق. وقتــل العثمانيــون أيضــاً -بأمــر رســتم باشــا الوزيــر- الشــيخ زيــن الديــن 
ــه  ــار علــاء الشــيعة- ســنة )965هـــ( بعــد أن وشــى ب الجبعــي العامــي -أحــد كب
ــري. وفي  ــب الجعف ــر المذه ــد ن ــاد ويري ــي الاجته ــه يدع ــنة بأن ــاء الس ــض عل بع
الوقــت نفســه ســوغت الفتــاوى لــوالى عــكا العثــاني قتــل الشــيعة في جبــل عامــل 
ــن  ــام الأمــر ملحــم ب ــم ق ــاء ومفكــرون. ث ــاً، وكان بينهــم فقهــاء وأدب ــاً جماعي قت
ــلب  ــل وس ــنة )1147هـــ(، فقت ــاً في س ــل أيض ــل عام ــة جب ــدر بمهاجم ــر حي الأم
وخــرب ونهــب. وفي شرق البــاد الإســامية اســتند عبدالمؤمــن خــان -ملــك 
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الأوزبــك- إلى الفتــاوى للقيــام بمجــزرة كــرى في خراســان، بعــد أن اســتباح 
ــم،  ــك حرماته ــاءهم وانته ــبى نس ــكانها، وس ــن س ــل الآلاف م ــهد وقت ــة مش مدين

ــيعهم. ــبب تش بس

 فمــن يعتقــد ان الفتنــة الكــرى قضيــة تاريخيــة فهــو واهــم؛ لان مواقــف 
المســلمين الراهنــة ليســت ســوى إنعــكاس لمواقفهــم اتجــاه مــا دار في التاريــخ، 
فالنظــرة الموضوعيــة تقودنــا حتــاً للاعــراف بوجــود تبايــن بــن الشــيعة والســنة، 
ــا  ــن، وان ــد والعشري ــرن الواح ــكلت في الق ــة تش ــي الى ثقاف ــن لا ينتم ــذا التباي وه
تمتــد بجذورهــا الى تلــك الثقافــة التــي بــدأت بوادرهــا تتشــكل في الســقيفة، ثــم في 
الثــورة عــى عثــان، الى أن تباينــت الخطــوط وتمايــزت في صفــن، فثقافــة الإنســان 
المســلم اليــوم هــي ذاتهــا ثقافــة المســلم الــذي كان في التاريــخ، فالجميــع اليــوم ابنــاء 

ــه. ــه أو التســر علي ــذي لا يمكــن الهــروب من المــاضي ال

ــل،  ــتباك الحاص ــض الاش ــوة الأولى لف ــل الخط ــة يمث ــذه القضي ــراف به والاع
ومــن أجــل نــزع فتيــل الأزمــة بــن جناحــي العــالم الإســامي -الشــيعة والســنة- 
لا بــد أن ينــزع ســبب الخــاف بينهــا مــن الأســاس، فتوظيــف الإســام لمصالــح 
سياســية هــو المســؤول عــن الخلافــات التاريخيــة والمعــاصرة بحــد ســواء، والتســالم 
عــى هــذه القضيــة يقودنــا الى التفكيــك بــن الإســام كقيــم ومبــادئ وبين الإســام 
كــراث للإنســان المســلم، فتعصــب المســلم لقيــم الإســام يُعــد أمــراً إيجابيــاً بعكس 

تعصبــه لفعــل الإنســان المســلم الــذي كان في المــاضي.

 فــا قــام بــه أصحــاب الســقيفة كان أول توظيــف للإســام مــن أجــل الســلطة، 
ــذا  ــوذ، وهك ــروة والنف ــل الث ــن أج ــام م ــاً للإس ــت توظيف ــات كان ــا ان الفتوح ك
مــا حــدث في الفتنــة الكــرى لا يعــدوا أن يكــون توظيفــاً للإســام مــن أجــل بنــي 
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أميــة، ومــا يحــدث الآن في المنطقــة هــو أيضــاً توظيــف للإســام مــن أجــل مطامــع 
سياســية دوليــة أو أقليميــة.

 أمــا الحلــول المؤقتــة فتعتمدهــا بعــض الأنظمــة عندمــا لا تكــون لهــا مصلحــة 
في هــذا الاحتقــان، فهــي بمثابــة مســكنات سرعــان مــا ينفتــح جرحهــا بفعــل تلــك 
الأنظمــة نفســها، فتنفــخ مــن جديــد في جمــر الطائفيــة لتشــتعل المنطقــة برمتهــا، ولــو 
ــا  ــلمين، نجده ــن المس ــلمي ب ــش الس ــتقرار والتعاي ــدوء والاس ــات اله ــا أوق تتبعن
الأوقــات التــي كانــت تحتــاج فيهــا النظــم السياســية لذلــك، ممــا يعنــي ان الطائفيــة 
ــذا  ــول ه ــال مفع ــن إبط ــية، ولا يمك ــات السياس ــتخدمه الحكوم ــاح تس ــي س ه
ــا  ــة، وحينه ــة ونقدي ــروح علمي ــخ ب ــاصر التاري ــلم المع ــه المس ــاح إلاّ إذا واج الس
يكــون قــادراً عــى كشــف حجــم التلاعــب الســياسي الــذي كان في التاريــخ، وان 
ــي  ــة الت ــام. واللحظ ــه بالإس ــة ل ــن ولا علاق ــي الدي ــن بوح ــدث لم يك ــا ح كل م
ــة المــاضي هــي ذاتهــا اللحظــة التــي لا يكــون فيهــا المســلم رهــن  تســقط فيهــا هيب

ــاصرة. ــة المع ــات الأنظم سياس

فالطائفيــة اليــوم هــي مــوروث الفتنــة الكــرى، وبالتــالي كل المعالجــات المقترحة 
لا تكــون مجديــة إذا لم تمتــد الى معالجــة بواعــث الاختــاف بــن المســلمين وهــي فتنــة 
عثــان ومــا وقــع بعدهــا، فالرجــوع الى تلــك المرحلــة التاريخيــة ضروري، ولكــن 
ليــس مــن أجــل الانتصــار لمذهــب أو توجــه وانــا مــن أجــل الانتصــار للحقيقــة، 
ــي ضالــة الإنســان المســلم حينهــا لا تكــون الطائفــة  وعندمــا تكــون الحقيقــة ه
هــي معيــار الانتــاء للإســام. فمــن يعتقــد ان حقيقــة الإســام هــو مــا كان عليــه 
ــد التشــكيك في بعــض مواقفهــم؛  ــه التســامح مــع مــن يري ســلف الأمــة، لا يمكن
لأنّــه يــؤدي في ظنــه الى التشــكيك في الإســام برمتــه. ومــن هنــا يمكننــا الجــزم ان 
مشــكلة الطائفيــة متجــذرة في خطابنــا الإســامي بســبب النظــرة المثاليــة للتاريــخ، 
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وليســت كــا يحــاول الطائفيــون تصويرهــا بإنهــا تعبــر عــن حَّيــة دينيــة تجســد 
صــدق الانتــاء للإســام، فكلــا تمســك الإنســان بمبــادئ الإســام كُلّــا تواضــع 
للحقيقــة، وكُلّــا تعصــب للحــق والقيــم كُلّــا احــرم المخالفــن لــه، أمــا التعصــب 
للطائفــة والانتصــار لبعــض التوجهــات التاريخيــة بشــكل أعمــى هــو الــذي يخلــق 

الاحتقــان في الوســط الإســامي.

ولــو حاولنــا أن نرصــد أدبيــات الذيــن يحركــون التوتــر الطائفــي نجدهــا تعتمــد 
بالأســاس عــى تجييــش العامــة عــى مــن يطعــن في بعــض الرمــوز التاريخيــة، وقــد 
ــة  ــوت الأم ــب أن تم ــة يج ــق مقدس ــة الى حقائ ــي الأم ــوز في وع ــك الرم ــت تل تحول
دونهــا، والتفكيــك بــن هــذه الرمــوز وبــن الإســام يعــد الخطــوة الأولى لتضييــع 
الفرصــة أمــام هــذا النفــس التحريــي. ولا أظــن أبــداً انــه بــات بالإمــكان التســر 
عــى مواقــف الشــيعة مــن بعــض الصحابــة، كــا انــه ليس مــن الســهل الســيطرة على 
كل الشــيعة ومنعهــم مــن التعــرض عــى مقدســات الآخــر، فالفتــاوى التــي تحــرم 
ذلــك ضروريــة، ولكنهــا لا تغــر مــن واقــع التبايــن الكبــر بــن الشــيعة والســنة في 
تقييــم بعــض الشــخصيات التاريخيــة، فقــد تناولتهــا الكتــب وســارت بهــا الركبــان 
وأصبحــت تعــرض عــى شاشــات التلفــزة صباحــاً ومســاء، فالحــل الأنســب هــو 
مواجهــة هــذا الاختــاف وعرضــه للنقــاش العلمــي المنضبــط، فــا يحــق للشــيعة 
الســب والتهكــم، ولا يحــق للســني أن يمنــع مــن البحــث التاريخــي المنصــف الــذي 
لا يتعــدى الوثائــق التاريخيــة، ولا خيــار أمــام المســلم المعــاصر إلاّ مواجهــة التركــة 

التاريخيــة التــي أثقلــت ظهــر الأمــة.

ــن الإســام  ــق ب ــا مــن التفري ــاً يمكنه ــة وعي ــك الأم  فمــن الــروري أن تمتل
ــب  ــن المناس ــدأ، وم ــك المب ــون لذل ــر ينتم ــم ب ــة بوصفه ــن الصحاب ــدأ، وب كمب
هنــا أن أشــر الى قصــة حدثــت معــي في أحــد الســفريات، وكانــت مــن تونــس الى 
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ــا-  ــة في ليبي ــياسي العامل ــام الس ــادات الإس ــد قي ــواري أح ــس بج ــرة، فجل القاه
ــامية،  ــا الإس ــن القضاي ــه ع ــث مع ــب الحدي ــت تجن ــد حاول ــدو- وق ــا يب ــى م ع
لخشــيتي مــن شــكله ولحيتــه التــي تــدل في العــادة عــى تعصــب صاحبهــا، ولكنــه 
ــث عــن العــالم الإســامي وطموحــات الإســاميين في  ــى دار الحدي ــي حت لم يدعن
ــاني  ــى لس ــاء ع ــى ج ــديد حت ــذر ش ــث بح ــتمر الحدي ــذا اس ــربي، وهك ــع الع الربي
إيــران الإســامية، فسريعــاً مــا تغــر الرجــل وقــال بلهجــة لا تخلــو مــن الامتعــاض 

ــأن هــؤلاء روافــض أنجــاس. ب

 فقلــت: نحــن نتحــدث عــن السياســة والسياســة لا ديــن لهــا ولا عقيــدة، فحتى 
لــو كانــوا روافــض هــذا لا يغــر مــن مفهــوم السياســة، كــا هــو الحــال في البوذيــة 

والنصرانيــة وغيرهــا مــن الأديــان.
فقــال: كل ذلــك لا يشــكل خطــراً عــى العــالم الإســامي كــا هــو حــال 
الروافــض، فالتشــيع هــو المذهــب الــذي وجــد لــرب الإســام والقضــاء عليــه 

ــي. ــر الخارج ــن الخط ــورة م ــد خط ــالي أش ــم بالت ــل، وه ــن الداخ م

 فتشجعت وقلت: ما هي مشكلة الشيعة؟ 

فقال: باختصار الشيعة يسبون الصحابة ولا وجود للدين بدون صحابة.

 فرســمت لــه عــى ظهــر الكــرسي الــذي أمامنــا دائرتــن افتراضيتــن، وقلــت: 
ــد وأحــكام.  ــه مــن عقائ ــكل مــا في ــرة الأولى هــي الإســام ب ــا ان الدائ ــو تصورن ل
ــإذا  ــرة الأولى، ف ــا في الدائ ــون ب ــن يؤمن ــاس( الذي ــد )الن ــة يوج ــرة الثاني وفي الدائ
كان هــذا التمثيــل واضــح أســالك الآن، هــل تتاثــر الدائــرة الأولى بالدائــرة الثانيــة 
ــه  ــن ب ــو آم ــو ه ــا ه ــام ب ــو الإس ــرة الأولى ه ــوام الدائ ــاً؟ أم ان ق ــوداً وعدم وج

ــاس أم لا؟. الن
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 فأجابنــي بشــكل قاطــع وسريــع بــأن الإســام هــو الإســام حتــى لــو لم يخلــق 
الله بــراً لأنّــه الحــق والحــق ثابــت لا يتغــر.

 فقلت: وأنت هل تضع الصحابة في الدائرة الأولى أم الثانية؟.

 ســكت قليــاً وقــال: طبعــاً في الدائــرة الثانيــة لأنّــم مكلفــون بالإيــان بــا في 
ــرة الأولى. الدائ

فقلــت: حســناً مــا هــي مشــكلتك مــع الشــيعة إذن؟ فهــم لا يشــككون إلاّ 
في الانتــاء الصــادق لبعــض الأفــراد الذيــن هــم في الدائــرة الثانيــة، ويؤمنــون 
ويســلمون بــا في الدائــرة الأولى، وهــذا خــاف اليهــود والنصــارى وغيرهــا مــن 
الديانــات التــي خففــت أنــت مــن خطرهــا عــى الإســام والحــال إنهــا كافــرة بــا في 

الدائــرة الأولى.

 فسكت الرجل مصدوماً ..

ــرف  ــد ان نتع ــال: لا ب ــة ق ــم المغلوط ــن المفاهي ــر م ــه كث ــت ل ــد أن أوضح وبع
عــى الشــيعة مــن جديــد وأنــا أوعــدك عــى أن أبحــث في الأمــر بــكل حياديــة، ثــم 
تأســف عــى تلــك الكتــب الشــيعية التــي جاءتــه هديــة ورماهــا بــدون أن يكلــف 
ــه مســكة مــن  نفســه بالنظــر الىهــا، وفي ظنــي ان هــذا الأمــر ينجــح مــع كل مــن ل
ــة  ــبقه عجل ــوف تس ــم فس ــد أن يفه ــذي لا يري ــب ال ــان المتعص ــا الإنس ــل، أم العق

ــداً يغــرد خــارج الــرب. ــأتي اليــوم الــذي يــرى نفســه وحي الزمــن وســوف ي

 والرعــب الكبــر الــذي تشــعر بــه بعــض الجماعــات الإســامية مــن فتــح 
ــن  ــي م ــوف الحقيق ــاس للخ ــع بالأس ــه، يرج ــع في ــا وق ــم م ــخ وتقيي ــف التاري مل
ــل في  ــة تستبس ــلفية والوهابي ــارات الس ــد التي ــذا نج ــامية، ول ــة الإس ــاع الهوي ضي
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ــة أو  ــول العلماني ــارات ذات المي ــس التي ــى عك ــة، ع ــف الصحاب ــن مواق ــاع ع الدف
اللبراليــة فقليــاً مــا تقــع في التقييــات الطائفيــة للمواقــف والأحــداث المعــاصرة، 
فــكل مــا خــف ارتبــاط المســلم بالتاريــخ كلــا خَفّــت روح الطائفيــة عنــده، 
فالطائفيــة لا يمكنهــا الانتــاء لثقافــة هــذا العــر الــذي نضــج فيــه العقــل الإنســاني 
ــان،  ــوق الإنس ــل حق ــة مث ــم حضاري ــى مفاهي ــرف ع ــدرة في التع ــر ق ــح أكث وأصب
والديمقراطيــة، والتعدديــة، وســلطة القانــون، وغيرهــا مــن القيــم الحديثــة، ومــن 
ــن  ــة م ــم القبيل ــه مفاهي ــطت في ــذي نش ــاضي ال ــوروث الم ــة م ــت الطائفي ــا كان هن

ــة. ــة ومذهبي ــب وعنصري تعص

 وبالتــالي ليــس هنــاك مذهــب دون مذهــب يمتــاز بالطائفيــة، وانــا هنــاك مــن 
ينتمــي الى الواقــع ومــن ينتمــي الى المــاضي، فقــد يكــون هنــاك توجــه ســني يقــوم 
ــكل  ــة بش ــح الطائفي ــا ملام ــر عليه ــلفية فتظه ــل الس ــخ مث ــاط بالتاري ــى الارتب ع
ــا  ــل عنده ــي تق ــة الت ــل الصوفي ــاضي مث ــاط بالم ــل ارتب ــه أق ــاك توج ــارخ، وهن ص
ثقافــة الطائفيــة، وهكــذا الحــال في كل المذاهــب، وقــد يُتهــم أهــل الســنة بالطائفيــة 

ــة. ــاع الأقلي ــل في العــادة إلى ابت ــي تمي ــة الت ــر مــن غيرهــم بوصفهــم الأكثري أكث

ــا اتهــام أهــل الســنة بكونهــم طائفيــن، أو ان الإنســان   ومــع ذلــك لا يجــوز لن
الســني بطبعــه لا يمكنــه التعايــش مــع الآخــر، فقــد أثبتــت بعــض محطــات التاريــخ 
احتضــان أهــل الســنة للأقليــات وخاصــة الشــيعية منهــا، فــكان بمقدورهــم 
مضايقــة التوجهــات المذهبيــة المخالفــة، بــا لهــم مــن قوة عســكرية وســلطة سياســية 

في معظــم بلــدان المنطقــة، ومــع ذلــك لم يفعلــوا وهــذا يحفــظ لهــم. 

ــود  ــى وج ــة ع ــن الطائفي ــنة م ــل الس ــة أه ــن لتبرئ ــض الباحث ــد بع ــد اعتم وق
ــا نؤكــد عــى ذلــك  ــر الأقليــات في محيــط ســني مســالم ومنفتــح، ونحــن بدورن أكث
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ونشــيد بــه، مــن غــر أن نهمــل وجــود بعــض النــاذج المتطرفــة، كــا لا نهمــل بــذور 
ــرى في  ــا ج ــاس ب ــدم المس ــى ع ــام ع ــذي ق ــني ال ــاب الس ــل الخط ــة في مجم الطائفي
التاريــخ. وقــد لا يلجــأ عامــة أهــل الســنة لذلــك المــوروث التاريخــي بســبب همــوم 
الحيــاة المعــاصرة، ولكــن لا يمنــع مــن إمكانيــة تحريكهــا متــى مــا دعــت الظــروف 

ــة تقــوم عــى دعامتــن: ــا أن نخلــص الى ان الطائفي ــا يمكنن السياســية، ومــن هن

 الأولى: ملفات الفتنة الكبرى التي مازالت حاضرة في الخطاب الإسلامي.

 والثانية: هي إرادة سياسية باعثة وموجهة لذلك الموروث.

 فســوريا مثــاً  كانــت نموذجــاً للعيــش المشــرك، ولكــن عندمــا قــررت 
ــا  ــة؛ لإنه ــاه العلوي ــنية اتج ــة الس ــت الطائفي ــا، حُرك ــة نظامه ــة زعزع الإرادة الدولي
ــن  ــة الحاكمــة، كــا وجهــت اتجــاه الشــيعة لوجــود الحلــف الاســراتيجي ب الأقلي
إيــران وســوريا، فتمكنــوا مــن أحــداث فوضــا عارمــة بــات مــن الصعــب لملمــت 
ــع  ــة لرف ــاك حاج ــن هن ــدام لم يك ــام ص ــراق أي ــك الع ــد، وكذل ــن جدي ــا م أطرافه
شــعار الطائفيــة فيــه، أمــا بعــد ســقوطه ونمــو المــد الشــيعي ضُبــت أجــراس الخطــر 
وتعالــت أبــواق الطائفيــة حتــى أصبــح حاضنــاً للإرهــاب العالمــي الداعــي، وإن لم 
يكــن مثــال ســوريا والعــراق واضــح عنــد البعــض، يمكننــي ذكــر نمــوذج مصغــر 
وهــو الســودان، فالشــيعة فيــه أقليــة لا تــكاد تذكــر، فعندمــا كان للنظــام الســوداني 
علاقــة جيــدة مــع إيــران لا تســمع بالخــاف الشــيعي الســني، ولكــن عندمــا إرادت 
الحكومــة الســودانية تغيــر مســارها الســياسي نحــو دول الخليــج، وقطــع علاقتهــا 
ــة  ــة والمؤسس ــاب الدول ــه خط ــة، فتوج ــات الطائفي ــت الملف ــران حرّك ــة بإي التاريخي
ــم  ــوا كل علاقاته ــره، فقطع ــب ب ــر يج ــه خط ــيع بوصف ــمية الى التش ــة الرس الديني
ــة شــيعية، مــع ان علاقاتهــم مــع الصــن  ــران بحجــة إنهــا دول الدبلوماســية مــع إي
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البوذيــة مــا زالــت موجــودة، كــا تســعى تحــت الكوالىــس لتحقيــق علاقــات مــع 
ــنة  ــن الس ــة ب ــة المفتعل ــذه الضج ــم ان ه ــك نفه ــن كل ذل ــة. وم ــل اليهودي إسرائي
والشــيعة هــي سياســية بامتيــاز، والحطــب الــذي يوقــد هــذا الحريــق تــم اســتيراده 
ــو  ــام ه ــن إع ــا م ــف معه ــا يق ــة وم ــخ، وان السياس ــرى في التاري ــة الك ــن الفتن م

ــة.  الــذي ينفــخ في لهيــب الطائفي
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عبد الله بن سبأ والتخفي عن الوقائع:
حــاول الكثــر مــن الباحثــن الســنة، إلصــاق أحــداث الفتنــة برجــل يهــودي، 
ــان،  ــر عث ــام في ع ــر الإس ــبأ، أظه ــن س ــد الله ب ــمه عب ــاء واس ــن صنع ــدم م ق
ــرة  ــة والب ــام والكوف ــن الش ــل ب ــذ يتنق ــلمين، وأخ ــوف المس ــن صف ــدس ب وان
ــره البعــض المؤســس  ــان، وقــد اعت ــاس عــى عث ــن ويؤلــب الن ــر الفت ومــر، يث
الحقيقــي للشــيعة، وذكــروا عــى لســانه بعــض العقائــد الشــيعية بمفهومهــا الخاطــئ 
ــد عامــة الســنة، مثــل قولهــم ان أبــن ســبأ كان يقــول ان جبرائيــل أخطــأ فبــدل  عن
أن ينــزل عــى عــي )( نــزل عــى محمــد، وان محمــداً غــاب وســوف يرجــع كــا 
غــاب عيســى بــن مريــم، وان لــكل نبــي وصي ووصي محمــد هــو عــي وغيرهــا مــن 
ــن الحــق والباطــل لتشــويه حقيقــة الشــيعة، وقــد  ــي خلطــوا فيهــا ب الكلــات، الت

ــن بحجــر واحــد. ــوا عصفوري ــوا بذلــك أن يضرب حاول

ــورة  ــم بص ــة، وتصويره ــن فتن ــدث م ــا ح ــن م ــة م ــة الصحاب ــو تبرئ  الأول: ه
ــودي. ــل يه ــث رج ــة لخب ــت فريس ــي وقع ــة الت الضحي

 والثــاني: القضــاء عــى الشــيعة كتيــار بــدأ في الظهــور بشــكل واضــح في الســاحة 
بعــد مقتــل عثمان. 

وقــد ادعــى الأســتاذ أحمــد أمــن ان أبــا ذر قــد تأثــر بأفــكار ابــن ســبأ التــي هــي 
ــرب  ــأن ح ــى ب ــوى . . وادع ــد والتق ــن الزه ــا م ــا فيه ــوسي، لم ــزدك المج ــكار م أف
الجمــل كانــت مــن صنــع ابــن ســبأ، إذ دس جماعــات منــه في صفــوف كل مــن عــي 
ــع  ــه، فاندل ــد دس في صفوف ــم ق ــأن الخص ــم ب ــاً منه ــان ظن ــزع الجيش ــة، فف وعائش

ــات والقصــص.  ــر مــن الحكاي ــال. وغيرهــا الكث القت
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والمتتبــع لكتــب التاريــخ يجــد ان مرجــع كل أخبــار أبــن ســبأ هــو تاريــخ الطبري 
الــذي انفــرد بهــا راوي واحــد اشــتهر بالكــذب عنــد جميــع علــاء الجــرح والتعديــل 
وهــو ســيف بــن عمــر، وعــن الطــري أخــذ ابــن الأثــر وابــن كثــر وابــن خلــدون 
وغيرهــم، وقــد صنــف مرتــى العســكري مــن محققــي الشــيعة كتــاب كامــل 
اســمه )عبــد الله بــن ســبأ وأســاطير أخــرى( فنــد فيــه كل هــذه الأخبــار وأثبــت انــه 

شــخصية وهميــة غــر واقعيــة كــا وافقــه عــى ذلــك طــه حســن.

والعجيــب ان التمســك بعبــد الله بــن ســبأ لا يــرر للصحابــة مــا وقــع بينهــم مــن 
فتــن وحــروب، إذ كيــف برجــل يهــودي مغمــور لا ســابقة لــه بالإســام أن يلعــب 
بكبــار الصحابــة ويحركهــم كالدُمــى في حــروب طاحنــة راح ضحيتهــا آلاف منهــم.

ــاع  ــن أتب ــه م ــان بأن ــه عث ــف في وج ــن وق ــف كل م ــاطة نصن ــذه البس ــل به وه
أبــن ســبأ، ألا يكــون هــذا شــبيهاً بــا تفعلــه الأنظمــة الشــمولية في المنطقــة عندمــا 
تتهــم المعارضــة بإنهــا ذات أجنــده خارجيــة وإنهــا عميلــة لبعــض الــدول الأجنبيــة، 
فكيــف جــاز لنــا أن نصــدق تهــم الســلطة عــى مــن ثــار عليهــا، وننخــدع كــا انخدع 
احمــد امــن عندمــا اعتــر ابــوذر متأثــراً بابــن ســبأ، ولــو قبلنــا بــأن شــيعة عــي مــن 
ــة  ــر معارض ــن أن نف ــف يمك ــذاجة، كي ــن الس ــتوى م ــذا المس ــوا به ــة كان الصحاب
بعــض الذيــن كانــوا مســتفيدين مــن خلافــة عثــان مثــل عمــرو بــن العــاص وهــو 
الســياسي المحنــك والداهيــة الخطــر، الــذي كان يؤلــب النــاس عــى عثــان بســبب 
توليتــه عبــد الله بــن ســعد بــن أبي سرح، الــذي حكــم  النبــي )( بقتلــه ولــو تعلــق 
بأســتار الكعبــة ! فحقــد عــى عثــان بعــد أن عزلــه مــن ولايــة مــر وعــنّ أبــن ابي 
سرح مكانــه. فــكان يقــول : والله إن كنــت لألقــى الراعــي فأحرضــه عليــه)1( ]أي 

1. أنساب الأشراف: ج 5 : 74 ، الكامل في التاريخ: 3 : 163.
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ــه أو  ــا إلا خــاذل ل ــد الله بــن عمــر عــن عثــان: مــا من عــى قتلــه [. وكــذا قــول عب
قاتــل ! هــل يعقــل أن يكــون كل هــؤلاء مــن الشــيعة والرافضــة وأتبــاع ابــن ســبأ 

؟ ! !

فحركــة المعارضــة عــى عثــان لم تكــن محــدودة في نفــر حتــى يمكــن نســبتهم إلى 
 )( ــن ســبأ، فقــد وصــل الأمــر الى أن تُرســل الرســائل مــن أصحــاب محمــد أب
ــر  ــد غ ــوا فق ــا: أقدم ــم فيه ــح، وقوله ــاد والفت ــرج إلى الجه ــن خ ــة إلى م في المدين
 .)2(ــاد ــا الجه ــاد فعندن ــدون الجه ــم تري ــد )1(. أو: ان كنت ــن محم ــم - دي خليفتك
لمــا رأى النــاس مــا صنــع عثــان كتــب مــن  فقــد ذكــر الطــري في تاريخــه: 
بالمدينــة مــن أصحــاب النبــي إلى مــن بالآفــاق منهــم وكانــوا قــد تفرقــوا في الثغــور 
انكــم انــا خرجتــم أن تجاهــدوا في ســبيل الله عــز وجــل تطلبــون ديــن محمــد فــان 
ديــن محمــد قــد أفســد مــن خلفكــم وتــرك فهلمــوا فأقيمــوا ديــن محمــد فأقبلــوا مــن 

.)3(كل أفــق حتــى قتلــوه

وإذا تتبعنــا مــن عــارض عثــان لوجدنــا انهــم كبــار الصحابــة مــن القــراء وأهــل 
ــان،  ــة عث ــة، وتبرئ ــباب الفتن ــاً أس ــم جميع ــاف تحميله ــن الإنص ــس م ــل، فلي الفض

ومــا قامــت بــه خلافتــه مــن إنتهــاكات ظالمــة وسياســات مالىــة مجحفــة.

وكيــف يجــوز لنــا تجــاوز كل مــا أحدثــه الخليفــة في الإســام عــى مســمع ومرئى 
أصحــاب رســول الله، ثــم نبحــث عــن ســبب آخــر لنشــوب هــذه الثــورة التــي أدت 
ــا ذلــك كيــف  ــو توقعن ــه؟ ول ــة معارضت ــه، وكيــف لا نتوقــع مــن الصحاب الى مقتل

1. تاريخ الطبري: ج 4 : 336 ، الكامل في التاريخ: 3 : 168.
2.انساب الاشراف: ج5 ص 60.
3.تاريخ الطبري: ج 2، ص662.
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نتوقــع منهــم أن لا يحامــوا عنــه وقــد حــوصر أمــام أعينهــم كل هــذه المــدة؟)1( ، ثــم 
نــرك كل ذلــك ونــأتي لنصــدق بــأن رجــاً يهــودي جــاء نازحــاً غريبــاً لا عهــد لــه 
بالإســام ولا عشــرة لــه في الحجــاز هــو مــن يثــور عــى عثــان ويقتلــع عرشــه مــن 

الجــذور. 

وقــد ســجّل لنــا التاريــخ بعــض اعتراضــات الصحابــة عــى عثــان ومــا فعلــه 
ــدود،  ــل الح ــان أبط ــة: ان عث ــت عائش ــا قال ــول الله، ك ــنة رس ــات لس ــن مخالف م
ــت  ــد رفعــت نعــل رســول الله ) :)ترك ــه: وق ــت ل ــد الشــهود )2(. وقال وتوع
ســنة رســول الله صاحــب هــذا النعــل)3(.  وقــال يزيــد بــن قيــس الأرحبــي، ومعقل 
بــن قيــس الرياحــي: لقــد أراد عثــان كرامــة أخيــه بهــوان أمــة محمــد )(. ودخــل 
رهــط مــن أصحــاب رســول الله )( عــى عثــان، فقالــوا لــه: اتــق الله ! لا تعطــل 
الحــد . وقــال النــاس: عطلــت الحــدود، وضربــت الشــهود . وان طلحــة والزبــر 

على  أقسم  عثمان  بأن  عثمان،  حصار  استمرار  فصل:  السابع:   الجزء  في  والنهاية  البداية  في  كثير  أبن  ذكر   .1
الي  ويرجعوا  يتركوه  بأن  عليهم  أقسم  الصحابة،  من   700 وهم  لحمايته  بيته  في  اجتمعوا  الذين  الصحابة 
ديارهم، وهذا ما لا يمكن قبوله لأنه يتنافى مع الأمر الشرعي بوجوب الدفاع عن المظلوم، كما أنه يوقع 
عثمان في اشكال شرعي وهو كيف يجوز له ان يرمي نفسه في التهلكة المحرمة شرعاً، وكيف جاز للصحابة 
الاستجابة لامره وتركه، ثم كيف تسع دار عثمان 700 من الصحابة هذا من غير اهل بيته وخدمه، وكيف 
يبرر له هذا الامر بكونه رئى رؤية  في المنام قال له فيها رسول الله أنك شاهد معنا الجمعه، فهل إذا صدقت 
الحالة  الموت بصدر مفتوح.. وفي الجملة  الى حمايته ويستقبل  يطرد من جاء  بان  تأويلها  الرؤية يجوز  هذه 
الطبيعة تستوجب على الصحابة المبادرة بكشف الحصار عنه بدل الاحتماء معه في الدار، ولو اجتمع له من 
الصحابة بمقدار 700 كما يقول أبن كثير لما كان حدث لعثمان ما حدث له قبل مقتله وبعد مقتله حيث لم 

يجدوا من يصلي عليه وبعد ثلاث أيام دفن في مقابر اليهود بعد ان منع من الدفن في البقيع.
2. انساب الاشراف: ج5 ص 34.

3. أنساب الأشراف: 5 : 48 - 49 ، تاريخ أبي الفداء: 1 : 172.
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ــلمين  ــور المس ــن أم ــيئاً م ــد ش ــة الولي ــن تولي ــاك ع ــد نهين ــه: ق ــالا ل ــان، فق ــا عث انب
فأبيــت، وقــد شُــهد عليــه بــرب الخمــر والســكر، فاعزلــه)1( 

ــن  ــم م ــه، ومنه ــي خلف ــن لم يص ــم م ــه، ومنه ــى بقتل ــن أفت ــة م ــن الصحاب  وم
ــن  ــوف، واب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــض كعب ــد أوصى البع ــن، وق ــر المؤمن ــميه بأم لم يس
مســعود، أن لا يصــي عليهــم عثــان بعــد وفاتهــم، وان الجمــوع الثائــرة قــد منعــت 
مــن دفنــه والصــاة عــى جنازتــه، ومنــع مــن الدفــن في مقابــر المســلمين في البقيــع، 
وغيرهــا مــن الأحــداث التــي ســوف نتطــرق لــه بالتفصيــل في مــا بعــد، فــكل ذلــك 
يكشــف عــن وجــود ثــورة حقيقيــة انطلقــت مــن عمــق الرفــض لمــا أحدثــه عثــان 
ــق  ــر مــا حــدث بالســبئية ونحجــب أنفســنا عــن الحقائ ــن، ولا يمكــن تبري في الدي

الواضحــة.
وكيــف لا يســجل لنــا التاريــخ موقفــاً مــن عثــان إتجــاه هــذا المعــارض الخطــر 
ــراه يؤلــب النــاس ضــده ويزعــزع أركان  ــه وهــو ي ــن ســبأ؟ وكيــف يســكت عن أب
ــه مواقــف حازمــة وحــادة مــن  ــخ في ــا التاري ــه؟ في الوقــت الــذي ســجّل لن خلافت
عثــان اتجــاه كبــار الصحابــة الذيــن بــدر منهــم اعــراض عــى بعــض سياســاته، فقــد 
نفــى أبــا ذر الى الشــام عــى جمــل بــدون سرج ومــن ثــم نفــاه الى الربــذة حتــى مــات 
ــن  ــا م ــاً وغيره ــه فتق ــبب ل ــى س ــاسر حت ــن ي ــار ب ــف ضرب ع ــداً، وكي ــا وحي فيه

الأحــداث.
مــن الصعــب توجيــه مجريــات الثــورة ومقتــل عثــان بالشــكل الــذي ينســجم 
مــع هــذه الفريــة الكــرى التــي تســمى أبــن ســبأ، فــا الذيــن اعترضــوا عليــه مــن 
ــه يومــاً بوصفــه خطــراً عــى الأمــة، ولا الذيــن أجهــزوا  ــوه ب ــان ن اتباعــه، ولا عث

عــى عثــان وقتلــوه كانــوا مــن رعــاع الأمــة وانــا كان بعضهــم بدريــون.

1. الصحيح من سيرة الرسول الأعظم، جعفر مرتضى العاملي، ج 16 ص 253.
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وهنــا أختــم بــا قالــه الدكتــور طــه حســن في موضــوع أبــن ســبأ في كتابــه الفتنــة 
الكبرى:

ــوا  ــرواة المتأخــرون مــن شــإنها، وأسرف ــاك قصــة أكــر ال ــال: .. وهن ــث ق حي
فيهــا حتــى جعلهــا كثــر مــن القدمــاء مصــدراً لمــا كان مــن الاختلافــات عــى 
عثــان، ولمــا أورث هــذا الاختــاف مــن فرقــة بــن المســلمين لم تمــح آثــاره، وهــي 

ــوداء . ــن الس ــرف بأب ــذي يع ــبأ ال ــن س ــد الله ب ــة عب قص

قــال الــرواة: كان عبــد الله بــن ســبأ يهوديــاً مــن أهــل صنعــاء حبــي الأم، 
ــه  ــد للخليفــة ويغــري ب ــان، ثــم جعــل يتنقــل في الأمصــار يكي ــام عث فأســلم في أي
ــن  ــم في الدي ــم رأيه ــدت عليه ــة أفس ــاس آراء محدث ــع في الن ــه، ويذي ــرض علي ويح

ــاً . ــة جميع والسياس
الفســاد  مــن  مــا ظهــر  النــاس كل  مــن  كثــر  يضيــف  الســوداء  ابــن  وإلى 
ــه أحكــم  ــان، ويذهــب بعضهــم إلى ان ــام عث ــاد الإســامية أي والاختــاف في الب
كيــده أحكامــاً، فنظــم في الأمصــار جماعــات خفيــة تســتتر بالكيــد، وتتداعــى بينهــا 
ــا كان مــن  ــكان م ــة، ف ــى الخليف ــت ع ــأت لهــا الأمــور وثب ــى إذا تهي ــة، حت إلى الفتن

ــام . ــل الإم ــار وقت ــروج والحص الخ
ويخيــل الى ان الذيــن يكــرون مــن أمــر ابــن ســبأ إلى هــذا الحــد يسرفــون عــى 
أنفســهم وعــى التاريــخ إسرافــاً شــديداً، وأول مــا نلاحظــه أنــا لا نجــد لابــن 
ســبأ ذكــراً في المصــادر المهمــة التــي قصــت أمــر الخــاف عــى عثــان، فلــم يذكــره 
ــه ، ولم  ــاس علي ــان أو أنتفــاض الن ــة عث ــا كان مــن خلاف ــن ســعد حــن قــص م اب
يذكــره البــاذري في أنســاب الأشراف، وهــو فيــا أرى أهــم المصــادر لهــذه القصــة 
وأكثرهــا تفصيــاً، وذكــره الطــري عــن ســيف بــن عمــر، وعنــه أخــذ المؤرخــون 

الذيــن جــاؤوا بعــده فيــا يظهــر .
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ولســت أدري أكان لابــن ســبأ خطــر أيــام عثــان أم لم يكــن ؟ . . ولكنــي أقطــع 
ــر  ــلمون في ع ــا كان المس ــأن ، وم ــس ذا ش ــر - لي ــه خط ــره - إن كان ل ــأن خط ب
عثــان ليعبــث بعقولهــم وآرائهــم وســلطانهم طــارئ مــن أهــل الكتــاب أســلم أيــام 

عثــان!

ومــن أغــرب مــا يــروى مــن أمــر عبــد الله بــن ســبأ هــذا انــه هــو الــذي لقــن أبــا 
ــة فيــا يقولــون مــن أن المــال هــو مــال الله، وعلمــه ان الصــواب أن  ذر نقــد معاوي
يقــول: انــه مــال المســلمين ! . . ومــن هــذا التلقــن إلى أن يقــال: انــه هــو الــذي لقــن 
أبــا ذر مذهبــه كلــه في نقــد الأمــراء والأغنيــاء . . . . فالذيــن يزعمــون ان ابــن ســبأ 
قــد اتصــل بــأبي ذر فألقــى الىــه بعــض مقالــه . . يظلمــون أنفســهم، ويظلمــون أبــا 

ذر، ويرقــون بابــن الســوداء هــذا إلى مكانــة مــا كان يطمــع في أن يرقــى الىهــا .
ــام  ــن الش ــه م ــد رجوع ــان بع ــوم لعث ــال ذات ي ــا ذر ق ــون: ان أب ــرواة يقول وال
إلى المدينــة: لا ينبغــي لمــن أدى زكاة مالــه أن يكتفــي بذلــك حتــى يعطــي الســائل، 
ويطعــم الجائــع، وينفــق في ســبيل الله . وكان كعــب الأحبــار حــاضراً هــذا الحديث، 
فقــال : مــن أدى الفريضــة فحســبه . . فغضــب أبــو ذر وقــال لكعــب: يــا ابــن 

ــه . ــا ؟! . . ثــم وجــأه بمحجن ــا دينن ــة! مــا أنــت وهــذا! أتعلمن الىهودي

ــور  ــل في أم ــل أن يدخ ــه، ب ــه دين ــار أن يعلم ــب الأحب ــى كع ــر ع ــو ذر ينك فأب
المســلمين حتــى بإبــداء الــرأي، مــع ان كعــب الأحبــار مســلم أقــرب عهــداً 

بالإســام مــن ابــن ســبأ وكان مجــاوراً في المدينــة .

ــا قــال  ــه صحيحــاً، ان ــد الله هــذا إن كان كل مــا يــروى عن وأكــر الظــن ان عب
مــا قــال ودعــا اليــه بعــد أن كانــت الفتنــة، وعظــم الخــاف، فهــو قــد اســتغل الفتنــة 
ولم يثرهــا، وأكــر الظــن كذلــك ان خصــوم الشــيعة أيــام الأمويــن والعباســيين قــد 
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بالغــوا في أمــر عبــد الله بــن ســبأ هــذا ليشــككوا في بعــض مــا نســب مــن الأحــداث 
ــة أخــرى،  ــة، وليشــنعوا عــى عــي وشــيعته مــن ناحي ــه مــن ناحي ــان وولات إلى عث

فــردوا بعــض أمــور الشــيعة إلى يهــودي أســلم كيــداً للمســلمين .

ــد، ولا  ــت للنق ــل، ولا تثب ــتقيم للعق ــور لا تس ــا أم ــذه كله ــول: .. ه إلى أن يق
 .)1( . . ــخ ــور التاري ــا أم ــام عليه ــي ان تق ينبغ

1. الفتنة الكبرى، طه حسين، فصل ابن سبأ تحت عنوان ابن السوداء : ج 1 - ص 131.
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كيف ينظر سيد قطب الى الفتنة الكبرى:
مــن الــروري التطــرق الى رؤيــة ســيد قطــب حــول الفتنــة الكــرى، بوصفــه 
ــراً للعمــل الإســامي الحركــي المعــاصر، بــل يعتــر مــن الذيــن أحدثــوا تغيــراً  مُنظَِّ
كبــراً في مســرة حركــة الإخــوان المســلمين، وينســب لــه البعــض التأصيــل الفكري 
ــدة  ــم القاع ــم تنظي ــري زعي ــن الظواه ــك أيم ــرف بذل ــا يع ــادي، ك ــل الجه للعم
ــي  ــل الحرك ــط في العم ــامي نش ــزة كإس ــة ممي ــب رؤي ــيد قط ــد كان لس ــالي، فق الح
تجــاوز فيهــا الرؤيــة التقليديــة للحــركات الإســامية السياســية، وبرغــم انــه ينطلــق 
مــن أرضيــة سُــنية ترســم أمامــه الكثــر مــن الخطــوط الحمــراء وبخاصــة ممــا جــرى 
في التاريــخ، إلاّ انــه قــد تجــاوز الكثــر مــن هــذه الخطــوط وكان لــه رؤيــة شــجاعة 
ــان  ــة عث ــل الخليف ــه الجــرأة أن يُمّ ــد وصلــت ب ــرى، وق ــة الك ــدث في الفتن ــا ح لم

مســؤولية مــا حــدث.

ومــا يفيــد بحثــي مــن هــذا الشــاهد هــو الارتبــاط الوثيــق بــن الرؤيــة التاريخيــة 
ــط  ــاب وس ــن انق ــب م ــيد قط ــه س ــا أحدث ــاصر، ف ــي المع ــل الحرك ــة العم وطبيع
الإخــوان المســلمين كان بســبب تلــك الرؤيــة المغايــرة للتاريــخ التــي خالــف فيهــا 
المــوروث، فشرعيــة الخــروج عــى الحاكــم لا يمكــن أن تتحقــق لــو لم تســقط هيبــة 
الســلطة التــي أحدثهــا المــوروث التاريخــي، فالثــورة عــى عثــان كان بإمكانهــا أن 
ــى  ــرد ع ــة التم ــا في شرعن ــوا له ــنة يرجع ــل الس ــور أه ــاة لجمه ــبة النج ــون خش تك
ــم  ــل ت ــة ب ــورة هــي المدان ــة أصبحــت الث الحاكــم، ولكنهــم بفعــل الأنظمــة المتعاقب
العمــل عــى إدانــة أي ثــورة عــى أي حاكــم حتــى لــو كان ظالمــاً فاجــراً، وقــد 
أصبــح هــذا الســقف يُقيــد أي عمــل ســياسي اتجــاه الأنظمــة الحاكمــة، فعندمــا جــاء 
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ســيد قطــب كمفكــر إســامي معــارض لهــذه الأنظمــة لم يجــد أمامــه غــر تفكيــك 
ــاب أمــام هــذه العمــل الســياسي، فعمــل عــى  ــح الب ــى يفت الخطــاب التاريخــي حت

ــد الثــوار ونــزع القداســة عــن عثــان كخليفــة للمســلمين.  تأيي

وقــد اتخــذ معــارضي ســيد قطــب مــن الســنة هــذه الزاويــة لتوجيــه النقــد 
والعتــاب لــه، فــكل مــن تعــرض لســيد قطــب تنــاول بشــكل أســاسي موقفــه مــن 

ــه.  ــورة علي ــان والث عث

ــل  ــن نمي ــام: ونح ــة في الإس ــة الاجتماعي ــه العدال ــب في كتاب ــيد قط ــول س يق
إلى اعتبــار خلافــة عــي رضي الله عنــه امتــداداً طبيعيــاً لخلافــة الشــيخين قبلــه، وان 

.)1(عهــد عثــان الــذى تحكــم فيــه مــروان كان فجــوةً بينهــا

ويُعــد هــذا النــص شــهادة مــن ســيد قطــب عــى ان عثــان لم يــرِ بســرة 
الشــيخين برغــم تعهــده بذلــك حتــى ينــال كــرسي الخلافــة، وان الإمــام عــي برغــم 
انــه رفــض الســر بســرة الشــيخين حتــى وإن كان في ذلــك تضحيــة بمنصــب 
ــيد  ــهادة س ــيخين بش ــة الش ــداداً لخلاف ــر امت ــه تعت ــارة، إلاّ أن خلافت ــادة والإم القي

ــب. قط

ضــاً بخلافــة عثــان ومُشــيداً بخلافــة الإمــام عــي ) :)جــاء      ويقــول مُعَرِّ
ــاس.....  ــرد التصــور الإســامي للحكــم إلى نفــوس الحــكام ونفــوس الن عــيّ ل

 .)2()( وســار عــيّ فى طريقــه يــرد للحكــم صورتــه كــا صاغهــا النبــي

    

1. سيد قطب العدالة الاجتماعية في الإسلام. الطبعة الثالثة عشرة- دار الشروق- 1993م ص 172.
2. المصدر السابق: ص 159.



دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

293

ويقــول أيضــاً: هــذا التّصــوّر لحقيقــة الحكــم قــد تغــر شــيئاً مــا دون شــك عــى 
ــو  ــان وه ــة عث ــت الخلاف ــد أدرك ــام- لق ــياج الإس ــي في س ــان -وان بق ــد عث عه
شــيخ كبــر. ومــن ورائــه مــروان بــن الحكــم يُــرّف الأمــر بكثــر مــن الإنحــراف 
ــد  ــه، ق ــى أهل ــديد ع ــه الشّ ــة، وحدب ــان الرّخيّ ــة عث ــا ان طبيع ــام. ك ــن الإس ع
ســاهم كلاهمــا في صــدور تصّرفــات أنكرهــا الكثــرون مــن الصّحابــة مــن حولــه، 
 .)1(ًوكانــت لهــا معقبــات كثــرة، وآثــار في الفتنــة التــي عانــى الإســام منهــا كثــرا

وهــذا اتهــام واضــح لعثــان بكونــه المســؤول عــن حــدوث الفتنــة، بســبب 
لينــه وميلــه إلى عشــرته وتحكــم مــروان بــن الحكــم فيــه، ممــا أدى إلى انحرافــه عــن 
روح الإســام كــا عــر. فقــال: ولقــد كان الصحابــة يــرون هــذا الإنحــراف عــن 
روح الإســام، فيتداعــون إلى المدينــة لإنقــاذ الإســام وإنقــاذ الخليفــة مــن المحنــة، 
والخليفــة في كبرتــه لا يملــك أمــره مــن مــروان، وانــه لمــن الصعــب أن نتهــم روح 
الإســام في نفــس عثــان، ولكــن مــن الصعــب كذلــك أن نعفيــه مــن الخطــأ، الــذى 

.)2(نلتمــس أســبابه فى ولايــة مــروان للــوزارة فى كــرة عثــان

ــه صرح  ــام إلاّ ان ــن الإس ــه ع ــاشر بخروج ــكل مب ــان بش ــم عث ــه لم يته ــع ان م
بارتكابــه للخطــأ بتوليــة مــروان وزيــراً لدولتــه وتحكمــه فيــه. ومــن هنــا كان ســيد 
قطــب يبــارك هــذه الثــورة التــي تداعــى لهــا الصحابــة الى المدينــة لإنقــاذ روح 
الإســام، فيقــول: وأخــراً ثــارت الثائــرة عــى عثــان، واختلــط فيهــا الحــق 
بالباطــل، والخــر بالــر. ولكــن لابــد لمــن ينظــر إلى الأمــور بعــن الإســام، 
ــورة فى عمومهــا كانــت  ــروح الإســام، أن يقــرر ان تلــك الث ويستشــعر الأمــور ب
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فــورة مــن روح الإســام، وذلــك دون إغفــال لمــا كان وراءهــا مــن كيــد الىهــودي 
أبــن ســبأ عليــه لعنــة الله)1(. ونجــده برغــم اعترافــه ان الثــورة انطلقــت مــن ضمــر 
الإســام وروحــه إلاّ انــه يشــر أيضــاً الى عبــد الله بــن ســبأ كمحــرض لهــذه الثــورة.

وعندمــا أراد الاعتــذار لعثــان لم يجــد غــر ضعــف شــخصيته ولينــه وكــر ســنه 
وتســليم الأمــر الى بنــي أميــة، فيقــول: واعتذارنــا لعثــان رضى الله عنــه ان الخلافــة 
قــد جــاءت الىــه متأخــرة، فكانــت العصبــة الأمويــة حولــه وهــو يدلــف إلى الثمانين، 
فــكان موقفــه كــا وصفــه صاحبــه عــي بــن أبي طالــب: أني إن قعــدت في بيتــي قــال: 
تركتنــي وقرابتــي وحقــي، وإن تكلمــت فجــاء مــا يريــد، يلعــب بــه مــروان، فصــار 

.)2()(ســيقة لــه يســوقه حيــث شــاء، بعــد كــر الســن وصحبتــه لرســول الله

ثــم يبــن مــا وقــع فيــه عثــان مــن فهــم مغلــوط للأمــارة والخلافــة عندمــا كان 
يتصورهــا تفويــض مطلــق يفعــل مــا يشــاء ويحكــم بــا يــرى، وقــال: فهــم عثــان 
ــة  ــلمين بالهب ــال المس ــرف في م ــة الت ــه حري ــاً يمنح ــه إمام ــه الله – ان كون – يرحم
والعطيــة، فــكان رده في كثــر مــن الأحيــان عــى منتقديــه في هــذه السياســة: وإلا؛ 
ففيــم كنــت إمامــاً؟، كــا يمنحــه حريــة أن يحمــل بنــي معيــط وبنــي أميــة مــن قرابتــه 
عــى رقــاب النــاس وفيهــم الحكــم طريــد رســول الله، لمجــرد ان مــن حقــه أن يُكــرم 

.)3(أهلــه ويبرهــم ويرعاهــم

ثــم تحــدث عــن الفســاد المــالي وتقســيمه مــن غــر وجــه شرعــي فيقــول: منــح 
ــف  ــي أل ــه مئت ــوم عرس ــم ي ــن الحك ــارث ب ــه الح ــال زوج ابنت ــت الم ــن بي ــان م عث
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درهــم، فلــا أصبــح الصبــاح؛ جــاءه زيــد بــن أرقــم خــازن مــال المســلمين، وقــد بــدا 
ــه مــن عملــه، ولمــا  ــه الدمــوع، فســأله أن يعفي في وجهــه الحــزن، وترقرقــت في عين
علــم منــه الســبب، وعــرف انــه عطيتــه لصهــره مــن مــال المســلمين؛ قــال مســتغرباً: 
ــعر روح  ــذي يستش ــل ال ــرد الرج ــي؟!. ف ــت رحم ــم إن وصل ــن أرق ــا اب ــي ي أتبك
ــذا  ــذت ه ــك أخ ــي لأني أظن ــن أبك ــن! ولك ــر المؤمن ــا أم ــف: لا ي ــام المره الإس
المــال عوضــاً عــا كنــت أنفقتــه في ســبيل الله في حيــاة رســول الله، والله؛ لــو أعطيتــه 
ــره  ــق ضم ــذي لا يطي ــل ال ــى الرج ــان ع ــب عث ــراً!. فغض ــكان كث ــم ل ــة دره مئ
هــذه التوســعة مــن مــال المســلمين عــى أقــارب خليفــة المســلمين، وقــال لــه: ألــق 
ــا ســنجد غيرك. والأمثلــة كثــرة في ســرة عثــان عــى  بالمفاتيــح يــا ابــن أرقــم! فإنّ

هــذه التوســعات)1(. ثــم ضرب بعــض الأمثلــة عليهــا.

كانــت  المــال!  وغــر  فقــال:  قرابتــه،  عــى  الولايــات  بإغــداق    واتهمــه 
الولايــات تغــدق عــى الــولاة مــن قرابــة عثــان، وفيهــم معاوية الــذي وســع عليــه 
عثــان في الملــك فضــم الىــه فلســطين وحمــص، وجمــع لــه قيــادة الأجنــاد الأربعــة، 
ومهــد لــه بعــد ذلــك أن يطلــب الملــك في خلافــة عــي وقــد جمــع المــال والأجنــاد، 
وفيهــم الحكــم بــن العــاص طريــد رســول الله، وفيهــم عبــد الله بــن ســعد بــن أبي 

.)2(الــرح أخــوه مــن الرضاعــة... إلــخ

       ومــن هنــا اعتــر ســيد قطــب ان عثــان هــو الــذي مكّــن للمــروع 
الأمــوي وأســس لهــم بنيانــه يقــول: ولقــد كان مــن جــراء مباكــرة الديــن الناشــئ 
ــده  ــه أن تقالى ــة الثالــث في كبرت ــدي الخليف ــة عــى ي ــة الأموي ــه للعصب بالتمكــن من
ــأ في  ــد نش ــول وق ــرة أط ــة لف ــه النظري ــن تعالىم ــس م ــى أس ــل ع ــة لم تتأص العملي
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ــا  ــتفحل أمره ــة، ويس ــلطة الأموي ــو الس ــة أن تنم ــل في الخلاف ــان الطوي ــد عث عه
ــا  ــان -ك ــة عث ــة لسياس ــروات نتيج ــم الث ــام، وإن تتضخ ــر الش ــام وفي غ في الش
ســيجيء-، وأن تخلخــل الثــورة عــى عثــان بنــاء الأمــة الإســامية في وقــت مبكــر 
شــديد التبكــر. ومــع كل مــا يحملــه تاريــخ هــذه الفــرة وأحداثهــا مــن أمجــاد لهــذا 
الديــن تكشــف عــن نقلــة بعيــدة جــداً في تصــور النــاس للحيــاة والحكــم وحقــوق 
الأمــراء وحقــوق الرعيــة؛ إلاّ ان الفتنــة التــي وقعــت لا يمكــن التقليــل مــن خطرها 

.)1(وآثارهــا البعيــدة المــدى

ثــم يشــيد بــدور الإمــام عــي )( والعقبــات التــي كانــت تقــف أمــام 
مشروعــه الإصلاحي،ويقــول: فلــا إن جــاء عــي؛ لم يكن من الىســر أن يــرد الأمر 
إلى نصابــه في هــوادة، وقــد علــم المســتنفعون عــى عهــد عثــان، وبخاصــة مــن أميــة، 
ان عليــاً لــن يســكت عليهــم، فانحــازوا بطبيعتهــم وبمصالحهــم إلى معاويــة، ولــو 
قــد جــاء عــيٌّ عقــب عمــر؛ مــا كان لهــم إلى هــذا الانحيــاز مــن ســبيل، فقــوة معاويــة 
يــوم ذاك لم تكــن تصمــد لقــوة الخلافــة، ولا لقــوة الــروح الدينيــة في النفــوس، ومــا 
كان معاويــة ليخاطــر بالخــروج عــى الخليفــة كــا خــرج؛ فــان ثلاثــة عــر عامــاً مــن 
حكــم عثــان هــي التــي جعلــت مــن معاويــة معاويــة، إذ جمعــت لــه قــوة المــال وقــوة 

.)2(الجنــد وقــوة الدولــة في الأقطــار الأربعــة بالشــام

ــرد  ــي ل ــاء ع ــث الخلفاء! ج ــن ثال ــاً لم يك ــة ان علي ــة الحق ــا المحن ــول: إنه ويق
ــأكل  ــاء لي ــاس، ج ــوس الن ــكام ونف ــوس الح ــم إلى نف ــامي للحك ــور الإس التص
الشــعير تطحنــه امرأتــه بيديهــا، ويختــم هــو عــى جــراب الشــعير، ويقــول: لا أحــب 

.)3(ــي إلاّ مــا أعلــم أن يدخــل بطن

1. العدالة الاجتماعية: ص 190- 191.
2. المصدر السابق: ص 191.
3. المصدر السابق: ص 193.



دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

297

ثــم يقــول ان منهــج الإمــام عــي )( هــو: مــا قالــه في خطبتــه عقــب 
ــم،  ــا عليك ــيَّ م ــم، وع ــا لك ــم، لي م ــل منك ــا رج ــا أن ــاس! ان ــا الن ــه أيه ــة ل البيع
وأني حاملكــم عــى منهــج نبيكــم، ومنفــذ فيكــم مــا أمــرت بــه؛ ألا ان كل قطيعــة 
ــان  ــال؛ ف ــت الم ــردود في بي ــو م ــال الله فه ــن م ــاه م ــال أعط ــان وكل م ــا عث أقطعه
ــه النســاء، وملــك الإمــاء، وفــرق  الحــق لا يبطلــه شيء، ولــو وجدتــه قــد تــزوج ب
في البلــدان؛ لرددتــه؛ فــان في العــدل لســعة، ومــن ضــاق عليــه الحــق؛ فالجــور عليــه 

.)1(ــق أضي

ــي رضي  ــن ع ــتنفعون ع ــرضى المس ــي ألاّ ي ــن الطبيع ــد كان م ــول: ولق ــم يق ث
ــى  ــردوا ع ــن م ــل وم ــادوا التفضي ــن اعت ــاواة م ــة المس ــع بشرع ــه، وألاّ يقن الله عن
ــة، حيــث  ــة إلى المعســكر الآخــر، معســكر أمي الاســتئثار، فانحــاز هــؤلاء في النهاي
يجــدون فيــه تمليقــاً لأطماعهــم، وتواطــؤا عــى عنــاصر العــدل والحــق والضمــر في 

.)2(ــواء ــم س ــرة وفي الحك الس

ــوال  ــوزع الأم ــت ت ــف كان ــر وكي ــد أبي بك ــى عه ــال ع ــمة الم ــف قس ــم يص ث
بالســوية، وبعــد مجــي الخليفــة الثــاني عمــر ميــز في العطايــا ولكنــه سرعــان مــا رجــع 
ــر  ــم ي ــان، فل ــاء عث ــه حقه: وج ــول في ــان فيق ــا عث ــك، أم ــاد ذل ــد أن رأى فس بع
ــرك  ــم يردها. وت ــا فل ــول لأصحابه ــرك الفض ــن أو إحداهما: ت ــذ بالعزيمت أن يأخ
الأعطيــات كذلــك عــى تفاوتهــا. ولكــن هــذا لم يكــن كل مــا كان. بــل وسّــع أولاً 
ــم  ــر قليلًا.  ث ــح الفق ــا تبحب ــىً، ورب ــى غن ــازداد الغن ــاء، ف ــاس في العط ــى الن ع
جعــل يمنــح المنــح الضخمــة لمــن لا تنقصهــم الثروة.  ثــم أبــاح لقريــش أن 
تــرب في الأرض تتاجــر بأموالهــم المكدســة فتزيدهــا أضعافــاً مضاعفة. ثــم 
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أبــاح للأثريــاء أن يقتنــوا الضيــاع والــدور في الســواد وغــر الســواد. فــإذا عهــد مــن 
.)1(ــه الله ــده يرحم ــة عه ــامي في نهاي ــع الإس ــود المجتم ــاع يس ــود الإقط عه

ــا يتشــددان في إمســاك الجماعــة  ــا بكــر وعمــر كان وكان ســيد قطــب يــرى ان أب
مــن رؤوس قريــش بالمدينــة، لا يدعونهــم يضربــون في الأرض المفتوحــة؛ احتياطــاً 
أن تمتــد أبصارهــم إلى المــال والســلطان  ... فلــا جــاء عثــان؛ أبــاح لهــم أن يضربــوا 
في الأرض. ولم يبــح لهــم هــذا وحــده، بــل يــرّ لهــم وحضّهم عــى توظيــف أموالهم 
في الــدور والضيــاع في الأقالىــم. بعدمــا آتــى بعضهــم مــن الهبــات مئــات الآلاف. 
لقــد كان ذلــك كلــه بــراً ورحمــة للمســلمين، وبكبارهــم خاصــة، ولكنــه أنشــأ 
ــاً عــى فطنــة أبي بكــر وفطنــة عمــر بعــده، أنشــأ الفــوارق  ــاً لم يكــن خافي شراً عظي
المالىــة والاجتماعيــة الضخمــة في الجماعــة الإســامية. كــا أنشــأ طبقــة أرســتقراطية 
فارغــة، تأتيهــا أرزاقهــا مــن كل مــكان، دون كــد ولا تعــب. فــكان الــرف الــذي 

.)2(حاربــه الإســام بنصوصــه وتوجيهاتــه كــا حاربــه الخليفتــان قبــل عثــان

وبعــد كل مــا ذكــره لابــد ان يشــيد بالثــوار الذيــن أنتفضــوا عــى هــذا الوضــع 
فيقــول: عندئــذ ســار الــروح الإســامي في نفــوس بعــض النــاس، يمثلهــم 
أشــدهم حــرارة وثــورة، أبــوذر، ذلــك الصحــابي الجليــل، الــذي لم تجــد هيئــة 
الفتــوى المصريــة في الزمــن الأخــر إلاّ أن تخطئــه في اتجاهــه، وإلاّ أن تزعــم لنفســها 

.)3(ــه ــره بدين ــن ب ــر م ــن أكث ــراً بالدي ب
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ــة  ــة المالى ــى السياس ــورة ع ــراض والث ــدأ  الاع ــذي ب ــق أبي ذر ال ــول في ح ويق
للخليفــة الثالــث: قــام أبــوذر ينكــر عــى المترفــن ترفهــم الــذي لا يعرفــه الإســام، 
وينكــر عــى معاويــة وأميــة خاصــة سياســتهم التــي تقــر هــذا الــرف وتســتزيد منــه 
وتتمــرغ فيــه، وينكــر عــى عثــان نفســه أن يهــب مــن بيــت المــال المئــات والألــوف، 
فيزيــد في ثــراء المثريــن وتــرف المترفــن، علــم ان عثــان أعطــى مــروان بــن الحكــم 
ــن ثابــت  ــد ب ــي ألــف درهــم وزي ــن الحكــم مئت ــة والحــارث ب خمــس خــراج إفريقي
مئــة ألــف... ومــا كان ضمــر أبي ذر ليطيــق شــيئاً مــن هــذا كلــه، فانطلــق يخطــب في 
النــاس: لقــد حدثــت أعــال مــا أعرفهــا والله، ماهــي في كتــاب الله ولا ســنة نبيــه، 
والله؛ أني لا أرى حقــاً يطفــأ، وباطــاً يحيــا، وصادقــاً مكذبــاً، وأثــرة بغــر تقــى... 
اتخذتــم ســتور الحريــر، ونضائــد الديبــاج، وتألمتــم الأضطجــاع عــى الصــوف 
الأذربي، وكان رســول الله ينــام عــى الحصــر، واختلــف عليكــم بألــوان الطعــام، 

.)1(وكان رســول الله لايشــبع مــن خبــز الشــعير

ثــم يشــر الى ردة فعــل عثــان مــن قولــة أبي ذر، فقــال: ومــا كانــت مثــل هــذه 
الدعوة ليطيقهــا معاويــة، ولا ليطيقهـــا مــروان بــن الحكــم؛ فــازالا بــه عنــد عثــان 
ــاً مــن الأرض في غــر حــرب  يحرضانــه عليــه، حتــى كان مصــره إلى الربــذة، منفي
ــام،  ــة الإس ــول شريع ــا تق ــاد؛ ك ــعي في الأرض بالفس ــر س ــوله، وفي غ لله ولرس
ولقــد كانــت هــذه الصيحــة يقظــة ضمــر لم تخــدره الأطــاع أمــام تضخــم فاحــش 
ــروات يفــرق الجماعــة الإســامية طبقــات، ويحطــم الأســس التــي جــاء بهــا  في الث

.)2(هــذا الديــن ليقيمهــا بــن النــاس
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ــح  ــوري، فُت ــل الث ــة للعم ــة المحجم ــة التاريخي ــة الرؤي ــن هيمن ــرر م ــا تح وعندم
البــاب أمامــه للتكلــم بإيجابيــة عــن الثــورات وأهميتهــا في العمــل الإســامي يقــول: 
ــات  ــه إغفــال للممكن ــإن لا يحمــل ضمانات والواقــع ان اتهــام النظــام الإســامي ب

الواقعــة في كل نظــام، كــا ان فيــه إغفــالاً لحقائــق التاريــخ الإســامي الــذي 
ــهد  ــا ش ــد، ك ــى يزي ــاز ع ــورة الحج ــهد ث ــان، وش ــى عث ــرى ع ــورة الك ــهد الث ش
ثــورة القرامطــة وســواها ضــد الاســتغلال والســلطة الجائــرة وفــوارق الطبقــات، 
ومايــزال الــروح الإســامي يصــارع ضــد هــذه الاعتبــارات جميعــاً عــى الرغــم مــن 

.)1(ــة وألــف عــام ــه مــن ثــاث مئ ــات القاصمــة التــي وجهــت الى الضرب

ــاء  ــاً بالقض ــه كان كفي ــام ان ــوه في الإس ــا أحدث ــة وم ــي أمي ــق بن ــول: في ح يق
عليــه، إلاّ ان روح الثــورة الكامنــة في الإســام هي التي حفظت الإســام ومازالت 
تلــك الــروح موجــودة: لقــد اتســعت رقعــة الإســام في عهدهــم، ولكــن روحــه 
انحــرت بــا جــدال، ومــا قيمــة الرقعــة إذا انحــرت الــروح، ولــولا قــوة كامنــة 
في طبيعــة هــذا الديــن، وفيــض عــارم في طاقتــه الروحيــة؛ لكانــت أيــام أميــة كفيلــة 
بالقضــاء عليــه القضــاء الأخــر، ولكــن روحــه ظلــت تقــاوم وتغالــب، ومــا تــزال 

.)2(فيــه الطاقــة الكامنــة للغلــب والانتصــار

 ثم يتناول معاوية، فيقول سيد قطب:

ــي رضي الله  ــا في ع ــة لا يرونه ــاء وبراع ــة ده ــرون في معاوي ــن ي         والذي
عنــه، ويعــزون الىهــا غلبــة معاويــة في النهايــة، انــا يخطئــون تقديــر الظــروف 
كــا يخطئــون فهــم عــي وواجبــه، لقــد كان واجــب عــي الأول والأخــر: أنّ يــرد 
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للتقالىــد الإســامية قوتهــا، وأن يــرد إلى الديــن روحــه، وأن يجلــوا الغاشــية التــي 
غشــت هــذا الــروح عــى أيــدي أميــة في كــرة عثــان ووهنــه، ولــو جــارى معاويــة 
ــره  ــا كان لظف ــه، ولم ــقطت مهمت ــابه؛ لس ــن حس ــي م ــر الأخلاق ــاء العن في إقص
ــة  ــا جــدوى اســتبدال معاوي ــن؛ ف ــاة هــذا الدي ــة خالصــة مــن قيمــة في حي بالخلاف
بمعاويــة؟! ان عليــاً إمــا أن يكــون عليــاً، أو فلتذهــب الخلافــة عنــه، بــل فلتذهــب 
حياتــه معهــا، وهــذا هــو الفهــم الصحيــح الــذي لم يغــب عنــه كــرم الله وجهــه وهــو 
يقــول: والله مامعاويــة بأدهــى منــي، ولكنــه يغــدر ويفجــر، ولــولا كراهيــة الغــدر؛ 

.)1(لكنــت مــن أدهــى النــاس

ــراً  ــه عم ــة وزميل ــخصيات ان معاوي ــب وش ــه: كت ــب في كتاب ــيد قط ــال س   ق
لم يغلبــا عليــاً لأنّــا أعــرف منــه بدخائــل النفــوس، وأخــر منــه بالتــرف النافــع 
في الظــرف المناســب. ولكــن لأنّــا طليقــان في اســتخدام كل ســاح، وهــو مقيــد 
ــه إلى الكــذب  ــة وزميل ــار وســائل الــراع. وحــن يركــن معاوي ــه في اختي بأخلاق
ــدلى إلى  ــاق والرشــوة وشراء الذمــم لا يملــك عــي أن يت والغــش والخديعــة والنف
هــذا الــدرك الأســفل. فــا عجــب ينجحــان ويفشــل، وانــه لفشــل أشرف مــن كل 

نجــاح. 

 عــى ان غلبــة معاويــة عــى عــي، كانــت لأســباب أكــر مــن الرجلــن: كانــت 
ــروح  ــل، وعــر عــى عــر، واتجــاه عــى اتجــاه. كان مــد ال ــل عــى جي ــة جي غلب
ــدر  ــرب إلى المنح ــن الع ــرون م ــد الكث ــر. وارت ــذ ينح ــد أخ ــالي ق ــامي الع الإس
ــار،  ــذا الآنحس ــع ه ــة لا يتب ــي في القم ــي ع ــا بق ــام، بين ــه الإس ــم من ــذي رفعه ال
ولا يــرضى بــإن يجرفــه التيــار. مــن هنــا كانــت هزيمتــه، وهــي هزيمــة أشرف مــن 

1. سيد قطب. كتب وشخصيات: ص 242 -243.
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ــام  ــت روح الإس ــة دهم ــر كارث ــو أك ــة ه ــار معاوي ــد كان إنتص ــار... لق كل إنتص
التــي لم تتمكــن بعــد مــن النفــوس. ولــو قــد قــدر لعــي أن ينتــر لــكان إنتصــاره 
فــوزاً لــروح الإســام الحقيقيــة: الــروح الخلقيــة العادلــة المترفعــة التــي لاتســتخدم 
الأســلحة القــذرة في النضــال. ولكــن انهــزام هــذه الــروح ولمــا يمــض عليهــا نصــف 
ــد  ــم تقــم لهــا قائمــة بعــد – إلاّ ســنوات عــى ي ــد قــى عليهــا فل قــرن كامــل، وق
عمــر بــن عبــد العزيــز – ثــم أنطفــأ ذلــك الــراج، وبقيــت الشــكليات الظاهريــة 

مــن روح الإســام الحقيقيــة. 

لقــد تكــون رقعــة الإســام قــد امتــدت عــى يــدي معاويــة ومــن جــاء بعــده. 
ــإن يهــش إنســان  ــل انطفأت.  ف ــد تقلصــت، وهزمــت، ب ولكــن روح الإســام ق
لهزيمــة الــروح الإســامية الحقيقيــة في مهدهــا، وانطفــاء شــعلتها بقيــام ذلــك 
الملــك العضــوض… فتلــك غلطــة نفســية وخلقيــة لا شــك فيها. عــى اننــا لســنا 
ــن  ــزء م ــي ج ــة. فه ــة معاوي ــاس إلى خط ــو الن ــام أن ندع ــن الأي ــاً م ــة يوم في حاج
طبائــع النــاس عامــة. انــا نحــن في حاجــة لإن ندعوهــم إلى خطــة عــي، فهــي التــي 

ــوه. ــن أن ينال ــاج إلى ارتفــاع نفــي يجهــد الكثيري تحت

وإذا احتــاج جيــل لإن يدعــى إلى خطــة معاويــة، فلــن يكــون هــذا الجيــل 
ــل  ــة قب ــي ســيطرت عــى معاوي ــي الت ــروح مكيافي الحــاضر عــى وجــه العمــوم. ف
مكيافيــي بقــرون، هــي التــي تســيطر عــى أهــل هــذا الجيــل، وهــم أخــر بهــا مــن أن 
يدعوهــم أحــد الىهــا! لإنهــا روح النفعيــة التــي تظلــل الأفــراد والجماعــات والأمــم 

ــات!. والحكوم

ــا أنظــر إلى المســألة مــن  ــا أن وبعــد فلســت شــيعياً لأقــرر هــذا الــذي أقــول. ان
جانبهــا الروحــي والخلقــي، ولــن يحتــاج الإنســان أن يكــون شــيعياً لينتــر للخلــق 
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ــة  ــى معاوي ــي ع ــر لع ــة، ولينت ــة المتدني ــة الهابط ــن الوصولي ــع ع ــل المترف الفاض
.)1(ــة والاســتقامة ــع والنظاف ــا ذلــك إنتصــار للترف وعمــرو. ان

 هــذه الرؤيــة وإن كانــت متحــررة في بحثهــا عــن روح الإســام مــن بــن 
متناقضــات التاريــخ، ومــع إنهــا تمكنــت بمقــدار مــا مــن التفكيــك بــن الإســام 
كمبــدأ، والإســام كتجربــة تاريخيــة بشريــة تتحكــم فيهــا الظــروف والمصالــح، إلاّ 
إنهــا لم تقــدم رؤيــة معتدلــة حــول حاكميــة الإســام في العــر الحديــث الــذي لــه 
شروطــه الخاصــة، وقــد كان كل همــه التأكيــد عــى تعريــة الإســام الراهــن وإدانتــه، 
فتمكــن مــن تأســيس ثقافــة مناهضــة للواقــع وعمــل عــى تأصيــل خطــاب أصــولي 
جهــادي متطــرف، يقــوم عــى تكفــر المجتمعــات والأنظمــة عــى الحــد الســواء، 
ليــس لكونهــا لا تعبــد الله في مــا أوجبــه مــن عبــادات وانــا لا تعبــده في نظــام 
حياتهــا، ومــن هنــا يُدخــل ســيد قطــب العمــل الســياسي في صلــب الإســام، 
ويجعلــه مــن صميــم الديــن وأهدافــه، فــكل مــن لم يحكــم بــا أنــزل الله فهــو كافــر 
خــارج عــن ملــة الإســام، فأصبحــت الحاكميــة هدفــاً إســامياً مقدســاً تســعى لــه 
أجيــال الحركــة الإســامية، فــكان الســيف هــو الطريــق الأمثــل والأقــرب لتحقيــق 

ــة الإســامية.  تلــك الحاكمي

ــق: ويدخــل في إطــار المجتمــع  ــه معــالم عــى الطري يقــول ســيّد قطــب في كتاب
ــا  ــلمة لا لانه ــا مس ــها إنه ــم لنفس ــي تزع ــات الت ــك المجتمع ــر( تل ــي )الكاف الجاه
تعتقــد بألوهيــة أحــد غــر الله ولا لانهــا تقــدم الشــعائر التعبديــة لغــر الله، ولكنهــا 

 .)2(تدخــل في هــذا الإطــار لانهــا لا تديــن بالعبوديــة لله وحــده في نظــام حياتهــا

1. كتابه معالم على الطريق: ص 101 - الطبعة 10 دار الشروق.
2. ظلال القرآن: ص 1816 ط دار الشروق.
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وقــد وصــل بــه التطــرف درجــة جعــل فيهــا مســاجد المســلمين معابــد جاهليــة 
ــوا  ــالى وَاجْعَلُ ــه تع ــر قول ــرآن في تفس ــال الق ــر ظ ــا في تفس ــا، ك ــب اعتزاله يج
ــاذ  ــة واتخ ــد الجاهلي ــزال معاب ــدنا الله إلى اعت ــا يرش ــةً)1(، يقول:وهن ــمْ قِبْلَ بُيُوتَكُ
 .)2(بيــوت العصبــة المســلمة مســاجد تحــس فيهــا بالانعــزال عــن المجتمــع الجاهــي
ويقــول في نفــس تفســره انــه لا نجــاة للعصبــة المســلمة في كل أرض مــن أن 
ــاة عــن أهــل  ــاً وشــعورياً ومنهــج حي ــإن تنفصــل عقيدي يقــع عليهــا العــذاب إلاّ ب
ــا، و إلاّ أن  ــم به ــام تعتص ــام دار إس ــا بقي ــأذن الله له ــى ي ــا حت ــن قومه ــة م الجاهلي
تشــعر شــعوراً كامــاً بإنهــا هــي الأمــة المســلمة وان مــا حولهــا ومــن حولهــا ممــن لم 

.)3(ــة ــة وأهــل جاهلي ــه جاهلي ــا دخلــت في ــوا في يدخل

1. يونس: 87.
2. ظلال القرآن، ط دار الشروق: ص 2212.

3. ظلال القرآن: ج3، ص74.



دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

305

أسباب الثورة على عثمان:
ــباب  ــاك أس ــا هن ــراغ وان ــن ف ــأتِ م ــان لم ت ــى عث ــورة ع ــح ان الث ــن الواض م
سياســية واقتصاديــة ودينيــة حركــت جمــوع الثــوار، يجــب عــى الباحــث رصدهــا 
ــا  ــن ان ــورة للمصري ــؤولية الث ــل مس ــذي يُّمِ ــل ال ــا التحلي ــا، أم ــف عنه والكش
يحــاول التهــرب مــن المعطيــات التاريخيــة بالتنكــر عــى الوقائــع الواضحــة، كــا هــو 
ــة  ــت صنيع ــورة  كان ــأن الث ــول ب ــون الى الق ــن يميل ــنة الذي ــل الس ــور أه ــال جمه ح
دخــاء وشــذاذ آفــاق تســللوا الى المدينــة وأســقطوا نظامهــا وقتلــوا حاكمهــا، وهــذا 
ــو، ولا  ــو ه ــا ه ــدث ب ــا الح ــوره، ف ــى تص ــتحيل حت ــل يس ــه ب ــن قبول ــا لا يمك م
ــا  ــراض، أم ــذا الاف ــع ه ــجم م ــن أن تنس ــخ يمك ــا في التاري ــداث ك ــع الأح وقائ
ــلطة،  ــى رأس الس ــل ع ــل بقلي ــاً أو أق ــن يوم ــتمرت أربع ــورة اس ــو ث ــدث فه الح
أمــا وقائــع الأحــداث فتكشــف عــن مشــاركة فعليــة للصحابــة في مجريــات الثــورة 
وحتــى في الهجــوم عــى الخليفــة ومقتلــه. فكيــف لدخــاء أن يحــاصروا دار الأمــارة 
وبيــت خليفــة المســلمين وأمــر المؤمنــن أربعــن يومــاً ولا نجــد مــن بــن الصحابــة 

مــن يهــب للدفــاع عنــه؟ إلاّ بعــض المــوارد الخجولــة.

ــا المعــاصر، يكــون  ــا مقايســة مــا حــدث بمثــال افــراضي مــن واقعن  فــإذا أردن
ــا  ــل له ــاصر، وص ــالم المع ــن دول الع ــة م ــأن دول ــا ب ــاول أن يقنعن ــذي يح ــبيهاً بال ش
دخــاء عــى حــن غــرة مــن أمرهــم وتوجهــوا الى قــر الرئاســة وحــاصروه 
أربعــن يومــاً ثــم قتلــوا رأس النظــام مــن دون أن يتحــرك الشــعب لنجــدة رئيســه 
ونظامــه المحبــب لديــه، مــن الواضــح لــن يجــد مــن يقتنــع بمثــل هــذا الــكلام إلاّ أن 
تكــون هــذه الدولــة مــن دون شــعب أو ان شــعب هــذه الدولــة مؤيــد للدخــاء، 
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ــو كل  ــل، ه ــاصر، وقت ــار، وح ــذي ث ــون ال ــأن يك ــه ب ــن تصديق ــذي يمك ــذا ال وه
ــه. ــب من ــعب أو الأغل الش

فقــد كان هنــاك تملمــل عــام واعتراضــات عــى بعــض السياســات المالىــة، 
ــن في  ــن الأموي ــان م ــارب عث ــن أق ــة وتعي ــن الصحاب ــر م ــش كث ــاً الى تهمي مضاف
المراكــز العليــا للدولــة، الأمــر الــذي أدى الى اســتيثار الأمويــن بالســلطة وتفردهــم 
بالقــرار الســياسي والمــالي، فكانــوا يفعلــون مــا يشــتهون مــن غــر حســيب أو رقيب، 

ــة. ممــا أدى الى انتشــار المظــالم والمفاســد في جميــع مفاصــل الدول

ــة،  ــه الخلاف ــذ تولي ــة من ــة بالخليف ــي أمي ــاف بن ــن التف ــخ ع ــدث التاري ــد تح فق
وقــد قــرب بــدوره أبنــاء عمومتــه وأبنــاء خالاتــه وإخوانــه، فحققــت هــذه الطبقــة 
مكاســب وامتيــازات سياســية ومالىــة، فملكــوا الــدور والمــزارع والخيــل والأنعــام، 
واكتنــزوا الثــروات الضخمــة مــن الذهــب والفضــة، فكثــرت بذلــك المظــالم 
والموبقــات في الأمصــار والولايــات، فتملمــل النــاس مــن ظلــم الــولاة واشــتكوا 
للخليفــة وطالبــوه بعزلهــم، وقــد وثــق التاريــخ مناشــداتهم وإلحاحهــم عليــه، كــا 
ــن دون  ــه، ولك ــن ولات ــم م ــر له ــى ينت ــة حت ــد الخليف ــة عن ــار الصحاب ــط كب توس

ــل عاقــب مــن يتذمــر او يعــرض. جــدوى فلــم يســتجب الخليفــة لهــم ب

ــه  ــمى أُعطيات ــة وكان يس ــي أمي ــن بن ــه م ــاً لأقارب ــان محب ــة عث ــد كان الخليف  فق
لهــم مــن بيــت مــال المســلمين بإنهــا )صلــة رحــم( كــا أُثــر عنــه قولــه: والله، لــو ان 
مفتــاح الجنــة بيــدي، لأدخلــت بنــي أميــة الىهــا)1(، كــا انــه حمــى المراعــي حــول 

 .)2(المدينــة كلهــا مــن مــواشي المســلمين كلهــم إلاّ عــن بنــي أميــة

1. ابن كثير، البداية والنهاية: ج 7، ص 171. مسند أحمد:ج 1، ص62.  
2. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج 1، ص 199.
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ــا في  ــمها كله ــة، فقس ــراق جليل ــن الع ــوال م ــعري بأم ــى الأش ــو موس ــاه أب وأت
ــة«)1(.  ــي أمي بن

ويبــدو ان حبــه لأقربائــه مــن آل أميــة كان مشــهورا حتــى قبــل أن يــي الخلافــة، 
حتــى ان الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب لمــا حضرتــه الوفــاة وســمى أهــل 
الشــورى، وذكــر أوصافهــم قــال عــن عثــان: والله، لئــن كان الأمــر الىــه ليحملــن 

.)2(ــة ـ عــى رقــاب النــاس بنــي أبي معيــط ـ أي بنــي أمي

ومــن كل ذلــك لابــد أن تكــون الثــورة نتيجــة حتميــة بعد أن فشــلت كل الســبل 
الإصلاحية.

وهنــا نــورد مــا ذكــره المؤرخــون مــن حــال هــؤلاء الــولاة الذيــن عمــل عثــان 
عــى تمكينهــم وحمايتهــم.

1ـ الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس:

هــو عــم الخليفــة عثمان، و كان أشــد الناس أذى لرســول الله في الاســام،»اطلع 
ــرج  ــه )( و خ ــائه، فعرف ــر نس ــض حج ــو في بع ــوم و ه ــول الله ذات ي ــى رس ع
ــه و قــال: مــن عذيــري مــن هــذا الــوزغ اللعــن، ثــم قــال: والله لا يســاكنني و  الى
لا ولــده. فغربهــم جميعــاً ـ أي نفاهــم هــو و ولــده ـ إلى الطائــف، فلــا تــوفي رســول 
ــة ـ فأبــى وقــال: مــا كنــت  ــا بكــر فيهــم ـ أي ليعيدهــم إلى المدين الله، كلــم عثــان أب
لآوي طــرداء رســول الله، ثــم لمــا اســتخلف عمــر، كلمــه عثــان فيهــم، فقــال مثــل 

1. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج 1، ص 199.
2. عمر بن شبة، تاريخ المدينة المنورة: ج 3، ص 881، الغدير للاميني: ج 8، ص 120.
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قــول أبي بكــر، فلــا اســتخلف عثــان أدخلهــم المدينــة«)1(.

و قــد كان الحكــم فقــراً مملقــاً حتــى انــه عنــد مــا دخــل المدينــة بعــد ســني النفــي 
و الطــرد، كان عليــه ثــوب خلــق بــال وهــو يســوق تيســاً والنــاس ينظــرون الىــه وإلى 
ســوء حالــه وحــال مــن معــه، حتــى دخــل دار الخليفــة عثــان، ثــم خــرج بعــد أن 

.)2(كســاه جبــة خــز وطيلســان

فلــا حــل المســاء جــاء عامــل صدقــات المســلمين عــى الســوق إلى الخليفــة عثمان 
ــم  ــا إلى الحك ــان: إدفعه ــه عث ــال ل ــال، فق ــت الم ــا في بي ــات ليضعه ــده الصدق وبي
هــذا)3(، ثــم ولاه ـ أي الحكــم ـ عــى صدقــات قبيلــة قضاعــة، فبلغــت ثلاثمائــة ألــف 

 .)4(درهــم فوهبها لــه

ــاً شــديداً،حتى انــه عنــد مــا تــوفي إقــام الخليفــة  و كان الخليفــة عثــان يحبــه حب
عــى قــره فســطاطاً)5(ـ عــى عــادة القــوم انــذاك في إظهــار الحــزن الشــديد ـ .

2ـ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس:

1. البلاذري، أنساب الأشراف: ج5، ص27. ابن الأثير، أسد الغابة: ج2، ص34. العسقلاني، الاصابة في 
تمييز الصحابة: ج 1، ص 345 . 

2. اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 164.
3. المصدر السابق.

4. البلاذري انساب الاشراف: ج5 ص 28.
5. ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج 3، أحداث سنة 27 ص 91. ابن عبد الحكم، فتوح أفريقيا: ص58ـ60. 
البلاذري، أنساب الأشراف: ج5، ص25. السيوطي، تاريخ الخلفاء: ط السعادة مصر سنة 1371 ه،ص 

.156
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ــا،  ــان مــع الغــزو المتجــه إلى أفريقي ــان، أرســله عث ــن عــم الخليفــة عث و هــو اب
ــك  ــس تل ــروان خم ــه م ــن عم ــان اب ــى عث ــم، أعط ــه الغنائ ــش و مع ــاد الجي ــا ع فل
الغنائــم)1(، وقــد اســتنكر المســلمون ذلــك حتــى قــال الشــاعر أســلم الســاعدي و 

ــان:  هــو يعاتــب عث

اقسم بالله رب العباد   *    ما ترك الله خلقاً سدى
 ‏دعوت اللعين فأدنيته * خلاف السنة من قد م‏ضى. 

ــة بعــد أن طــرده منهــا  ــان للحكــم وإرجاعــه للمدين ــي بذلــك دعــوة عث ويعن
ــول الله. رس

 ويضيف:

و أعطيت مروان خمس العباد  *  ظلمًا لهم و حميت الحمى )2(.

كــا وهبــه عثــان منطقــة )فــدك( التــي نزعهــا الخليفــة الأول مــن الســيدة فاطمــة 
الزهــراء )(، قــال المؤرخــون: وأقطــع مــروان فــدك، وهــي صدقــة النبــي التــي 

.)3(طلبتهــا فاطمــة مــن أبي بكــر

.)4(ان مروان كان من أسباب قتل عثمان :قال ابن حجر العسقلاني

3ـ الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس:

1. البلاذري، انساب الاشراف: ج5 ص 38.
2. تاريخ أبي الفداء: ج 1، ص 232. العقد الفريد: ج 4، ص 283. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج 1، 

ص 198. سنن أبي داود: ج 2، ص 49. سنن البيهقي: ج 6، ص 310.
3. العسقلاني، الإصابة، دار إحياء التراث العربي: ج 3، ص 478.
4. العسقلاني، الإصابة، دار إحياء التراث العربي: ج 3، ص 478.
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ــن  ــي واب ــه الآندل ــد رب ــن عب ــال اب ــروان، ق ــو م ــة وأخ ــم الخليف ــن ع ــو اب و ه
ــد: تصــدق رســول الله )( بمهــزور عــى المســلمين، فأقطعهــا عثــان  أبي الحدي
للحــارث بــن الحكــم)1(، ثــم زوجــه ابنتــه عائشــة، فأعطــاه مائــة ألــف مــن بيــت 

. )2(ــال الم

4ـ الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس:

 )( و هــو أخــو عثــان لأمــه، وكان أبــوه عقبــة أشــد النــاس أذى لرســول الله
وعــداوة لــه و للمســلمين، عمــد إلى مكتــل فجعــل فيــه عــذرة )غائــط( وجعلــه عــى 
بــاب رســول الله، أُسر ببــدر فقتــل صــرا)3(، أمــا هــو فقــد اشــتهر بالزنــا وشرب 
الخمــر)4(، وكان لــه نديــم نــراني)5(و أعطــاه داراً قريبــة مــن المســجد، فــكان 

يدخــل المســجد إذا أراد الوصــول إلى الوليــد)6(.
ولّه عثــان عــى الكوفــة بعــد أن عــزل عنهــا الصحــابي ســعد بــن أبي وقــاص، 
وكان يــرب مــع ندمائــه ومغنياتــه مــن أول الليــل إلى الصبــاح، فخــرج منفصــاً 
في غلائلــه، فصــى بهــم ـ أي صــاة الصبــح ـ أربعــاً، وقــال: أزيدكــم؟! ونقــل عــن 

المســعودي انــه قــال في ســجوده: إشرب و اســقني«)7(.

قريظة  بني  وادي  مهزور:  البلاغة، ج1، ص 198.  الحديد، نهج  أبي  ابن  الفريد،ج 4، ص283.  العقد   .1
بالحجاز و كان خصبا، وقال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية، ص 201: )استقطعها مروان من عثمان 

فنقم بها الناس عليه( .
2. ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، ج 1، ص  199.
3. ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج 2، ص .74.

4. أبو الفرج الاصفهاني، الأغاني:ج 5، ص .126.
5. عمر بن شبة، تاريخ المدينة: ج 3، ص 974،أبو الفرج الاصفهاني،الأغاني: ج 5،ص .135.

6. أبو الفرج الاصفهاني،الأغاني،ط دار الكتب المصرية: ج 5،ص .135.
7. الزركلي،الأعلام،ط بيروت،ج 8،ص 122 في الحاشية،نقلا عن المسعودي.
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و قــد شــهد مجموعــة مــن الشــهود عليــه لــدى عثــان بشربــه الخمــر وكان أســم 
ــد الرحمــان بــن عــوف حــاضراً  أحدهــم جنــدب، فأخــروا عثــان خــره وكان عب
فقــال: مــا لــه؟ أجــن؟ قالــوا: لا، ولكنــه ســكر، قــال فأوعدهــم عثــان وتهددهــم، 
وقــال لجنــدب: أنــت رأيــت أخــي يــرب الخمــر؟ قــال: معــاذ الله، ولكنــي أشــهد 
أني رأيتــه ســكران يقيئهــا مــن جوفــه، وأني أخــذت خاتمــه مــن يــده و هــو ســكران 

لا يعقــل.

ــان  ــان، وان عث ــن عث ــم وب ــرى بينه ــا ج ــا ب ــة فأخبروه ــهود عائش ــى الش فأت
وتوعــد  الحــدود،  أبطــل  عثــان  ان  عائشــة:  فنــادت  ـ  إنتهرهــم  أي  ـ  زبرهــم 

.)1(الشــهود

وقــد اضطــر الخليفــة عثــان، وتحــت الضغــط الجماهــري، وتحذيــرات عائشــة 

ــه ـ أي  ــال ل ــان في الموضــع، فق ــذي استشــاره عث ــام عــي )( ال ونصيحــة الإم
ــر  ــد، فأُح ــه الح ــم علي ــه أق ــر من ــهود بمح ــه الش ــهد علي ــي ـ إن ش ــام ع الإم
ــن  ــة م ــي ومجموع ــام ع ــان والإم ــة عث ــور الخليف ــد بحض ــهود، فجل ــهد الش وش

.)2(المســلمين

130،بألفاظ  5،ص  ج  الاصفهاني،الأغاني:  الفرج  33،أبــو  5،ص  ج  الأشراف:  البلاذري،أنساب   .1
متشابهة،و لمزيد من التفاصيل انظر الغدير: ج 8،ص .120.

الكتب  عشرات  في  مذكورة  عليه  الحد  إقامة  و  سكره  قصة  972.و  3،ص  ج  المنورة:  المدينة  تاريخ   .2
التاريخية،انظر هامش تاريخ المدينة: ج 3،ص 972،و الأغاني:ج 5،ص 122 و 153،والغدير: ج 8،ص 

120 وما بعدها.
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5 ـ عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري القرشي:

 )(وكان كاتبــا لرســول الله ،)وهــو ابــن خالــة عثــان وأخــوه مــن الرضاعــة )1
فظهــرت خيانتــه في الكتابــة فطــرده رســول الله )( فارتــد عــن الإســام ولحــق 
بأهــل مكــة وأخبرهــم: أني كنــت أصرف محمــداً حيــث أريــد، كان يمــي عــي 
ــنْ  َّ ــمُ مِ ــنْ أَظْلَ ــه وَمَ ــزل الله في ــم(    فأن ــم حكي ــول أو )علي ــم( فأق ــز حكي )عزي
ءٌ وَمَــنْ قَــالَ سَــأُنزِلُ مِثْــلَ  ى عَــىَ اللَِّ كَذِبــاً أَوْ قَــالَ أُوحِــيَ إلََِّ وَلَْ يُــوحَ إلَِيْــهِ شَْ افْــرََ
)2(، فأهــدر الرســول دمــه، و بعــد فتــح مكــة إســتأمن لــه عثــان مــن  مَــا أَنــزَلَ اللَُّ

.)3()( ــي النب

ــة  ــه مــن فتــح أفريقي ــع مــا أفــاء الله علي ــه جمي ــاء خلافت و قــد أعطــاه عثــان أثن
بالمغــرب وهــي مــن طرابلــس الغــرب إلى طنجــة ـ مــن غــر أن يشركــه فيــه أحــد مــن 

المسلمين«)4(.

ــاً عــى مــر، فعزلــه  ولمــا أصبــح عثــان خليفــة، كان عمــرو بــن العــاص والى
عــن الخــراج، وأقــره عــى الصــاة والجنــد، وســلم الخــراج إلى عبــد الله بــن ســعد 
هــذا، فتخاصــا، فبلــغ الخــر عثــان، فعــزل ابــن العــاص وأضــاف الصــاة إلى عبــد 

الله)5(.

1. الزركلي، الاعلام: ج 4، ص 89،الحاكم، مستدرك الصحيحين: ج 3، ص .100 . 
2. الأنعام: 93.

3. الحاكم، مستدرك الصحيحين: ج 3، ص 100،ابن الأثير، أسد الغابة: ج 3، ص 173،و تفسير الآية في 
الكشاف وأنساب الأشراف للبلاذري: ج 5، ص .49.

4. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج 1، ص .199
5. البلاذري، أنساب الأشراف: ج 5، ص .27.
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6ـ عبد الله بن عامر بن كريز الأموي:

وهــو ابــن خالــة عثــان)1( وقــد ولاه البــرة وعمــره خمــس وعــرون ســنة)2(، 
كماعينــه أمــراً عــى فتوحــات المــرق.

ــده وكان يعيــش  ــأسره في ي ــن أبي ســفيان: فقــد كان الشــام ب ــة ب 7- أمــا معاوي
مترفــاً منعّــاً هنــاك. أخــرج إمــام الحنابلــة أحمــد في مســنده )5:347( مــن طريــق 
عبــد الله بــن بريــدة قــال: دخلــت أنــا وأبي عــى معاويــة، فأجلســنا عــى الفــرش، ثــم 
أُتينــا بالطعــام فأكلنــا، ثــم أتينــا بالــراب، فــرب معاويــة ثــم نــاول أبي ثــم قــال ـ 

.)3()( أي والــد بريــدة ـ: مــا شربتــه منــذ حرمــه رســول الله

ويبــدو ان معاويــة لم يكــن يتحــرج مــن شربهــا، بــل كانــت تحمــل لــه عــى الإبــل 
وتخــرق الطرقــات والأســواق، حتــى مــرت مجموعــة مــن الإبــل المحملــة بالقــرب 
مــن الصحــابي عبــادة بــن الصامــت وكان آنــذاك في الشــام فســأل: مــا هــذه؟ أزيت؟ 
قيــل: لا، بــل خمــر تبــاع لفــان، فأخــذ شــفرة مــن الســوق و مــزق بهــا تلــك القرب، 
وكان أبــو هريــرة إذ ذاك بالشــام، فأرســل فــان ـ أي معاويــة ـ إلى أبي هريــرة يقــول 
لــه: أمــا تمســك عنــا أخــاك عبــادة؟ أمــا بالغــدوات فيغــدو إلى الســوق فيفســد عــى 
أهــل الذمــة متاجرهــم، وأمــا بالعــي فيقعــد في المســجد ليــس لــه عمــل إلاّ شــتم 
أعراضنــا أو عيبنــا، فأقبــل أبــو هريــرة حتــى دخــل عــى عبــادة فقــال لــه: يــا عبــادة! 
ــا  ــا م ــت له ــد خل ــةٌ ق ــك أم ــول: تل ــان الله يق ــل، ف ــا حم ــة؟ ذره وم ــك ومعاوي ــا ل م
ــا رســول  ــا إذ بايعن ــرة! ألم تكــن معن ــا هري ــا أب ــال: ي كســبت و لكــم مــا كســبتم. ق

1. ابن الأثير، أسد الغابة: ج 3، ص 191،البلخي، البدء و التاريخ: ج 5، ص .109.
2. الطبري، تاريخ الطبري: ج 3، ص 319، أحداث سنة 29 ه،ابن الأثير، أسد الغابة: ج 3، ص .191.

3. الأميني، الغدير: ج 10، ص .179.
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ــاه عــى الســمع و الطاعــة في النشــاط و الكســل، وعــى النفقــة في  الله )(، بايعن
العــر والىــر، وعــى الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر، وعــى ان نقــول في 

الله، لا تأخذنــا في الله لومــة لائــم«)1(. 

ــن  ــع واب ــن قان ــنده، واب ــفيان في مس ــن س ــه، واب ــاكر في تاريخ ــن عس ــرج اب أخ
منــدة، عــن طريــق محمــد بــن كعــب القرظــي قــال: غــزا عبــد الرحمــان بــن ســهل 
ــع  ــا ـ جم ــه رواي ــرت ب ــام، فم ــى الش ــر ع ــة أم ــان، و معاوي ــاري في زمن‏عث الأنص
روايــة وهــي القربــة التــي يوضــع فيهــا المــاء أو الخمــر وغيرهمــا ـ لمعاويــة، فقــام الىهــا 
برمحــه، فبقــر ـ مــزق ـ كل روايــة منهــا، فناوشــه الغلــان حتــى بلــغ شــأنه معاويــة، 
فقــال: دعــوه فانــه شــيخ قــد ذهــب عقلــه، فقــال عبــد الرحمــان: كلا والله، مــا ذهــب 
عقــي، ولكــن رســول الله )( نهانــا ان ندخــل بطوننــا وأســقيتنا خمــراً، وأحلــف 
بــالله، لئــن بقيــت حتــى أرى في معاويــة مــا ســمعت مــن رســول الله )( لأبقــرن 

بطنــه أو لأموتــن دونــه«)2(. 

ــاً  ــه كان يشــتم علي ــاً )( كرهــاً عنيفــاً بلــغ حــداً ان ــة يكــره علي وكان معاوي
ــر كــا  ــه بشــتمه عــى المناب ــه وموظفي ــة في مجالســه ومجالــس غــره وأمــر ولات علاني

ــخ)3(.  هــو معلــوم في كتــب التاري

و يلخــص ابــن أبي الحديــد المعتــزلي مــا بــن عــي )( و معاويــة ـ وهــو 
ــه: ــن عــي و ســائر القــوم ـ بقول ــا ب نمــوذج لم

1. الأميني، الغدير: ج 10، ص 179،نقلا عن تاريخ ابن عساكر، ج 7، ص .211.
2. الأميني، الغدير، ج 10، ص 181،و قال ان مصادر الخبر هي:ابن حجر، الإصابة، ج 2، ص 401،و 
لخصه في تهذيب التهذيب، ج 6، ص 192،و أخرجه ملخصا أبو عمرو، الإستيعاب، ج 2، ص 401،و 

ذكره ابن الأثير في أسد الغابة، ج 3، ص .299 .
3. انظر ذلك مفصلا في الغدير: ج 10، ص 257ـ .271
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»وكان معاويــة عــى أس الدهــر مبغضــا لعــي )(، شــديد الإنحــراف عنــه، 
ــة،  ــن عتب ــد ب ــه الولي ــدر، وخال ــوم ب ــة ي ــاه حنظل ــل أخ ــد قت ــه وق ــف لا يبغض وكي
وشرك عمــه في جــده وهــو عتبــة ـ أو في عمــه وهــو شــيبة، عــى اختــاف الروايــة ـ و 

قتــل مــن بنــي عمــه عبــد شــمس نفــراً كثــراً مــن أعيانهــم و أمثالهــم«)1(.

1. ابن أبي الحديد،شرح نهج البلاغة: ج 1، ص 338.
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 الصحابة الذين شاركوا في قتل عثمان:
بــات واضحــاً ان الثــورة التــي أدت الى مقتــل عثــان بــن عفــان، قــام بهــا 
ــاز، فلــم تــر  ــورة إســامية بامتي ــر ث ــة تعت المســلمون وحدهــم فمــن هــذه الزاوي
الروايــات التاريخيــة الى تدخــل جماعــات مــن الىهــود والنصــارى أو جماعــات 
حركتهــم بقايــا الدولــة الفارســية والرومانيــة، وانــا تعــر عــن غضــب شــعبي عــى 
المظــالم والمفاســد المالىــة، فــإن لم يســجل لنــا التاريــخ مشــاركة كل الصحابــة إلاّ انــه لم 
يســجل لنــا اعتراضهــم عــى الثــوار، فمشــاركة البعــض وســكوت البعــض الآخــر 
ــا  ــج به ــي يحت ــة الت ــات المركب ــن الإجماع ــوع م ــو ن ــاع، وه ــود إجم ــى وج ــف ع كاش
أهــل الســنة، فمثــاً حجيــة العمــل بالقيــاس في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة، تبتنــي 
عنــد أهــل الســنة عــى عمــل بعــض الصحابــة بالقيــاس وعــدم اعــراض الآخريــن، 
فركــب بــن الموقفــن إجماعــاً كاشــفاً عــن حجــة القيــاس. وهنــا الحــال نفــس الحــال 
والإجمــاع نفســه متحقــق. ثــم كيــف يمكــن لنــا أن نتصــور وقــوف أغلــب الصحابــة 
مــع عثــان وتأييدهــم لــه - كــا يفــرض البعــض -  ثم لا نــرى لهــم دور أو ردة فعل 
تتناســب مــع الحــدث. هــذا مضافــاً الى ان قيــادات الثــورة لم تكــن مــن رعــاع النــاس 
ــل كان مــن  ــر في الإســام ب ــدور الكب ــي كان لهــا ال ــادات الت ــوا مــن القي ــا كان وان
بينهــم مــن شــهد بيعــة الرضــوان كعبــد الرحمــن بــن عديــس البلــوي، قــال ابــن عبــد 
الــر في الاســتيعاب: عبــد الرحمــن بــن عديــس البلــوي، مــري، شــهد الحديبيــة 
ذكــر أســد بــن موســى، عــن ابــن لهيعــة، عــن يزيــد بــن أبي حبيــب، قــال: كان عبــد 
الرحمــن بــن عديــس البلــوي ممــن بايــع تحــت الشــجرة رســول الله )(، قــال أبــو 
عمــر: هــو كان الآمــر عــى الجيــش القادمــن مــن مــر إلى المدينــة الذيــن حــروا 

.)1(عثــان وقتلــوه

1. ابن عبد البر في الاستيعاب: 2، 383.  
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جــاء في تاريــخ الطــري: ... كتــب أصحــاب رســول الله بعضهــم إلى بعــض أن 
أقدمــوا فــإن كنتــم تريــدون الجهــاد فعندنــا الجهــاد، وكثــر النــاس عــى عثــان ونالــوا 
منــه أقبــح مــا نيــل مــن أحــد وأصحــاب رســول الله يــرون ويســمعون ليــس فيهــم 
أحــد ينهــى ولا يــذب إلاّ نفــر منهــم زيــد بــن ثابــت وأبــو أســيد الســاعدي وكعــب 

.)1( ... بــن مالــك وحســان بــن ثابــت

وفي كتــاب أخبــار الوافديــن مــن الرجــال للعبــاس بــن بــكار الضبــي وتاريــخ 
دمشــق لابــن عســاكر: دخــل أبــو الطفيــل عامــر بــن واثلــة الكناني)2(،عــى معاويــة 
ــال لا  ــان ؟! ق ــة عث ــال ألســت مــن قتل ــال نعــم ق ــل ق ــا الطفي ــة أب ــه معاوي ــال ل فق
ولكنــي ممــن حــره فلــم ينــره ، قــال ومــا منعــك مــن نــره ؟! قــال لم ينــره 

.)3( ... ــار ــرون والأنص المهاج

وفي تاريــخ ابــن عســاكر وغــره: كان المصريــون الذيــن حــروا عثــان ســتمائة 
ــاب الكنــدي،  ــن عت ــن بــر ب ــة ب ــن عديــس البلــوي، وكنان رأســهم عبدالرحمــن ب
ــهم  ــن رأس ــة مائت ــن الكوف ــوا م ــن قدم ــي)4(، والذي ــق الخزاع ــن الحم ــرو اب وعم
مالــك الأشــر النخعــي، والذيــن قدمــوا مــن البــرة مائــة رجــل رأســهم حكيــم 

.)5( ... بــن جبلــة العبــدي

1. تاريخ الطبري: 2، 644، الكامل في التاريخ :3، 43.
2. وهو آخر من مات من الصحابة.

3. أخبار الوافدين من الرجال صفحة: 55 ، تاريخ دمشق 26، 116.
4. قال عنه ابن الأثير في أسد الغابة 4، 230-231 : ) هاجر إلى النبي )ص( بعد الحديبية وقيل بل أسلم عام 
حجة الوداع والأول أصح ، صحب النبي )ص( وحفظ عنه أحاديث وسكن الكوفة وانتقل إلى مصر، قاله 

أبو نعيم ( .
5. تاريخ دمشق: 39، 360 ، الطبقات الكبرى 39، 360.  
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في تاريــخ الطــري ان عثــان طلــب النــر مــن معاويــة ولكــن معاويــة خذلــه، 
قــال: فلــا رأى عثــان مــا قــد نــزل بــه ومــا قــد إنبعــث عليــه مــن النــاس، كتــب 
إلى معاويــة بــن أبي ســفيان وهــو بالشــام، بســم الله الرحمــن الرحيــم، أمــا بعــد، فــان 
أهــل المدينــة قــد كفــروا وأخلفــوا الطاعــة ونكثــوا البيعــة، فابعــث اليَّ مــن قبلــك من 
مقاتلــة أهــل الشــام عــى كل صعــب وذلــول، فلــا جــاء معاويــة الكتــاب تربــص بــه 
وكــره إظهــار مخالفــة أصحــاب رســول الله وقــد علــم اجتماعهــم)1(. وهــذا الخــر 
دال عــى حجــم المعارضــة التــي كان يواجههــا عثــان، فقــد صرح بــأن الجميــع قــد 

نقــض البيعــة وخلعــوا الطاعــة وتمــردوا عليــه.

وفي تاريــخ الطــري عــن عبــد الله بــن عيــاش بــن أبي ربيعــة قــال: دخلــت عــى 
ــا ابــن عيــاش تعــال، فأخــذ  ــه فتحدثــت عنــده ســاعة، فقــال ي عثــان رضي الله عن
بيــدي فأســمعني كلام مــن عــى بــاب عثــان فســمعنا كلامــاً منهــم مــن يقــول مــا 
تنتظــرون بــه، ومنهــم مــن يقــول إنظــروا عســى أن يراجــع، فبينــا أنــا وهــو واقفــان 
إذ مــر طلحــة بــن عبيــد الله فوقــف فقــال أيــن ابــن عديــس؟ فقيــل هــا هــو ذا، قــال 
فجــاءه ابــن عديــس فناجــاه بــيء ثــم رجــع ابــن عديــس فقــال لأصحابــه لا تتركوا 
أحــداً يدخــل عــى هــذا الرجــل ولا يخــرج مــن عنــده، قــال فقــال لي عثــان هــذا مــا 
أمــر بــه طلحــة بــن عبيــد الله، ثــم قــال عثــان اللهــم اكفنــي طلحــة ابــن عبيــد الله 
فانــه حمــل عــيَّ هــؤلاء وألبهــم والله أني لأرجـــو أن يكــون منهــا صفراً، وأن يســـفك 

.)2( ... دمـــه انـــه إنتهــك منــي مــا لا يحــل لــه

وفي الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: ان محمــد بــن أبي بكــر تســور عــى عثــان 
مــن دار عمــرو بــن حــزم، ومعــه كنانــة بــن بــر بــن عتــاب، وســودان بــن حمــران، 

1. تاريخ الطبري: 2، 663-662.
2. تاريخ الطبري: 2، 969-668 .
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وعمــرو بــن الحمــق، فوجــدوا عثــان عنــد امرأتــه نائلــة وهــو يقــرأ في المصحــف، 
ســورة البقــرة، فتقدمهــم محمــد ابــن أبي بكــر فأخــذ بلحيــة عثــان، فقــال: قــد 
أخــزاك الله يــا نعثــل، فقــال عثــان لســت بنعثــل ولكــن عبــد الله وأمــر المؤمنــن، 
فقــال محمــد مــا أغنــى عنــك معاويــة وفــان، فقــال عثــان يــا ابــن أخــي دع عنــك 
ــد بــك  ــه، فقــال محمــد مــا أري ــوك ليقبــض عــى مــا قبضــت علي ــي فــا كان أب لحيت
ــه،  ــتعين ب ــك وأس ــتنصر الله علي ــان أس ــال: عث ــك، فق ــى لحيت ــي ع ــن قب ــد م أش
ــاقص  ــاب مش ــن عت ــر ب ــن ب ــة ب ــع كنان ــده، ورف ــقص في ي ــه بمش ــن جبين ــم طع ث
كانــت في يــده فوجــأ بهــا في أصــل أذن عثــان فمضــت حتــى دخلــت في حلقــه، ثــم 
عــاه بالســيف حتــى قتلــه، قــال عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز فســمعت ابــن أبي 
عــون يقــول ضرب كنانــة بــن بــر جبينــه ومقــدم رأســه بعمــود حديــد فخــر لجنبــه، 
ــن  ــرو ب ــا عم ــه، وأم ــه فقتل ــر لجنب ــا خ ــرادي بعدم ــران الم ــن حم ــودان ب ــه س وضرب
الحمــق فوثــب عــى عثــان فجلــس عــى صــدره وبــه رمــق فطعنــه تســع طعنــات، 
وقــال أمــا ثــاث منهــن فــأني طعنتهــن لله، وأمــا ســت فــأني طعنــت إياهــن لمــا كان 

.)1( ــه ــدري علي في ص

ــو  ــاعدي )2(، وه ــرو الس ــن عم ــة ب ــى جبل ــان ع ــر عث ــري: م ــخ الط وفي تاري
بفنــاء داره ومعــه جامعــة، فقــال يــا نعثــل والله لأقتلنــك ولأحملنــك عــى قلــوص 
جربــاء ولأخرجنــك إلى حــرة النــار ثــم جــاءه مــرة أخــرى وعثــان عــى المنــر فأنزله 

.)3(عنــه

1. طبقات ابن سعد: 3، 74-73.
الساعدي  : ) جبلة بن عمرو الأنصاري  البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1، 307  ابن عبد  2. قال 
...يعد في أهل المدينة ، روى عنه سليمان بن يسار ، وثابت بن عبيد ، قال سليمان بن يسار : كان جبلة بن 

عمرو فاضلًا من فقهاء الصحابة ، وشهد جبلة بن عمرو صفين مع علي رضي الله عنه وسكن مصر (.
3. تاريخ الطبري: 2، 661.
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وفيــه أيضــاً عــن عامــر بــن ســعد قــال: كان أول مــن اجــرأ عــى عثــان بالمنطــق 
الــيء جبلــة بــن عمــرو الســاعدي، مــر بــه عثــان وهــو جالــس في نــادي قومــه وفي 
يــد جبلــة بــن عمــرو جامعــة فلــا مــر عثــان ســلم فــرد القــوم فقــال جبلــة لم تــردون 
عــى رجــل فعــل كــذا وكــذا، قــال ثــم أقبــل عــى عثــان فقــال والله لأطرحــن هــذه 
ــوالله أني  ــة؟ ف ــان: أي بطان ــال عث ــذه، ق ــك ه ــن بطانت ــك أو لتترك ــة في عنق الجامع
لأتخــر النــاس، فقــال: مــروان تخيرتــه؟ ومعاويــة تخيرتــه؟ وعبــدالله بــن عامــر بــن 
ــاح  ــه وأب ــزل القــرآن بذمّ ــه؟ منهــم مــن ن ــن ســعد تخيرت ــدالله ب ــه؟ وعب ــز تخيرت كري

.)1( ... رســول الله دمــه

ــاري)2( فصــاح  ــه جهجــاه الغف ــام الى ــاس فق ــخ الطــري: خطــب الن وفي تاري
يــا عثــان ألا ان هــذه شــارف قــد جئنــا بهــا عليهــا عبــاءة وجامعــة فانــزل فلندرعــك 
ــل  ــم نطرحــك في جب ــاءة ولنطرحــك في الجامعــة ولنحملــك عــى الشــارف ث العب

.)3( ... الدخــان، فقــال عثــان: قبحــك الله وقبــح مــا جئــت بــه

ونقــل الطــري ان الصحــابي جهجــاه هــذا قــام إلى عثــان هــو يخطــب عــى المنــر 
فقــال لــه: قــم يــا نعثــل فانــزل عــن هــذا المنــر وأخــذ العصــا فكسرهــا عــى 

.)4( ... ــى ــه الىمن ركبت

ــام لم يدفــن،  ــة أي ويذكــر المؤرخــون ان عثــان بــن عفــان تــرك بعــد مقتلــه ثلاث
ــن  ــال اب ــع، ق ــه في البقي ــع مــن دفن ــة في المن ــه شــارك بعــض الصحاب ــا أرادوا دفن ولّم

1.تاريخ الطبري: 2، 661.
2. وهو ممن شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة ) انظر الاستيعاب لابن عبد البر 1، 333 (.

3. تاريخ الطبري: 2، 661.

4. تاريخ الطبري :2، 661.



دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

321

حجــر في الإصابــة في ترجمــة الصحــابي أســلم بــن بجــرة: وقــال ابــن عبــد الــر هــو 
 .)1(أحــد مــن منــع مــن دفــن عثــان بالبقيــع

وروى ابــن شــبة النمــري عــن عــروة بــن الزبــر انــه قــال: منعهــم مــن 
دفــن عثــان بالبقيــع أســلم بــن أوس بــن بجــرة الســاعدي، قــال: فانطلقــوا بــه إلى 
حــش كوكــب فصــى عليــه حكيــم بــن حــزام وأدخــل بنــو أميــة حــش كوكــب في 

 .)2(ــع البقي

1. الإصابة:  ج1، ص60.
2. أخبار المدينة: صفحة 57.
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الفتنة الكبرى وبداية المشروع الأموي:
ــة بــأن بنــي أميــة ليــس مجــرد بطــن  قــد نستشــف مــن بعــض الشــواهد التاريخي
ــث  ــكل حثي ــعى بش ــط يس ــوي ومتراب ــياسي ق ــم س ــا تنظي ــش، وان ــون قري ــن بط م
للســيادة والســلطة، وقــد تشــكل هــذا الحــزب وأنتظــم بشــكل علنــي بعــد ظهــور 
الإســام، فانصبــت جهــوده الأولى في الوقــوف في وجــه الرســول حتــى لا يكــون 
لبنــي هاشــم شرف لا يمكــن مداناتــه، وبعــد ظهــور الإســام وفتــح مكــة ركــب 
ــية، وفي  ــم السياس ــق مطامعه ــاً لتحقي ــوه طريق ــام وجعل ــة الإس ــون موج الأموي
ــامية  ــلطة الإس ــى الس ــن ع ــزب أن يهيم ــذا الح ــتطاع ه ــزة اس ــرة وجي ــال ف خ
وينــيء مملكتــه الخاصــة، الأمــر الــذي يجعلنــا نجــزم بــأن مــا وصلــوا لــه لم يكــن إلاّ 
نتيجــة تخطيــط وعمــل منظــم ومــدروس وهــذا مــا لا يتأتــى لمجــرد كونهــم قبيلــة. 

ــة مــن أجــل  ــام الجاهلي ــن والهاشــميين أي ــن الأموي ــس ب ــذا التناف ــدأ ه ــد ب وق
ــل  ــن القبائ ــة رفيعــة ب ــه قريــش مــن مكان ــا تمثل الســيادة والزعامــة عــى قريــش، لم
العربيــة في تلــك الفــرة التاريخيــة، والبطــن الــذي يمكنــه الوصــول الى هــذه المرتبــة 
ســوف ينــال الــرف عــى بقيــة القبائــل والبطــون، ويمكننــا الاستشــهاد بــا رواه 
البــاذري عــى بواكــر هــذا التنافــس بــن أميــة وهاشــم عــى زعامــة قريــش، يقول: 
كان أميــة بــن عبــد شــمس ذا مــال فتكلــف أن يفعــل كــا فعــل هاشــم في إطعــام 
قريــش فعجــز عــن ذلــك فشــمت بــه نــاس مــن قريــش وعابــوه لتقصــره فغضــب 
ونافــر هاشــاً عــى خمســن ناقــة ســود الحــدق تنحــر بمكــة وعــى الجــاء عشر ســنين 
ـــ  وجعــا بينهــا الكاهــن الخزاعــي وهــو جــد عمــرو بــن لحــي وكان منزلــة عســفان ـ
قــي الكاهــن لهاشــم عــى أميــة ــــ فأخــذ هاشــم الأبــل فنحرهــا وأطعــم لحمهــا من 

 .)1(حــر وخــرج أميــة الى الشــام فأقــام بهــا عــر ســنين

1. انساب الاشراف، احمد بن يحيى البلاذري، تحقيق الدكتور محمد حميد الله، دار المعارف مصر، ج1 ص 62.
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ولــو رجعنــا للــوراء قليــاً حتــى يتضــح لنــا معــالم الــراع عــى ســيادة قريــش، 
ــل  ــاة جع ــه الوف ــا جاءت ــن كلاب ولم ــي ب ــد ق ــت في ي ــش كان ــلطة قري ــد ان س نج
ــن  ــع ب ــاف، فوق ــد من ــه عب ــدار دون أخي ــد ال ــر عب ــه البك ــه لابن ــلطاته ووظائف س
الأخــوان حســد وعــداوة لمــا نالــه عبــد الــدار مــن شرف ومكانــه، فتــوارث الأبنــاء 
ــم،  ــى بعضه ــل ع ــتعدون القبائ ــة يس ــاء العموم ــام أبن ــوان، وق ــن الأخ ــا كان ب م
ــد  ــو عب ــاف مــع مؤيديهــم في حلــف المطيبــن؛ فــرد عليهــم بن ــد من ــو عب وتجمــع بن
ــال مــن أجــل الســيادة  ــدار وحزبهــم بحلــف الأحــاف، وتجمــع الفريقــان للقت ال
عــى مكــة، يقــول أبــن كثــر: ثــم لمــا كــر قــي؛ فــوض أمــر هــذه الوظائــف التــي 
كانــت الىــه من رئاســات قريــش وشرفهــا؛ من الرفــادة والســقاية والحجابــة واللواء 
والنــدوة إلى ابنــه عبــد الــدار وكان أكــر ولــده .. فلــا انقرضــوا تشــاجر أبناؤهــم في 
ذلــك وقالــوا: انــا خصــص عبــد الــدار ليلحقــه بإخوتــه؛ فنحــن نســتحق مــا كان 
آباؤنــا يســتحقونه، وقــال بنــو عبــد الــدار هــذا أمــر جعلــه لنــا قــي فنحــن أحــق 
بــه، واختلفــوا اختلافــاً كبــراً، وانقســمت بطــون قريــش فرقتــن؛ فرقــة بايعــت بني 
.)1(عبــد الــدار وحالفتهــم، وفرقــة بايعــت بنــي عبــد منــاف وحالفوهــم عــى ذلــك

وفي شرح الســرة الحلبيــة: فلــا مــات عبــد الــدار وأخــوه عبــد منــاف؛ أراد بنــو 
ــل  ــؤلاء لأب وأم .. ونوف ــب، وه ــمس والمطل ــد ش ــم وعب ــم هاش ــاف وه ــد من عب
أخوهــم لأبيهــم .. أن يأخــذوا تلــك الوظائــف مــن بنــي عمهــم عبــد الــدار، 
وأجمعــوا عــى المحاربــة .. وأخــرج بنــو عبــد منــاف جفنــة مملــوءة طيبــاً فوضعوهــا 
القــوم أيديهــم فيهــا،  ثــم غمــس  بــاب الكعبــة،  لأحلافهــم في المســجد عنــد 
ــداً عــى أنفســهم؛  ــة بأيديهــم توكي ــم مســحوا الكعب وتعاقــدوا هــم وحلفاؤهــم، ث
فســموا المطيبــن .. فتطيــب منهــا بنــو زهــرة وبنــو أســد بــن عبــد العــزي، وبنــو تميــم 

1. النجوم العوالي للعصامي: )2/3( .
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بــن مــرة، وبنــو الحــارث بــن فهــر، فالمطيبــون مــن قريــش خمــس قبائــل، وتعاقــد بنــو 
عبــد الــدار وأحلافهــم، وهــم بنــو مخــزوم وبنــو ســهم وبنــو جمــح وبنــو عــدي بــن 
كعــب، عــى ألا يتخاذلــوا ولا يســلم بعضهــم بعضــاً، فســموا الأحــاف لتحالفهــم 
بعــد أن أخرجــوا جفنــة مملــوءة دمــاً، مــن دم جــزور نحروهــا .. وصــاروا يضعــون 

.)1(أيديهــم فيهــا ويلعقونهــا فســموا لعقــة الــدم

وتــم حســم هــذا الــراع قبــل وقــوع الحــرب بتقاســم الســلطة بــن أبنــاء 
العمومــة، كــا في الســرة النبويــة: ... ثــم اصطلحــوا عــى أن تكــون الســقاية 
ــدار، ودار  ــد ال ــي عب ــواء لبن ــة والل ــاف، والحجاب ــد من ــي عب ــادة لبن ــادة والقي والرف

 .)2(ــراك ــم بالاش ــدوة بينه الن

وقــد قــام بنــو عبــد منــاف بهــذا الــدور عــى أحســن وجــه حتــى عــا نجمهــم 
وفشــا أمرهــم؛ فأصبحــوا ســفراء الأمــان والإيــاف مــع الحضــارات التــي كانــت 
لهــا هيمنــة في تلــك الفــرة التاريخيــة، يقــول الدكتــور أحمــد شــلبي: وكان بنــو عبــد 
ــع التــي كانــت تتجــه الىهــا  منــاف الأربعــة يتوجهــون إلى الجهــات الرئيســية الأرب
ــب إلى  ــة، والمطل ــمس إلى الحبش ــد ش ــام، وعب ــه إلى الش ــم يتج ــكان هاش ــش، ف قري
الىمــن، ونوفــل -أخوهــم غــر الشــقيق- إلى فــارس، وكان تجــار قريــش يذهبــون 
 .)3(إلى هــذه البــاد في ذمــة هــؤلاء الأخــوة الأربعــة، لا يتعــرض لهــو أحــد بســوء

1. السيرة النبوية ابن هشام: )137/1 ـ 138 ، 141( .
للبحوث  فيصل  الملك  مركز  احمد،  الله  رزق  مهدي  الدكتور  الاصلية،  المصادر  ضوء  في  النبوية  السيرة   .2

الدراسات، ط 1992، ص 62.
3. موسوعة التاريخ الإسلامي، أحمد شلبي: ج1، ص 127.
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وفي الســرة النبويــة لابــن هشــام: صــارت اليهــم الرياســة، وكان يقــال انهــم 
ــم،  ــوك الأقالى ــن مل ــان م ــش الأم ــم قري ــذوا لقومه ــم أخ ــك لأنّ ــرون، وذل المج

 .)1(ــم ــارات إلى بلاده ــوا في التج ليدخل

ــه؛  ــن أخوت ــن ب ــده م ــاف وح ــد من ــن عب ــم ب ــد هاش ــة في ي ــت الزعام فأصبح
ــه مــن التصــدي لمهــام الزعامــة، وبعــد  ــه مــن مــال وشرف ونجــده مكّنت لمــا كان ل
رحيــل أخيــه عبــد شــمس طمــع أميــه ابنــه في مــا في يــد عمــه مــن ســلطة وســيادة، 
وقــد شــجعه عــى ذلــك كونهــم شركاء في هــذا الــرف الــذي أنتزعــوه معــاً مــن 
بنــي عبــد الــدار فأصبــح لهاشــم وحــده، فتصــدى لــه أميــة وطــرح نفســه زعيــاً في 
قبــال زعامــة هاشــم، وعمــل بــكل جهــده لتحقيــق ذلــك حتــى كادت أن تقــع بينهم 
حــرب، بعــد أن تســببت المنافســة في قطــع الرحــم وصــات ذات القربــى، ومــرة 
ــى  ــي؛ فق ــن خزاع ــكام إلى كاه ــوا بالاحت ــة، فرض ــوم الكارث ــادى الق ــرى تف أخ
الكاهــن بنفــي أميــة بــن عبــد شــمس عــر ســنوات إلى منفــى اختيــاري، كــا اشرنــا 

لــه ســابقاً في مــا روى البــاذري.

وبهــذا الشــكل ورث هاشــم العــداوة التقليديــة مــع بنــي عبــد الــدار، واكتســب 
عــداوة جديــدة مــع بنــي أميــة، وبعــد رجــوع أميــة مــن منفــاه في الشــام الــذي مثــل 
الفجــوة بينهــم وبــن بنــي هاشــم، عمــل عــى التحريــض وتأصيــل العــداوة التــي 
ــاك  ــى اســتمرت إلى مــا بعــد الإســام. فأصبــح هن ــاء والأحفــاد حت توارثهــا الأبن
ــني  ــيعي الس ــراع الش ــا زال ال ــاً، وم ــر علوي ــاً آخ ــام ووجه ــاً للإس ــاً أموي وجه

يمثــل شــكلًا مــن أشــكال الــراع الأمــوي العلــوي.

1. السيرة النبوية ابن هشام ج144/1 ـ 148.
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ــات  ــل البداي ــام تمث ــه في الش ــا أمي ــي قضاه ــرة الت ــنوات الع ــت الس ــد كان وق
الأولى للارتبــاط الأمــوي بتلــك البــاد، فأصبحــت موطنــاً لهــم وعاصمــةً لدولتهم 

ومقــراً لملكهــم الــذي ســادوا بــه العــرب جميعــاً.

ــد  ــك بع ــر ذل ــن وتأث ــن البيت ــراع ب ــالم ال ــم مع ــا أن أخت ــب هن ــن المناس وم
ــزاع‌  ــه )الن ــزي في كتاب ــر المقري ــؤرخ الكب ــره الم ــا ذك ــة، ب ــام في مك ــور الإس ظه

ــم‌(. ــي‌ هاش ــة‌ وبن ــي‌ أمي ــن‌ بن ــا ب ــم‌ في والتخاص

ــو  ــم‌ أب ــي‌ هاش ــيّد بن ــام‌ س ــى‌ ق ــن‌ حتّ ــن‌ البيتـ ــداوة‌ ب ــادت‌ العـ ــمّ تم ــول:  ث يق
ــا  ــرك‌ م ــد الله‌ تعــالى‌، وت ــة‌ يدعــو قريشــاً الى‌ توحي ــد الله‌ بمكّ ــن‌ عب ــد ب القاســم‌ محمّ
ــو  ــم‌: أب ــة‌ منه ــي‌ أمي ــن‌ بن ــة‌ م ــه‌ جماع ــدب‌ لعداوت ــن‌ دون‌ الله‌، فأنت ــد م ــت‌ تعب كان
أُحَيْحَــة‌ ســعيد بــن‌ العــاص‌ بــن‌ أميــة‌، وَعَقَبَــةُ بــن‌ أبي‌ مُعَيْــط‌، وَالحَكَــمُ بــن‌ أبي‌ 
العــاص‌ بــن‌ أميــة‌. وكان‌ مؤذيــاً لرســول‌ الله‌ يطّلــع‌ عليــه‌ وهــو في‌ حجــرات‌ نســائه‌. 
ــهُ. ــأْتُ عَيْنَ ــهُ لَفَقَ ــوْ أَدْرَكْتُ ــنْ هَــذَا الوَزَغَــةِ ! لَ ــنْ عَذِيــرِي‌ مِ وقــد قــال‌ فيــه‌ النبــي‌ّ: مَ

ــة‌ حيــاة‌  ــمّ لعنــه‌ ومــا ولــد، وغرّبــه‌ عــن‌ المدينــة‌. فلــم‌ يــزل‌ خارجــاً عنهــا بقيّ  ث
رســول‌ الله‌ وخلافــة‌ أبي‌ بكــر وعمــر. فلــاّ اســتخلف‌ عثــان‌ ردّه‌ الى‌ المدينــة‌ وولــده‌ 

ــا مــات‌ ضرب‌ عــى‌ قــره‌ فُســطاطاً. مــروان‌، ولّم

 ومنهــم‌: عُتْبَــة‌ بــن‌ أبي‌ ربيعــة‌ بــن‌ عبــد شــمس‌، وهــو أبــو هنــد التــي‌ لاكــت‌ كبــد 
حمــزة‌ بــن‌ عبــد المطّلــب‌.

 ومنهم‌: الوليد بن‌ عُتْبَة‌ بن‌ أبي‌ ربيعة‌. والوليد هذا هو خال‌ معاوية‌.

 ومنهم‌: شَيْبَة‌ بن‌ ربيعة‌ بن‌ عبد شمس‌ عمّ هند.‌
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 ومنهــم‌ أبــو ســفيان‌ صَخْــر بــن‌ حَــرْب‌ بــن‌ أميــة قائــد الأحــزاب‌، الــذي‌ قاتــل‌ 
رســول‌ الله‌ يــوم‌ أُحُــد. وقُتــل‌ مــن‌ خيــار أصحابــه‌ ســبعون‌ مــا بــن‌ مهاجــريّ 
وأنصــاريّ، بينهــم‌ أســد الله‌ حمــزة‌ عــمّ النبــيّ‌، وقاتــل‌ رســول‌ الله‌ يــوم‌ الخنــدق‌. ولم‌ 
يــزل‌ يحــادّ الله‌ ورســوله‌ حتّــى‌ ســار رســول‌ الله‌ لفتــح‌ مكّــة‌، فأتــى‌ بــه‌ العبّــاس‌ ابــن‌ 
عبــد المطّلــب‌ رســول‌ الله‌، وقــد أردفــه‌ ـ كان‌ صديقــه‌ ونديمــه‌ في‌ الجاهليــة‌ فلــاّ دخــل‌ 
ــا  ــا أَبَ ــكَ يَ ــه‌: وَيْلَ ــاّ رآه‌ رســول‌ الله‌ قــال‌ ل ــه‌، فل ــه‌ عــى رســول‌ الله‌، ســأله‌ أن‌ يؤمن ب

ــهَ إلاَّ اللَُ ؟! ــمَ ان لاَ إلَ ــكَ ان تَعْلَ ــإن لَ ســفيان! أَلَْ يَ

ــي‌، مَــا أَوْصَلَــكَ وَأجَْلَــكَ وَأَكْرَمَــكَ! وَاللَِ لَقَــدْ ظَننَـْـتُ   فقــال‌ لــه‌: بـِـأَبِ‌ أنــت وَأُمِّ
هُ لَقَــدْ أَغْنـَـي‌ عَنِّــي‌ شَــيْئاً ! انــه لَــوْ كان مَــعَ اللَِ غَــرُْ

 فقال‌: يَا أَبَا سفيان‌! أَلَْ يَإن لَكَ ان تَعْلَمَ أني‌ رَسُولُ اللَِ ؟!

ءٌ ! ا هَذِهِ فَفِي‌ النَّفْسِ مِنهَْا شَْ  فقال‌: أَمَّ

ــك‌!  ــرب‌ عنق ــل‌ أن‌ ت ــقّ قب ــهادة‌ الح ــهد بش ــك‌! إش ــاس‌: ويل ــه‌ العبّ ــال‌ ل  فق
ــلم‌. ــهد وأس فش

 وقــد اختلــف‌ في‌ حســن‌ إســامه‌ فقيــل‌: انــه‌ شــهد حنينــاً مــع‌ رســول‌ الله‌ وكانت‌ 
.)1(‌الازلام‌ معــه‌ يُستقســم‌ بهــا، وكان‌ كهفــاً للمنافقــن‌ في‌ الجاهلية

 وفي‌ خــر لعبــد الله‌ بــن‌ الزبــر انــه‌ رآه‌ يــوم‌ الىرمــوك‌ قــال‌: فكانــت‌ الــروم‌ إذا 
ظهــرت‌ قــال‌ أبــو ســفيان‌: إيــهِ بَنـِـي‌ الأصْفَــرِ! فــإذا كشــفهم‌ المســلمون‌ قــال‌:  وَبَنُــو 

ومِ لَْ يَبْــقَ مِنهُْــمُ مَذْكُــورُ. الاصَْفَــرِ الُملُــوكُ مُلُــوكُ الــرُّ

1. وقال‌ فيه‌ حافظ‌ الغرب‌ ابن‌ عبد البّر في‌ »الاستيعاب‌«: ج‌ 2. ص‌ 709 و 710: إنّه‌ كان‌ كهفاً للمنافق‌ين منذ 
أسلم‌، وكان‌ في‌ الجاهليّة‌ يُنسب‌ إلي‌ الزندقة‌، وإنّ له‌ أخباراً رديئة‌، وإنّ إسلامه‌ لم‌ يكن‌ سالماً.
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 وممـّـن‌ حاربــوا النبــيّ معاويــة‌ بــن‌ المغــرة‌ بــن‌ أبي‌ العــاص‌ بــن‌ أميــة‌. وهــو الــذي‌ 
ــن‌  ــك‌ اب ــد المل ــة‌ أُمّ عب ــو عائش ــو أب ــذا ه ــة‌ ه ــه‌. ومعاوي ــل‌ ب ــزة‌ ومثّ ــف‌ حم ــدع‌ أن ج
مــروان‌. وعبــد الملــك‌ هــذا أعــرق‌ النــاس‌ في‌ الكفــر، لان أحــد أبويــه‌ الحكــم‌ ابــن‌ 

ــة‌ بــن‌ المغــرة‌. ــده‌، والآخــر معاوي أبي‌ العــاص‌ لعــن‌ رســول‌ الله‌ وطري

 ومنهــم‌ حََّالَــةُ الحَطَــبِ واســمها أُمّ جميــل‌ ابنــة‌ حَــرْب‌ بــن‌ أميــة‌، وإيّاهــا عنــي‌ الله‌ 
تعــالى‌ بقولــه‌ في‌ ســورة‌ تَبَّــتْ يَــدَا أَبِ‌ لَـَـبٍ ... الى‌ آخــر الســورة‌.

ــذل‌  ــد ب ــم‌ إلاّ وق ــدّم‌ ذكره ــن‌ تق ــؤلاء الذي ــن‌ ه ــد م ــن‌ أح ــا م ــول: وم ــم يق  ث
جهــده‌ في‌ عــداوة‌ رســول‌ الله‌ وبالــغ‌ في‌ أذى‌ مــن‌ اتّبعــه‌ وآمــن‌ بــه‌، ونالــوا منهــم‌ مــن‌ 
الشــتم‌ وأنــواع‌ العــذاب‌ حتّــى فــرّ منهــم‌ مهاجــرون‌ الى‌ بــاد الحبشــة‌، ثــمّ الى‌ المدينة‌، 
وأغلقــت‌ أبوابهــم‌ بمكّــة‌، فبــاع‌ أبــو ســفيان‌ بعــض‌ دورهــم‌ وقــي‌ مــن‌ ثمنهــا دَينــاً 
عليــه‌. وهّمــوا بقتــل‌ رســول‌ الله‌ غــر مــرّة‌، وتناظــروا في‌ أمــره‌ ليُخرجــوه‌ مــن‌ مكّــة‌ 
أو يقيّــدوه‌ ويحبســوه‌ حتّــى‌ يهلــك‌. وبالــغ‌ كلٌّ منهــم‌ في‌ ذلــك‌ بنفســه‌ ومالــه‌ وأهلــه‌ 

 .)1(وعشــرته‌، ونصــب‌ لرســول‌ الله‌ الحبائــل‌ بــكلّ طريــق‌ سّراً وجهــراً ليقتلــه‌

ومــن كل ذلــك نستشــف حــرص البيــت الأمــوي عــى الســلطة وقد ســعوا الىها 
منــذ أيــام الجاهليــة، وبعــد ظهــور النبــي الأكــرم وهــو ينتمــي للبيــت الهاشــمي، لم 
يعترفــوا بــه، وتزعمــوا المعارضــة عــى مــروع الرســالة، بوصفهــا تهديــد حقيقــي 
لمشروعهــم الســلطوي، فقــادوا القبائــل لحرب رســول الله، وبعد إنكســار شــوكتهم 

تحولــوا الى العــداء الــري واســتخدموا النفــاق طريقــاً للوصــول إلى أهدافهــم.

1. المقريزي، النزاع والتخاصم: من ص10 - 34.
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وبعــد وفــاة رســول الله لم يكــن بمقدورهــم أن ينــادوا بالخلافــة لأنفســهم، 
لتأريخهــم المعــادي للإســام، ولكونهــم مــن الطلقــاء الذيــن لم يســلموا إلاّ خوفــاً؛ 
فلــن يقبــل بهــم أحــد مــن المســلمين، وبرغــم ذلــك كانــوا يتحينــون الفــرص حتــى 
أصبحــوا يشــكلون خطــراً عــى الخلافــة الوليــدة. فعملــت الســلطة عــى تقريبهــم 
ــولاة  ــن ال ــام بتعي ــن الخطــاب فق ــات لهــم كــا فعــل عمــر ب ــم بعــض المغري وتقدي
منهــم مثــل ســعيد بــن العــاص والوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط)1(. وزاد في 
امتيــازات أم حبيبــة بنــت أبي ســفيان بزيــادة راتبهــا إلى اثنــي عــر ألــف درهــم)2(. 
ورفــع منزلــة أبي ســفيان ومعاويــة في العطــاء إلى منزلــة مقاتــي بــدر مــن المهاجريــن 

 .)3(ــة مفضــاً إياهــم عــى الأنصــار قاطب

ــة  ــة وعــى رأســهم معاوي ــو أمي وكل ذلــك يــدل عــى ان الحظــوة التــي نالهــا بن
كانــت مــن بــاب كســب ودهــم وتجنــب خطرهــم عــى الســلطة، ومــا يؤكــد ذلــك 
مــا جــاء في ترجمــة معاويــة مــن كتــاب الأصابــة، قــول عمــر للســتة الذيــن اختارهــم 
للشــورى في أمــر الخلافــة: إياكــم والفرقــة بعــدي فــإن فعلتــم فاعلمــوا ان معاويــة 

 .)4(بالشــام فــإذا وكلتــم الى رأيكــم كيــف يســتبزها منكــم

1. تاريخ الطبري: ج3، ص327، الكامل، ابن الأثير: ج3،  ص82.  
2. تاريخ اليعقوبي: ج2، ص153.

3. الإستيعاب: ج3، ص471، المعارف، ابن قتيبة: 345، تاريخ الطبري: ج3 ، ص311، سيرة ابن هشام: 
ج1، ج385.

الموجود - على محمد معوض،  العسقلاني، تحقيق، عادل أحمد عبد  ابن حجر  4. الاصابة في تمييز الصحابه، 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، سنة النشر: 1415 - 1995،  ج 6 ،ص 122 ترجمة معاوية بن ابي 

سفيان.
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وقــد تمكنــوا بهــذا الآليــة الجديــدة التــي اعتمــدت عــى النفــاق بصــورة 

متمرســة ومدروســة مــن الانتشــار حتــى كونــوا لهــم إمتــداداً ونفــوذاً داخــل الحكــم 
الإســامي، وأول مــن اعتمــد عــى الحــزب الأمــوي في تكويــن حكومــة ائتلافيــة 
- حســب التعبــر الحديــث - هــو الخليفــة الثــاني الــذي جعــل مــن بعضهــم قــادة 
ــر، يذكــر ان الحــزب  لبعــض الحــروب، وأعتمــد عــى البعــض الآخــر بشــكل كب

ــبية.  ــورة نس ــة الأول بص ــد الخليف ــم في عه ــرب إلى الحك ــد ت ــوي كان ق الأم

ــة  ــرة عــى الخليف وبحكــم هــذا التآلــف مــارس الحــزب الأمــوي ضغوطــاً كب
ــن  ــم يك ــه. فل ــح في ضغوط ــام ونج ــى الش ــاً ع ــة حاك ــح معاوي ــى يصب ــاني حت الث
ــرة  ــفيان والمغ ــن آل س ــة م ــه مجموع ــد كان مع ــده، فق ــفيان وح ــن أبي س ــة ب معاوي
ــة هــو ابــن أبي ســفيان  ــار ان معاوي ومــروان، يشــكّلون معــاً تجمعــاً كامــاً. وباعتب
ــى  ــاً ع ــاره والى ــم اعتب ــد ت ــذا فق ــة، ل ــام الجاهلي ــة في أي ــي أمي ــداً لبن ــذي كان قائ ال
الشــام، علــاً بــأن أخــاه يزيــد بــن أبي ســفيان كان أحــد القــادة العــرب لجبهــة الشــام. 

وبعــد اغتيــال الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب، تســارعت الأحــداث لصالــح 
ــه،  ــد الطــولى في اغتيال ــق ترجــح ان الأمويــن كان لهــم الى ــة، ولعــل الحقائ ــو أمي بن
ــن المســتفيد مــن الجريمــة تكــون الشــبهة  ــذي يدي ــوني ال فعــى ضــوء المعطــى القان
أكثــر إنحصــاراً فيهــم باعتبارهــم المســتفيد الوحيــد حيــث أصبــح الخليفــة مــن بعــد 
ــان في اللعــب  ــن عفــان الــذي أطلــق لهــم العن ــان ب ــة وهــو عث ــي أمي عمــر  مــن بن
بمقــدرات الأمــة الإســامية المتناميــة، فعــنَّ منهــم الــولاة والقضــاة وقــادة الحــرب 

وخــزّان بيــت المــال.

ولمــا نــا الأمويــون ووصلــوا إلى درجــة كبــرة مــن القــوة والنفــوذ، قــرروا 
التخلــص مــن عثــان نفســه، لأنّــه لا يمثــل امتــداد بنــي ســفيان الزعيــم التقليــدي 
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لبنــي أميــة، ومعاويــة بــن أبي ســفيان موجــود ولــه ســلطة ونفــوذ كوّنهــا خــال فــرة 
ولايتــه عــى الشــام، فعمــل عــى تركيــز كل الدولــة بشــكل أســاسي في بــاد الشــام. 

ولم يكــن اختيــار الحــزب الأمــوي لبــاد الشــام مقــراً لخلافتــه وســلطته عبثــاً، 
وانــا كان وفقــاً لتخطيــط مســبق، فهــي مســندة مــن الخلــف مــن قبــل الإمبراطوريــة 
الرومانيــة، هــذا مضافــاً إلى ان عــرب الشــام هــم الذيــن قامــوا بقيــادة العــرب 
الآخريــن إلى حــد مــا، نيابــة عــن الحكــم الرومــاني فلهــم حالــة مــن التمــرس عــى 
ــاً إلى انهــم مســلمون وفقــاً للإســام الأمــوي الــذي  ــادة، هــذا مضاف الحكــم والقي

ــة عليهــم.  ــل الســلطة السياســية والديني كان يمث

وبذلــك يمكننــا تشــكيل تصــور أولي مفــاده ان بنــي أميــة ســعوا بــكل الوســائل 
لوراثــة الدولــة الإســامية، وبالتــالي هــم لا يتورعــون في اســتخدام أي وســيلة 
توصلهــم إلى ذلــك الهــدف، حتــى أصبحــوا مثــالاً لذلــك النظــام ذو الطبيعــة 

.)1(ــة ــا في الجريم ــة إلى أذنيه ــدم والغارق ــة بال ــة المولع ــة الجاهلي القبلي

وبالتــالي حقــق الخليفــة الثالــث لبنــي أميــة مــا كانــوا يتمنــوه، فلــو لم يكــن 
مشــركاً في المــروع الأمــوي فعــى الأقــل متعاطــف معهــم، فــا أن اســتلم الخلافــة 
حتــى عــزل جميــع الــولاة الذيــن كانــوا في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، ماعــدا 
ــع  ــمل جمي ــه لتش ــع ولايت ــق، فوس ــة دمش ــى ولاي ــذي كان ع ــة ال ــه معاوي ــن عم ب
بــاد الشــام، وهــذا التغيــر في الــولاة قــد يفهمــه البعــض بوصفــه إجــراء طبيعــي 
ينســجم مــع حقــه الســياسي في الحكــم، إلاّ ان الــذي حــدث هــو اســتبدالهم بــولاة 
أمويــن مــن الطــراز الأول، فعــن أبــن عمــه مــروان بــن الحكــم معاونــاً لــه فأصبــح 
لــه النفــوذ الأول في دولــة عثــان، وعــن أخــاه لأمــه الوليــد بــن عقبــة بــن أبي 

1. المدرسي محمد تقي، التاريخ الإسلامي دروس وعبر.
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ــا  ــم ولاهــا في م ــاص، ث ــن أبي وق ــزل منهــا ســعد ب ــة بعــد أن ع ــط عــى الكوف معي
بعــد ســعيد بــن العــاص مــن أقاربــه أيضــاً. وكذلــك عــزل أبــا موســى الأشــعري 
ــاه  ــب أخ ــر، ونص ــن عام ــد الله ب ــه عب ــن خال ــه اب ــن مكان ــرة وع ــة الب ــن ولاي ع
ــرو  ــن عم ــدلاً ع ــر ب ــى م ــاً ع ــرح والى ــن أبي ال ــعد ب ــن س ــد الله ب ــاع عب بالرض
بــن العــاص. وبالتــالي وضــع البــذور الأولى لمملكــة بنــي أميــة بحيــث لا يمكــن أن 

نفهــم وجودهــا بــدون المــرور عــى مــا فعلــه عثــان مــن أجلهــم. 

 وهــذه الهيمنــة الأمويــة عــى مقــدرات الدولــة الإســامية في ايام خلافــة عثمان، 
تكشــف وبشــكل واضــح وجــي عــى تخطيط مــدروس للاســتئثار بالســلطة والتفرد 
ــية  ــكرية والسياس ــوة العس ــباب الق ــكل أس ــاك ب ــى الإمس ــوا ع ــم، فحرص بالحك
والمالىــة؛ وإلاّ كيــف يمكــن أن نجــد تبريــراً لاســتعانة عثــان بــكل عتــاة بنــي أميــة 
الذيــن طردهــم رســول الله وكشــف خبثهــم، وكيــف نفهــم ســكوت الخليفــة عــن 
ــوم  كل هــذه الفــوضى التــي أحدثوهــا في العــالم الإســامي وهــو لا يقبــل فيهــم ل
ــال  ــد ق ــودة وق ــر مقص ــة غ ــه صدف ــى ان ــك ع ــم كل ذل ــن أن يفه ــم، ولا يمك لآئ
شــيخهم أبــو ســفيان: يــا بنــي أميــة تلقفوهــا تلقــف الكــرة، فوالــذي يحلــف بــه أبــو 

.)1(ســفيان مــا زلــت أرجوهــا لكــم، ولتصــرن إلى صبيانكــم وراثــة

ويعلــق المــودودي عــى مــا صــارت الىــه خلافــة المســلمين في عهــد عثــان 
ــن  ــاً م ــوا جميع ــان كان ــد عث ــوا في عه ــن ارتق ــة الذي ــذه العائل ــراد ه ــه: ان أف بقول
الطلقــاء. والمــراد بالطلقــاء تلــك البيــوت المكيــة التــي ظلــت إلى آخــر وقــت معاديــة 
للنبــي)( وللدولــة الإســامية، فعفــا الرســول )( عنهــم بعــد فتــح مكــة 

ــام. ــوا في الإس ودخل

1. المسعودي، مروج الذهب: ج2، ص230.
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ــوا مــن تلــك البيــوت  ــن الحكــم كان ــة، ومــروان ب ــن عقب ــد ب ــة، والولي ومعاوي
التــي أعطيــت الأمــان وعفــا الرســول )( عنهــم. أمــا عبــد الله بــن أبي سرح فقــد 
ــى  ــم حت ــول )( بقتله ــر الرس ــن أم ــن الذي ــداً م ــامه، وكان واح ــد إس ــد بع أرت
ولــو وجــدوا تحــت أســتار الكعبــة. وبالطبــع مــا مــن أحــد يقبــل أن يعــزل الســابقون 
الأولــون الذيــن خاطــروا بأرواحهــم في ســبيل رفعــة الإســام فارتفــع لــواء الديــن 
ــوا  بتضحياتهــم، وأن يحكــم الأمــة بــدلاً منهــم مثــل هــؤلاء النــاس الذيــن لم يكون
ــة  ــوف الصحاب ــر صف ــون في آخ ــم يقف ــلمين... وه ــة المس ــولي زعام ــون لت يصلح

.)1(والتابعــن لا في أولهــا

ــن  ــر ب ــاني عم ــة الث ــال الخليف ــة في اغتي ــي أمي ــورط بن ــال ت ــع احت ــذي يرف  وال
الخطــاب، هــو مــا حققــوه مــن مكاســب سياســية بعــد موتــه، وبرغــم ان الخليفــة 
ــق  ــم الطري ــد له ــل مه ــادة، ب ــولاة والق ــم ال ــن منه ــال وع ــم المج ــح له ــاني فس الث
لتكويــن دولتهــم في الشــام، حيــث كان الخليفــة الثــاني يحاســب كل ولاتــه مــا عــدا 
معاويــة، حتــى مــع وجــود بعــض الشــكاوي التــي تــرد الىــه ممــا يفعلــه معاويــة في 
ــه، إلاّ ان عمــر في آواخــر  ــا حققــوه مــن مكاســب في خلافت الشــام، وبرغــم كل م
حياتــه بــدأ يتقــرب مــن بنــي هاشــم ويُعــيّ مــن مكانتهــم، فتــارة يتوســل بالعبــاس 
ــابقاته في  ــي وس ــام ع ــيد بالإم ــد الله، ويش ــه عب ــرب ابن ــارة يق ــدب، وت ــن الج ح
الإســام، وغيرهــا مــن الشــواهد التــي يستشــهد بهــا البعــض عــى إثبــات ان هنــاك 
ود بــن الإمــام عــي والخليفــة الثــاني. وكل ذلــك يشــكل مخــاوف للحــزب الأمــوي 
ــي  ــوف تنته ــك فس ــق ذل ــده، وإذا تحق ــة بع ــي للخلاف ــام ع ــار الإم ــة أختي لإمكاني
ــن يبقــي الإمــام عــي )( لهــم فرصــة للوصــول الى  ــة، ول كل الأحــام الأموي
الســلطة والزعامــة، وحينهــا ســيعود المجــد في نظرهــم الى بنــي هاشــم الأمــر الــذي 

1. المودودي، الخلافة والملك )تعريب أحمد إدريس(: ص 66-65.
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ــه؛ وبذلــك يصبــح التخلــص مــن الخليفــة مــرراً بالنســبة لوجهــة  لــن يســمحوا ب
النظــر الأمويــة. وهــذه المخــاوف ليســت مجــرد تحليــات بعيــدة وانــا تكشــف عــن 
ــة مــن بعــده،  ــئل عــن مــن يكــون الخليف ــا سُ ــاني عندم ــة الث ــه الخليف واقــع صرح ب
ــه  ــة، لكن ــر الطعن ــن أث ــزف م ــة ن ــو في حال ــي وه ــام ع ــيح الإم ــردد في ترش ــم ي فل
سريعــاً مــا تراجــع وعــن ســتة للشــورى بعــد أن أُغــي عليــه وأفــاق، ولعــل هــذا 
التغيــر في موقــف الخليفــة كان بســبب الذيــن كانــوا حولــه وبخاصــة عبــد الرحمــن 
ــة  ــة في تلــك الحال ــوم ان الخليف ــه، ومــن المعل ــذي كان معــه ولم يفارق ــن عــوف ال ب
ليــس بكامــل قــواه بعــد أن أعيــاه نــزف الــدم فإمكانيــة التأثــر عليــه موجــوده، فقــد 
ــدْتَ  ــوْ عَهِ ــنَ لَ ــرَ الُْؤْمِنِ ــا أَمِ ــوا : يَ ــه: فَقَالُ ــا نص ــداث 23 م ــري في أح ــر الط ذك
عَهْــداً. فَقَــالَ: قَــدْ كُنـْـتُ أَجَْعْــتُ بَعْــدُ مَقَالَتـِـي لَكُــمْ، أن انظُــرَ فَــأولَي رَجُــاً أَمْرَكُــمْ، 
ــتُ  ــيَةٌ، فَرَأَيْ ، وَرَهَقَتْنِــي غَشْ ــيٍِّ ، وَأَشَــارَ إلَِ عَ ــقِّ ــىَ الَْ ــمْ عَ مِلَكُ ــمْ ان يَْ ــوَ أَحْرَاكُ هُ
ــهِ  ــهُ الى ــةٍ، فَيَضُمُّ ــةٍ وَيَانعَ ــفُ كُلَّ غَضَّ ــلَ يَقْطِ ــهَا، فَجَعَ ــدْ غَرَسَ ــةً قَ ــلَ جَنَّ ــاً دَخَ رَجُ
ــا  لَهَ مَّ ــدُ ان أَتََ ــاَ أُرِي ــرَ، فَ ــوَفٍّ عُمَ ــرَهُ وَمُتَ ــبٌ أَمْ ــتُ ان الله غَالِ ــهُ، فَعَلِمْ تَ هُ تَْ ُ وَيُصَــرِّ
ذِيــنَ قَــالَ رَسُــولُ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:  هْــطَ الَّ حَيّــاً وَمَيِّتــاً، عَلَيْكُــمْ هَــؤُلاءِ الرَّ
انهـُـمْ مِــنْ أهــل الَْنَّــةِ، سَــعِيدُ بْــنُ زَيْــدِ بْــنِ عَمْــرِو بْــنِ نُفَيْــلٍ مِنهُْــمْ، وَلَسْــتُ مُدْخِلَــهُ، 
ــنِ وَسَــعْدٌ خَــالا رَسُــولِ  حَْ ــتَّةُ: عَــيٌِّ وَعُثــان ابْنَــا عَبْــدِ مَنَــافٍ، وَعَبْــدُ الرَّ وَلَكِــنِ السِّ
امِ حَــوَارِيُّ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ  بَــرُْ بْــنُ الْعَــوَّ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَالزُّ
 .)1( ..تـِـهِ، وَطَلْحَــةُ الَْــرِْ بْــنُ عُبَيْــدِ الله، فَلْيَخْتَــارُوا مِنهُْــمْ رَجُــا وَسَــلَّمَ، وَابْــنُ عَمَّ

ومــن القرائــن التــي يمكــن جمعهــا لتأكيــد التحليــل الســابق هــو ان المغــرة بــن 
ــاً  ــؤة كان غلام ــا لؤل ــاً للأمويــن وشــديد الالتصــاق بهــم، وان أب شــعبة كان حليف
لــه، وقــد توســل المغــرة حتــى يتمكــن مــن أخــذ إذن الخليفــة عمــر ليُدخــل غلامــه 

1. تاريخ الطبري: ج5 ص 34 رقم الحديث 1359.
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ــال ان  ــن أن يق ــك يمك ــا، وبذل ــوالي الىه ــول الم ــر دخ ــع عم ــد أن من ــة بع الى المدين
ــه ومــن خلفــه بنــو  ــه بســبب تحريــض وإغــراء المغــرة ل ــا لؤلــؤة ارتكــب جريمت أب
ــالات  ــة الاغتي ــع طبيع ــجم م ــا تنس ــة إلاّ إنه ــة كافي ــذه القرين ــن ه ــة، وإن لم تك أمي
ــع  ــدث، وم ــرح الح ــن م ــدة ع ــتخباراتية بعي ــر إس ــا دوائ ــي تحركه ــية، الت السياس
ــن  ــة، م ــذه الحادث ــر ه ــباب لتفس ــن أس ــل م ــا قي ــع م ــكل قاط ــض بش ــك لا نرف ذل
ــن  ــط م ــذا النم ــه، إلاّ ان ه ــر في قوم ــه عم ــا صنع ــأر لم ــد أن يث ــوسي يري ــه كان مج ان
التفكــر المؤدلــج لا يمكــن أعتــاده؛ لأنّــه لا يعتمــد عــى الشــواهد الموضوعيــة وانــا 
يتجــاوز المقدمــات الطبيعيــة للقفــز مبــاشرة للنتيجــة التــي في العــادة تكون مرســومة 
ــباب  ــن الأس ــن ع ــا صرف الذه ــراد منه ــوسي( ي ــة )مج ــى كلم ــد ع ــلفاً، فالتاكي س
غــر الدينيــة والعقديــة، ممــا يجعلنــا نشــك في الدوافــع خلــف هــذه التســمية، فلــو 
حــدث في عــالم اليــوم بــأن مســيحي او لا دينــي إغتــال حاكــاً مســلمًا فاننــا لا نجــد 
في نــرات الأخبــار التأكيــد عــى ديانتــه وانــا نجدهــا جميعــاً تبحــث عــن الأســباب 
السياســية لهــذا العمــل، ومــن الواضــح ان اســتبعاد الدوافــع السياســية في عمليــة 
اغتيــال الخليفــة الثــاني ناتــج مــن عــدم تصــور وجــود خلافــات سياســية في ذلــك 
المجتمــع، وقــد أثبــت التاريــخ خــاف ذلــك فــكل مــا حــدث مــن حــروب وإباحــة 
للدمــاء كان خلفــه الاختــاف الســياسي، فلابــد أن يكــون حــاضراً لفهــم كثــر مــن 

ــة. الأحــداث التاريخي

كــا ان المســتفيد الأكــر مــن اغتيــال الخليفــة عمــر بــن الخطــاب هــم بنــو أميــة، 
كذلــك المســتفيد مــن أحــداث الفتنــة الكــرى ومقتــل عثــان هــم بنــو أميــة أيضــاً، 
ــق  ــم الطري ــدت له ــي مه ــي الت ــامي ه ــالم الإس ــا في الع ــي أحدوثه ــوضى الت فالف
للمطالبــة بالخلافــة، ولــو ســارت الأمــور عــى وتــرة هاديــة وتنقلــت الخلافــة بــن 
كــراء الصحابــة لمــا جــاء الــدور لبنــي أميــة أبــداً، ولكنهــم عكــروا الأجــواء حتــى 
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ــراتيجية  ــوا باس ــم يخطط ــى انه ــل ع ــا يدل ــر، ومم ــاء العك ــد في الم ــم الصي ــنى له يتس
ــواء كان  ــث س ــة الثال ــى الخليف ــلطة ع ــاد الس ــم إفس ــو تعمده ــة ه ــة في الدق متناهي
بالمظــالم واحتــكار الســلطة أو كان بنهــب مقــدرات الأمــة، فعثــان حتــى وإن كان 
مــن بنــي أميــة إلاّ ان خلافتــه ليســت خالصــة لهــم ولا يضمــن اســتمرارها فيهــم، 
ومــن هنــا نفهــم حــرص معاويــة توريــث الخلافــة لابنــه يزيــد حتــى لا تخــرج مــن 
ــوع  ــت الجم ــان وتحرك ــة عث ــالم في خلاف ــاعت المظ ــد أن ش ــداً. وبع ــت أب ــذا البي ه
ــح  ــه أصب ــد مقتل ــه، وبع ــن نصرت ــاذل ع ــن تخ ــم أول م ــان كان ه ــى عث ــرة ع الثائ
ــى  ــاعدهم ع ــد س ــلطة، وق ــه الى الس ــلقون ب ــعاراً يتس ــه وش ــون ب ــم يطالب ــأراً له ث
ذلــك خــروج الســيدة عائشــة التــي كانــت ترجــو الخلافــة للزبيريــن، ولكــن بعــد 
اجتــاع النــاس عــى الإمــام عــي )( ومبايعتــه بالخلافــة، خرجــت عليــه بــدون 
ــة راح ضحيتهــا الألاف  ــى ســياسي معلــن في معركــة طاحن ــي أو حت أي مــرر دين
مــن الصحابــة، وهــذه الحــرب مكنــت الأمويــن مــن إيجــاد المــرر الــذي يســمح لهــم 
بمواجهــة الإمــام عــي )( فلــو جــاز لزوجــة النبــي )(الخــروج عــى الإمــام 
عــي بحجــة عثــان فــأولاد عمومتــه أولى بذلــك الخــروج، وقــد كان دهــاء الأمويــن 
يســتوجب الانتظــار حتــى يــروا نتيجــة حــرب الجمــل وبعدهــا يتحركــون، فحــرب 
ــر  ــل أم ــة وقت ــرت عائش ــو أنت ــل، ول ــرب الجم ــة لح ــة طبيعي ــي النتيج ــن ه صف
المؤمنــن لكانــت صفــن بــن معاويــة وعائشــة، أو لــكان هنــاك معركــة جمــل ثانيــة، 
ــي  ــى تنته ــان حت ــدم عث ــأر ل ــبب الث ــن بس ــي ولم تك ــع دين ــن بداف ــرب لم تك فالح
بتحقيــق ذلــك، وانــا كانــت سياســية بامتيــاز لــن تنتهــي أســباب الفتنــة إلاّ بالقضــاء 
ــة  ــور في الدول ــد الأم ــلمهم مقالى ــم وتس ــة، أو انتصاره ــي أمي ــع بن ــى كل مطام ع

الإســامية. 



دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

337

والأمــر الــذي يؤكــد ســعي الحــزب الأمــوي للســلطة هــو مــا أحدثــه مــن تغيــر 
لهــا الى نظــام ملكــي وراثــي خــاص ببنــي أميــة بعــد أن  جــذري في نمــط الخلافــة فحوَّ
ســفك مــن أجلهــا دمــاء الهاشــميين. ولــو ســارت الأمــور بــا يهــوى بنــو أميــة لــكان 
العــالم الإســامي الى الآن تحــت قبضتهــم يتوارثونــه جيــاً بعــد جيــل. فوصولهــم 
الى الســلطة كان نتيجــة عمــل ســياسي منظــم، وفقدانهــم الســلطة كان نتيجــة عمــل 
ســياسي مضــاد. وبعــد ذلــك هــل يجــوز الدفــاع عنهــم أو عــن كل التجــارب 

السياســية بعــد رســول الله )( مــن منطلــق دينــي؟.
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الفتنة الكبرى والرؤية الموضوعية للحدث:
الثــورة عــى عثــان والطريقــة التــي قُتــل بهــا لا يمكــن أن تكون مجرد حــدث برز 
عــى الســطح بــدون بنيــة تحتية ســاعدت عــى إيجــاده، فالأحــداث الكــرى تكون في 
العــادة مخــاض تغــرات كبــرة في بنيــة المجتمعــات، ودراســة الظواهــر التــي تشــكل 
منعطفــات في تاريــخ الشــعوب، لابــد أن يُلحــظ فيهــا المتغــرات الســابقة واللاحقــة 
للحــدث، فالتصــور الجامــد للأحــداث يتناســب مــع الأحــداث التكوينيــة الخارجة 
عــن إرادة الإنســان، أمــا الحــدث الــذي يكــون وليــد إرادة الإنســان لا يمكــن فهمــه 
إلاّ مــن خــال فهــم الدوافــع والأهــداف، فالإنســان العاقــل القــادر عــى التمييــز 
تتســع أمامــه الخيــارات بقــدر مــا تســمح لــه الظــروف الموضوعيــة، ولمعرفــة خيــار 
الإنســان كفــرد أو كجماعــة لابــد مــن الوقــوف عــى الظــرف التاريخــي الــذي وجــد 
فيــه الحــدث، فعــن طريقــه يتــم التعــرف عــى حجــم الخيــارات التــي كانــت متاحــة 
لــه، والظــرف الــذي نقصــده ليــس فقــط الظــرف الزمــاني كإطــار طبيعــي لوقــوع 
ــافي  ــي والثق ــياسي والاجتماع ــط الس ــمل المحي ــذي يش ــرف ال ــا الظ ــدث، وان الح

والاقتصــادي وحتــى النفــي.

ومــا يؤســف له ان معظــم الدراســات التي تناولــت التاريخ الإســامي، تناولته 
ــد  ــى البع ــف ع ــر أن تتوق ــن غ ــالي، م ــرد مث ــداث ك ــع الأح ــدة تتب ــورة جام بص
ــة  ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــداث، وه ــذه الأح ــي له ــياسي أو الاجتماع ــي أو الس النف
يضيّــع أمامنــا الفــرص لتحقيــق وعــي حقيقــي يقــرب مــن الواقــع التاريخــي، وفي 
ظنــي يعــود الســبب في ذلــك الى النظــرة القدســية للإنســان الــذي كان في التاريــخ، 
فعندمــا يرتكــز الباحــث عــى رؤيــة تمنــح إنســان التاريــخ وصفــاً يخرجــه عــن الإطار 
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ــه  ــة التــي تمكن الطبيعــي للإنســان، حينهــا يفتقــد الباحــث كل الــروط الموضوعي
مــن فهــم حقيقــة مــا وقــع في التاريــخ، صحيــح ان الإســام أحــدث تغــراً كبــراً 
في إنســان الجزيــرة العربيــة، ولكنــه ليــس التغــر الــذي يســمح لنــا بإســقاط بشريتــه 
عندمــا نحــاول فهمــه، فالإنســان هــو ذاتــه الإنســان الــذي يعيــش اليــوم أو عــاش 
في ذلــك الظــرف التارخــي، لــه ميولــه ورغباتــه ومصالحــه وبالتــالي متفاعل ســلباً أو 
إيجابــاً مــع المحيــط الــذي فيــه، وقــد لا نجــد مــن يختلــف معنــا في هــذا التصــور عــى 
المســتوى النظــري، إلاّ انــه عــى المســتوى العمــي نجــد الأكثــر يتملــص مــن تطبيــق 
هــذا التصــور عــى تاريــخ الصحابــة. وهنــا تكمــن عقــدة البحــث التاريخــي عندمــا 
ــل قــد يتطــرف البعــض عندمــا يحــاول  تقــرب مــن المجتمــع الإســامي الأول، ب
الحفــاظ عــى نقــاء تلــك الصــورة حتــى في التاريــخ الأمــوي والعبــاسي، فالهجــوم 
ــق مــن  ــه الأغــاني كان معظمــه ينطل ــه الأصفهــاني في كتاب ــذي تعــرض ل ــر ال الكب
محاولــة ترميــم تلــك الصــورة التــي عمــل الأصفهــاني عــى تهشــيمها، وأنــا هنــا لا 
أدافــع عــن الأصفهــاني إذا كان حولــه ملاحظــات منهجيــة وموضوعيــة، ولكنــي 
لا أتفهــم الهجــوم الــذي ينطلــق مــن عــدم قبــول حــدوث مثــل تلــك الأفعــال في 
ذلــك التاريــخ، فــا المانــع مــن حدوثهــا طالمــا هــم بــر قــد وفــرت لهــم الظــروف 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية حدوثهــا.

وإذا رجعنــا الى انعكاســات الفتنــة الكــرى وتداعياتهــا على الوضع الإســامي، 
نجــد إنهــا لم تنحــر انعكاســاتها الســلبية عــى المســتوى الســياسي، وانــا اتســعت 
ــامي  ــروع الإس ــول الم ــامي، فتح ــع الإس ــة المجتم ــراً في بني ــراً كب ــق تغ لتحق
ــة  ــلطة والهيمن ــق الس ــن لتحقي ــتغل الدي ــوي، يس ــامي دني ــروع إس ــي الى م الإله
والمــال مــن أجــل الملــذات، فــا حــدث في التاريــخ يجعلنــا نشــك في نوايــا أكثــر مــن 
ــع  ــن يرف ــا م ــاً في نواي ــوم أيض ــك الي ــا نش ــياسي، ك ــراع الس ــك ال ــارك في ذل ش
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شــعار مــروع ســياسي إســامي معــاصر، وبخاصــة إذا كان هــذا المــروع ينطلــق 
ــه مــن  ــا في ــة لمــا حــدث في التاريــخ، فمــن يــرر لذلــك الواقــع ب ــة تبريري مــن رؤي

فســاد ســوف يعمــل عــى إفســاد مــا هــو راهــن.

فالذيــن خرجــوا عــى عثــان لم تخرجهــم تقواهــم ودينهــم وانــا حاجاتهــم هــي 
التــي دفعتهــم، بخــاف بعــض النــاذج مثــال أبي ذر الــذي كان زاهــداً مطالبــاً 
ــية  ــداف سياس ــة كان لأه ــر وطلح ــة والزب ــراض عائش ــن. واع ــوق الآخري بحق
ــوه،  ــد أن بايع ــي )( بع ــام ع ــى الإم ــم ع ــل خروجه ــة، والدلي ــت رباني وليس
فشــنوا عليــه حربــاً ضاريــة عندمــا لم يحقــق لهــم مــا طمعــوا في تحقيقــه، كــا ان تمســك 
عثــان بالســلطة ليــس لان الســلطة قميــص ألبســه الله لــه، وانــا لان التخــي عنهــا 
أمــر عســر كــا هــو معلــوم من حــال البــر، فالثــورة مدانــة في عــدم صفــاء دوافعها 
ولكنهــا مشروعــة بــا هــي ثــورة عــى الظلــم ومطالبــة بالحقــوق، والخليفــة عثــان 
أيضــاً مــدان في عــدم الإصــاح ورد المظــالم، فالثــورة وحدهــا ليســت هــي المدانــة 
كــا يحــاول البعــض، وانــا الخليفــة كذلــك مــدان. بــل كل ذلــك المجتمــع يقــع في 

دائــرة الإدانــة لتهاونــه في الديــن عندمــا بــدأت أول معــالم الانحــراف الســياسي. 
صحيــح ان الســيدة عائشــة هــي زوجــة النبــي لكن لا يمكــن أن نفهــم خروجها 
ــراد منهــا تشــويه الأســباب  في الجمــل ضمــن هــذه النســبة-زوجة النبــي- التــي ي
الحقيقيــة التــي دفعتهــا الى حــرب الإمــام عــي، فالدراســة الموضوعيــة لمعركــة الجمل 
تقودنــا للكشــف عــن الدوافــع والأهــداف، وهــذا مــا لانجــده في اســتعراض 
فضائــل عائشــة مثــاً، وكثــراً مــا أتعجــب مــن بعــض الباحثــن عندمــا يقــف عــى 
موقعــة الجمــل، لا يــدرس الواقعــة كواقعــة وانــا يحــرص عــى حشــد كل مــا جــاء 
في حــق الســيدة عائشــة مــن فضائــل، فكأنــا هــذه الفضائــل هــي صــك ضــان لــكل 
مــا تقــوم بــه مــن أفعــال مســتقبلية، فلــو ســلّمنا مــا لعائشــة مــن درجــة رفيعــة إلاّ ان 
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ذلــك لا يجعلنــا نُســلّم بــأن خروجهــا كان صحيحــاً وبالتــالي ليــس مدانــا، وإذا صح 
مــا نقــول حينهــا يجــب معرفــة الأســباب التــي قادتهــا لذلــك الخــروج، ولا يمكــن 
ان نســتبعد كونهــا سياســية، فمجــرد الحــرب فعــل ســياسي، ومــا يمكــن أن يترتــب 
عــى تلــك الحــرب ســياسي أيضــاً، فهــي حاربــت الإمــام عــي حتــى تقتلــه، أو عــى 
الأقــل حتــى تنحيــه عــن الخلافــة، وإذا أســقطت خلافتــه لابــد أن يكــون لهــا بديــاً 
ــه،  ــن في ــاز لا دي ــياسي بامتي ــح س ــو واض ــا ه ــك ك ــه، وكل ذل ــوب عن ــاً ين مقترح
ــأن خروجهــا كان في رضــا الله، لان الله لم يأمرهــا  ــا لا يمكــن أن نجــزم ب ومــن هن
)1(، فلــم يســمح لهــا  بذلــك بــل عــى العكــس عندمــا قــال لهــا وَقَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ
بمغــادرة البيــت إلاّ لــرورة شرعيــة، وخروجهــا عــى الإمــام عــي)( ليــس 
ــروج  ــا الخ ــور له ــن أن تص ــبهة يمك ــى ش ــد حت ــل لا يوج ــة، ب ــه ضرورة شرعي في
ــا بكونهــا  ــا حكمن في إطــار الرضــا الإلهــي، فهــي بالقطــع ليســت في رضــا الله طالم
كانــت خاطئــة في خيــار الحــرب، وبالتــالي تكــون مســؤولة شرعــاً وقانونــاً وأخلاقيــاً 
عــن الدمــاء التــي سُــفكت، وعــن عــدم الاســتقرار الــذي أحدثتــه في الدولــة 
الإســامية، وعــن كل الأمــوال التــي هُــدرت بســبب الحــرب، وكذلــك مســؤولة 
عــن الأيتــام والأرامــل والعوائــل التــي شُدت وفقــدت مصــدر رزقهــا، وتســتمر 
المســؤولية للآثــار بعيــدة المــدى التــي تــازم الجرحــى مــن إعاقــات وأمــراض 
نفســية، والمســؤولية الكــرى هــي مــا حــدث مــن انحرافــات ثقافيــة ودينيــة تســببت 
في انقســام المســلمين وتمذهبهــم وتشــتتهم الى اليــوم. فهــل كل هــذا يُمــل ويُســتبعد 

لا لــيء ســوى كونهــا زوجــة النبــي )(؟.

فالمجتمــع الــذي وجــدت فيــه الســيدة عائشــة أنصــاراً يخرجــون معهــا ويقاتلون 
ــة مــن يصطــف معــه ويقــف  ــه الإمــام عــي ومعاوي بــن يديهــا، وكذلــك وجــد في

1. الأحزاب: 33.
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في صفــه، لا يمكــن ان يتصــور كونــه مجتمعــاً ذا ميــول واحــدة وتوجهــات ثقافيــة 
ودينيــة متســاوية، بــل يــدل بشــكل قاطــع بــأن تلــك الاصطفافــات السياســية كان 
ــة، حتــى الذيــن  ــة والمصلحي ــة والقبلي ــر فيهــا مجموعــة مــن العوامــل الجغرافي المؤث
وقفــوا مــع أمــر المؤمنــن )( لا يمكــن الجــزم بأنهــم عــى مســتوى واحــد 
مــن النضــج الرســالي، بــل كان فيهــم مــن حملتــه الظــروف القبليــة والسياســية 
والمصلحيــة مــن الوقــوف مــع امــر المؤمنــن )(، وبالتــالي هــو مجتمــع متقلــب 
نْيَــا،  ــدُ الدُّ ــاسَ عَبيِ يميــل مــع كل ناعــق كــا يقــول الإمــام الحســن ) :)ان النَّ
تْ مَعَايِشُــهُمْ فَــإذَِا مُِّصُــوا باِلْبَــاَءِ قَــلَّ  يــنُ لَعْــقٌ عَــىَ أَلْسِــنتَهِِم‏ْ يَُوطُونَــهُ مَــا دَرَّ وَالدِّ
انــونَ)1(. والنخبــة الرســالية في ذلــك المجتمــع هــي القليلــة التــي يجــب البحــث  يَّ الدَّ
عنهــا وتصيدهــا مــن بــن الجمــوع الغفــرة، وهــذا الأمــر خلافــاً للتصــور الشــائع 
الــذي يعتقــد بــأن ذلــك المجتمــع كلــه نخبــة والهمــج فيــه مــا قــل ونــدر، وبســبب 

هــذه الرؤيــة الغــر واقعيــة لم نتمكــن أن نفهــم التاريــخ كــا ينبغــي.

 يقــول الإمــام عــي )( واصفــاً أقســام المجتمــع الإســامي والمعايــر التــي 
ــن  ــل ب ــع كمي ــث م ــراض، في حدي ــن أم ــه م ــع في ــا وق ــه، وم ــم في ــب أن تتحك يج
ــان،  زيــاد حيــث يقــول: أَخَــذَ عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالـِـبٍ بيَِــدِي فَأَخْرَجَنـِـي إلَِ نَاحِيَــةِ الَْبَّ
ــةٌ  ــوبُ أَوْعِيَ ــادٍ الْقُلُ ــنَ زِيَ ــلُ بْ ــا كُمَيْ ــالَ:  يَ ــمَّ قَ ــسَ ثُ ــمَّ تَنفََّ ــسَ ثُ ــا جَلَ ــاَّ أَصْحَرْنَ فَلَ
ــمٌ عَــىَ  ــاني، وَمُتَعَلِّ هَــا أَوْعَاهَــا، وَاحْفَــظْ مَــا أَقُــولُ لَــكَ: النَّــاسُ ثَلَثَــةٌ: فَعَــالٌِ رَبَّ فَخَيُْ
ــاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ، يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ رِيــحٍ، لَْ يَسْــتَضِيئُوا  ــجٌ رَعَــاعٌ أَتْبَ سَــبيِلِ نَجَــاةٍ، وَهََ
رُسُــكَ،  ــالِ، الْعِلْــمُ يَْ بنُِــورِ الْعِلْــمِ، وَلَْ يَلْجَئُــوا إلَِ رُكْــنٍ وَثيِــقٍ. الْعِلْــمُ خَــرٌْ مِــنَ الَْ
ــرُسُ الَْــالَ، الْعِلْــمُ يَزْكُــو عَــىَ الْعَمَــلِ، وَالَْــالُ تُنقِْصُــهُ النَّفَقَــةُ، وَمَبََّــةُ الْعَــالِِ  وَأنــت تَْ
ــدَ  ــةِ بَعْ ــلَ الْحُْدُوثَ ــهِ، وَجَيِ ــةَ فِ حَيَاتِ ــالَِ الطَّاعَ ــبُ الْعَ ــمُ يُكْسِ ــا، الْعِلْ ــدَان بَِ ــنٌ يُ ديْ

1. بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ط مؤسسة الوفاء ، بيروت ، سنة : 1414 هجرية ، ج44 ص 382.
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مَوْتِــهِ، وَصَنيِعَــةُ الَْــالِ تَــزُولُ بزَِوَالـِـهِ. مَــاتَ خُــزّان الْمَْــوَالِ وَهُــمْ أَحْيَــاءٌ، وَالْعُلَــاَءُ 
ــاهْ  ــودَةٌ، هَ ــوبِ مَوْجُ ــمْ فِ الْقُلُ ــودَةٌ، وَأَمْثَالُُ ــمْ مَفْقُ ــرُ، أَعْيَانهُ هْ ــيَ الدَّ ــا بَقِ ــونَ مَ بَاقُ
ــا  ــهُ لَقِنً ــىَ أَصَبْتُ ــةً، بَ ــهُ حََلَ ــتُ لَ ــوْ أَصَبْ ــاً لَ ــدِهِ إلَِ صَــدْرِهِ - عِلْ ــا - وَأَشَــارَ بيَِ ان هَهُنَ
ــهِ،  نْيَــا، يَسْــتَظْهِرُ بحُِجَــجِ اللهِ عَــىَ كِتَابِ يــنِ للِدُّ غَــرَْ مَأْمُــونٍ عَلَيْــهِ، يَسْــتَعْمِلُ آلَــةَ الدِّ
ــكَّ  وَبنِعَِمِــهِ عَــىَ عِبَــادِهِ، أَوْ مُنقَْــاداً لِهــل الَْــقِّ لَ بَصِــرَةَ لَــهُ فِ إحِْيَائِــهِ، يَقْتَــدِحُ الشَّ
ــلِسُ  اتِ، سَ ــذَّ ــوَمٌ باِللَّ ــبْهَةٍ، لَ ذَا وَلَ ذَاكَ، أَوْ مَنهُْ ــنْ شُ ــارِضٍ مِ ــأول عَ ــهِ، بِ فِ قَلْبِ
يــنِ،  خَــارِ، وَلَيْسَــا مِــنْ دُعَــاةِ الدِّ ــهَوَاتِ، أَوْ مُغْــرىً بجَِمْــعِ الْمَْــوَالِ وَالِدِّ الْقِيَــادِ للِشَّ
ــائِمَةِ، كَذَلـِـكَ يَمُــوتُ الْعِلْــمُ بمَِــوْتِ حَامِلِيــهِ، اللهُــمَّ  أقــرب شَــبَهاً بِِــاَ الأنعَــامِ السَّ
ــةٍ، لئَِــاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ اللهِ وَبَيِّناَتُــهُ، أولئِــكَ  لُــو الْرَْضُ مِــنْ قَائِــمٍ لَِِّ بحُِجَّ بَــىَ لَ تَْ
هُــمُ الأقلــونَ عَــدَداً، الْعَْظَمُــونَ عِنـْـدَ اللهِ قَــدْراً، بِـِـمْ يَدْفَــعُ اللهُ عَــنْ حُجَجِــهِ، حَتَّــى 
ــىَ  ــمُ عَ ــمُ الْعِلْ ــمَ بِِ ــبَاهِهِمْ، هَجَ ــوبِ أَشْ ــا فِ قُلُ ــمْ، وَيَزْرَعُوهَ ــا إلَِ نُظَرَائِهِ يَؤُدُوهَ
ــهُ  ــتَوْحَشَ مِنْ ــا اسْ ــوا مَِّ ــونَ، وَأَنسُِ فُ ــهُ الُْتَْ ــتَوْعَرَ مِنْ ــا اسْ ــتَلانوا مَ ــةِ الأمــر فَاسْ حَقِيقَ
قَــةٌ باِلَْنظَْــرِ الْعَْــىَ، أولئِــكَ خُلَفَــاءُ  نْيَــا بأَِبْــدَانٍ أَرْوَاحُهَــا مُعَلَّ الْاهلــونَ، صَحِبُــوا الدُّ
اللهِ فِ بـِـاَدِهِ، وَدُعَاتُــهُ إلَِ دِينـِـهِ. هَــاهْ هَــاهْ شَــوْقًا إلَِ رُؤْيَتهِِــمْ، وَأَسْــتَغْفِرُ اللهَ لِ وَلَــكَ، 

 .)1(ْإذَِا شِــئْتَ فَقُــم

ــح  ــف أصب ــه، وكي ــذي عايش ــع ال ــن المجتم ــن ع ــر المؤمن ــدث أم ــا يتح   وهن
النــاس فيــه بعيــدون عــن الديــن، منكبــون عــى الدنيــا وملذاتهــا، لا يهتمــون بالعلــم 
ولا يبحثــون عــن الحــق، كل همهــم وحرصهــم جمــع المــال وادخــار الحطــام، فــكان 
ــلمين،  ــر المس ــه أم ــذي آل الى ــع ال ــذا الواق ــى ه ــر ع ــل ويتح ــه لكمي ــكو حزن يش
ومــع كل هــذا الإحبــاط إلاّ انــه يؤكــد عــى وجــود القلــة القليلــة مــن النخبــة المؤمنــة 

1. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الإمام الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
باب المهاجرون من الصحابة ص 80.
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الذيــن صحبــوا الدنيــا بأبدانهــم وأرواحهــم معلقــة بالمنظــر الأعــى، ثــم يختــم بــأن 
أولئــك خلفــاء الله في بــاده ودعاتــه الى دينــه. 

فالــذي يجــب التأكيــد عليــه هــو ان المجتمــع الإســامي قــد تغــر كثــراً، 
أخلاقيــاً وفكريــاً واقتصاديــاً وسياســياً، ومــن الطبيعــي حــدوث مثــل هــذا التغــرّ؛ 
ــا  ــة له ــكل مرحل ــددة، ف ــع المتج ــع الوقائ ــف م ــى التكي ــدرة ع ــه ق ــان ل لان الإنس
اســتعداداتها النفســية والثقافيــة والتــي بدورهــا تســاهم في تكويــن رؤيــة الإنســان 
ــي الــذي  ــط التاريخ ــان ضمــن المحي ــه الحياتيــة، فدراســة الإنس في تحديــد خيارات
وجــد فيــه تقربنــا مــن معرفــة توجهاتــه السياســية والعوامــل المؤثــرة فيهــا، وعليــه 
ــد  ــة فمــن الــروري التوقــف عن ــة مــع الطبيعــة البشري إذا انســجمت هــذه الرؤي
ــي  ــل ه ــخ، وه ــية في التاري ــداث السياس ــت الأح ــي حرك ــية الت ــع الأساس الدواف
دوافــع دينيــة بحتــه أم هــي دوافــع أملتهــا الظــروف الحاكمــة عــى طبيعــة المصالــح 
في تلــك الفــرة، فالذيــن ثــاروا عــى عثــان مثــاً هــل يخرجــون عليــه لــو كان لهــم 
نصيــب مــن عطايــا عثــان؟ ان ملاحقــة الأحــداث التاريخيــة بمثــل هــذه الأســئلة 

ــة لــكل مــا حــدث. ــا الحقيقي ــا النواي ســوف يكشــف لن
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بيعة الإمام علي وتاثيرات الظرف التاريخي:
ــة  ــن عام ــوري م ــرار ث ــع بق ــة بوي ــي )( للخلاف ــام ع ــع الإم ــا بوي وعندم
النــاس الذيــن خرجــوا عــى عثــان، ولــو لم يكــن القــرار ثوريــاً يتناســب مــع 
ــي  ــام ع ــور للإم ــت الأم ــا آل ــابقة لم ــة الس ــاح بالحكوم ــذي أط ــوري ال ــرف الث الظ
ــم  ــن تتحك ــادة م ــي في الع ــف الأول ه ــادات الص ــية وقي ــة السياس ــة، فالنخب البت
ــت  ــا الوق ــع له ــة واتس ــا الفرص ــنحت له ــو س ــرى، ول ــية الك ــارات السياس في الخي
هــت الجماهــر التــي تدافعــت عــى الإمــام عــي )( الى وجهــة  لكانــت وجَّ
أخــرى، وعندمــا وضعــت هــذه القيــادات أمــام الأمــر الواقــع بايعــوا ولكــن سريعــاً 
 )(مــا نكثــوا بيعتهــم ثــم ألبــوا الجمــوع البعيــدة وســاروا بهــا الى حــرب الإمــام
في الجمــل وصفــن، فأمــر المؤمنــن )( أصبــح خليفــة عندمــا كانــت المبــادرة 
ــم  ــد انه ــش نج ــادات قري ــد قي ــادرة في ي ــت المب ــا كان ــاس، وعندم ــة الن ــد عام في ي
ــا  ــد. ك ــاه الى الأب ــا أي ــر لمنعوه ــم الأم ــتمر له ــو اس ــرات ول ــاث م ــا ث ــوه منه حرم
ان القــرار الــذي لجــاء الىــه الثــوار بمبايعــة الإمــام عــي )( لم يكــن قــرار 
بدافــع دينــي بحــت، أي انهــم لم يبايعــوا عليــاً بوصفــه إمــام مفــرض الطاعــة، وانــا 
بوصفــه الرجــل الــذي لا يمكــن أن يتعرضــوا للظلــم تحــت ظلــه، فقــد هربــوا مــن 
المظــالم التــي كانــت في عهــد عثــان الى مــن يوفــر لهــم العــدل والمســاواة، أمــا الإمــام 
عــي)( الــذي وصى الرســول )( باتباعــه واجتمــع النــاس لمبايعتــه في غديــر 
ــر  ــم الدوائ ــا دارت به ــة وعندم ــة القليل ــوه إلاّ القل ــن خذل ــوا أول م ــم كان ــم ه خ

ــه يهرعــون. جــاو الى
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وقــد وصــف أمــر المؤمنــن اجتــاع النــاس لبيعتــه بقولــه: فَــاَ رَاعَنـِـي إلَِّ 
بُــعِ اليَّ يَنثَْالُــونَ عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جانــب حَتَّــى لَقَــدْ وُطِئَ الَْسَــناَن  وَالنَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ
وَشُــقَّ عِطْفَــايَ مُتَْمِعِــنَ حَــوْلِ كَرَبيِضَــةِ الْغَنَــمِ فَلَــاَّ نَضَْــتُ باِلأمــر نَكَثَــتْ طَائِفَــةٌ 
ارُ  وَمَرَقَــتْ أُخْــرَى وَقَسَــطَ آخَــرُونَ كأنهـُـمْ لَْ يَسْــمَعُوا الله ســبحانه يَقُــولُ تلِْــكَ الــدَّ
ذِيــنَ لا يُرِيــدُونَ عُلُــوّاً فِ الْرَْضِ وَلا فَســاداً وَالْعاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــنَ  الْخِــرَةُ نَجْعَلُهــا للَِّ
نْيَــا فِ أَعْيُنهِِــمْ وَرَاقَهُــمْ  بَــىَ وَالله لَقَــدْ سَــمِعُوهَا وَوَعَوْهَــا وَلَكِنَّهُــمْ حَلِيَــتِ الدُّ
ــةِ  ــذِي فَلَــقَ الَْبَّــةَ وَبَــرَأَ النَّسَــمَةَ لَــوْ لَ حُضُــورُ الْـَـاضِِ وَقِيَــامُ الُْجَّ زِبْرِجُهَــا أَمَــا وَالَّ
ــةِ ظَــالٍِ وَلَ سَــغَبِ  وا عَــىَ كِظَّ ــاصِِ وَمَــا أَخَــذَ الله عَــىَ الْعُلَــاَءِ أَلَّ يُقَــارُّ بوُِجُــودِ النَّ
ــمْ  ــا وَلَلَْفَيْتُ ــكَأْسِ أولهَ ــا بِ ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا وَلَسَ ــىَ غَارِبَِ ــا عَ ــتُ حَبْلَهَ ــومٍ لَلَْقَيْ مَظْلُ

 .)1(ٍــز ــدِي مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ أَزْهَــدَ عِنْ

ومــن هــذا الزاويــة نفهــم رفــض الإمــام عــي )( لبيعتهــم أول الأمــر، 
عندمــا قــال دعــوني والتمســوا غــري، حتــى لا تكــون بيعتــه مجــرد عاطفــة عابــرة، 
فأعطاهــم بذلــك فرصــة كافيــة للتفكــر والتأمــل فــإذا عزمــوا أمرهــم وعقــدوا لــه 
ــتعدادهم  ــدى اس ــن م ــف ع ــك يكش ــع، وبذل ــرر للتراج ــم م ــون له ــة لا يك البيع
لتحمــل وعــورة الحــق المتمثــل في المنهــج الإســامي الصحيــح في الحكــم، حيــث 
قــال لهــم: دعــوني والتمســوا غــري، فأنــا مســتقبلون أمــراً لــه وجــوه وألــوان، لا 
تقــوم لــه القلــوب، ولا تثبــت عليــه العقــول، وان الآفــاق قــد أغامــت، والمحجــة قد 
تنكــرت، واعلمــوا أني إن أجبتكــم ركبــت بكــم مــا أعلــم، ولم أصــغ إلى قــول القائل 
وعتــب العاتــب، وإن تركتمــوني فأنــا كأحدكــم ولعــي أســمعكم وأطوعكــم لمــن 

 .)2(وليتمــوه أمركــم

1. نهج البلاغة الشريف الرضي خطبة رقم 47.
2. نهج البلاغة خطبة: 164.
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  وبرفضــه البيعــة ودعوتــه لهــم بــإن يلتمســوا غــره يكــون قد كشــف عــن النوايا 
التــي لم تطلــب عليــاً لوجــه الله وانــا طلبتــه لرفــع الحيــف عنهــم، والبعــض منهــم 
ــة  رغبــوا في عــي وكان يحدوهــم الطمــع أن يكــون لهــم مــع عــي مــا كان لبنــي أمي
مــع عثــان، فــا أن نهــض بالأمــر حتــى نكثــت طائفــة ومرقــت أخــرى، فهربــوا مــرة 
ــة  ــده الآخــرة مــع شــغف العيــش، ومعاوي ــة، فعــي عن أخــرى مــن عــي الى معاوي

ــن لصالــح الدنيــا. كانــت عنــده الدنيــا مــع ديــن دُجِّ

يقــول أبــن ابي الحديــد: وروى أبوعثــان الجاحــظ، قــال: أرســل طلحــة والزبــر 
ــل  ــالا: لا تق ــة وق ــن طلح ــد ب ــع محم ــة م ــا إلى مك ــل خروجه ــي )( قب إلى ع
ــا  ــا وخــاب ظنن ــا الحســن لقــد فــال فيــك رأين ــا أب ــا أمــر المؤمنــن وقــل لــه: ي ــه ي ل
ــا  ــل فل ــى قت ــان حت ــى عث ــا ع ــرة وأجلبن ــك الأم ــا ل ــر ووطدن ــك الأم ــا ل أصلحن
ــاق  ــك أعن ــا الى ــاك وقدن ــك وبايعن ــا الى ــاك وأسرعن ــم جئن ــاس لأمره ــك الن طلب
العــرب ووطــئ المهاجــرون والأنصــار أعقابنــا في بيعتــك حتــى إذا ملكــت عنانــك 
اســتبددت برأيــك عنّــا ورفضتنــا رفــض التريكــة وملكــت أمــرك الأشــر وحكيــم 

.)1(ــزاع الأمصــار بــن جبلــة وغيرهمــا مــن الأعــراب ون

ــق  ــام ح ــا كان إم ــارف، وان ــى المتع ــة بالمعن ــل سياس ــن رج ــي لم يك ــام ع والإم
يهــدى النــاس الى ســبل الســام، فلــم يكــن في قاموســه المداهنــة عــى حســاب الحــق 
أو المجاملــة في الديــن، ولم يكــن في أدبياتــه السياســية تقديــم المغريــات لمــن يشــكل 
ــه  ــي لكن ــة بأدهــى من ــه، وهــو الــذي كان يقــول والله مــا معاوي خطــراً عــى خلافت

يمكــر ويقــدر ولــو لا مخافــة الله لكنــت أدهــى العــرب.

1. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة : ج 3 ص 576 ط بيروت .
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قــال ابــن أبي الحديــد في شرح النهــج قــال عــي )( للزبــر يــوم بايعــه: أني 
ــي  ــون من ــك لا يك ــان ذل ــن ف ــال: لا تخاف ــي؟! ق ــث بيعت ــدر بي فتنك ــف ان تغ لخائ

.ًأبــدا

فقــال عــي )(: فــي الله عليــك بذلــك راع وكفيــل؟ قــال: نعــم الله لــك عــي 
بذلــك راع وكفيل.

ــان عــن  ــوا عث ــاس قتل ــان الن ــة: أمــا بعــد ف ــع )( كتــب إلى معاوي ــا بوي ولم
غــر مشــورة منــي وبايعــوني عــن مشــورة منهــم واجتــاع فــإذا أتــاك كتــابي فبايــع لي 

وأوفــد اليَّ أشراف أهــل الشــام قبلــك .

فلــاّ قــدم رســوله عــى معاويــة وقــرأ كتابــه بعــث رجــاً مــن بنــي عبــس 
وكتــب معــه كتابــاً إلى الزبــر بــن العــوام وفيــه: بســم الله الرحمــن الرحيــم لعبــد الله 
الزبــر أمــر المؤمنــن مــن معاويــة بــن أبي ســفيان ســام عليــك أمــا بعــد فــأني قــد 
ــوا واســتوثقوا الحلــف فدونــك الكوفــة والبــرة  بايعــت لــك أهــل الشــام فأجاب
ــت  ــد بايع ــن وق ــن المصري ــد هذي ــه لا شيء بع ــب فان ــن أبي طال ــا اب ــبقنك له لا يس
ــدم عثــان وادعــوا النــاس إلى  ــد الله مــن بعــدك فأظهــرا الطلــب ب لطلحــة بــن عبي

ــا . ــذل مناوئك ــا الله وخ ــمير أظهرك ــد والتش ــا الج ــن منك ــك وليك ذل

فــا وصــل هــذا الكتــاب إلى الزبــر سر بــه وأعلــم بــه طلحــة وأقــرأه إيــاه فلــم 
يشــكا في النصــح لهــا مــن قبــل معاويــة وأجمعــا عنــد ذلــك عــى خــاف عــي. 

قــال: وجــاء الزبــر وطلحــة إلى عــي )( بعــد البيعــة لــه بأيــام فقــالا لــه: يــا 
أمــر المؤمنــن قــد رأيــت مــا كنــا فيــه مــن الجفــوة في ولايــة عثــان كلهــا وعلمــت 
نــا بعــض  ]ان[ رأي عثــان كان في بنــي أميــة وقــد ولّك الله الخلافــة مــن بعــده فولِّ

أعمالــك.
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ــا أشرك في  ــا أني لم ــي واعل ــى أرى رأي ــا حت ــم الله لك ــا بقس ــا: إرضي ــال له فق
ــه. ــت دخيل ــد عرف ــن ق ــابي وم ــن أصح ــه م ــه وأمانت ــن أرضى بدين ــي إلاّ م أمانت

فانصرفا عنه وقد دخلهما الىأس فاستأذناه في العمرة.

وروي انهما طلبا منه أن يوليهما المصرين البصرة والكوفة فقال: حتى أنظر.

ــه  ــا ل ــدان، فحلف ــرة تري ــا العم ــال: م ــرة فق ــتأذناه للعم ــاه فاس ــا فأتي ــم لم يوله ث
بــالله مــا الخــاف عليــه ولا نكــث بيعتــه يريــدان ومــا رأيهــا غــر العمــرة قــال لهــا : 
فأعيــدا البيعــة لي ثانيــاً فأعاداهــا بأشــد مــا يكــون مــن الإيــان والمواثيــق فــأذن لهــا .

فلــا خرجــا مــن عنــده قــال لمــن كان حــاضراً: والله لا ترونهــا إلاّ في فئــة يقتتــان 
فيهــا .

قالوا: يا أمير المؤمنين فمر بردهما عليك قال: ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.

ــا بيعــة  ــا أحــداً إلاّ وقــالا لــه: ليــس لعــي في أعناقن فلــا خرجــا إلى مكــة لم يلقي
ــاه مكرهــن. ــا بايعن وان

ــت  ــد علم ــا والله لق ــا أم ــرب دارهم ــا الله وأغ ــال: أبعدهم ــا فق ــاً قوله ــغ علي فبل
انهــا ســيقتلان أنفســهما أخبــث مقتــل ويأتيــان مــن وردا عليــه بأشــأم يــوم والله مــا 
العمــرة يريــدان ولقــد أتيــأني بوجهــي فاجريــن ورجعــا بوجهــي غادريــن ناكثــن 
والله لا يلقياننــي بعــد اليــوم إلاّ في كتيبــة خشــناء يقتــان فيهــا أنفســهما فبعــداً لهــا 

ــحقاً)1(. وس

1. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 1 ص 230 ط 1 مصر، وفي ط الحديث ببيروت ص 190 .
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وفي تاريــخ الطــري عندمــا علمــت عائشــة بمقتــل عثــان ومبايعــة النــاس 
للإمــام عــي )(، قالــت لعبــد الله بــن أم كلاب: والله ليــت ان هــذه إنطبقــت 
عــى هــذه إن تــم الأمــر لصاحبــك، ردوني ردوني، فانصرفــت إلى مكــة وهــي 
ــن أم كلاب:  ــا اب ــال له ــه، فق ــن بدم ــاً، والله لأطلب ــان مظلوم ــل والله عث ــول: قت تق
ــاً  ــوا نعث ــن: اقتل ــت تقول ــد كن ــت! ولق ــه لأن ــال حرف ــن أم ــوالله ان أول م ولم؟ ف
فقــد كفــر، قالــت: انهــم اســتتابوه ثــم قتلــوه، وقــد قلــت وقالــوا، وقــولي الأخــر 

ــن أم كلاب: ــا اب ــال له ــولي الأول، فق ــن ق ــر م خ

فمنك البداء ومنك الغير * ومنك الرياح ومنك المطر
وأنت أمرت بقتل الإمام * وقلت لنا انه قد كفر

فهبنا أطعناك في قتله * وقاتله عندنا من أمر... إلخ

فانصرفــت إلى مكــة، فنزلــت عــى بــاب المســجد، فقصــدت للحجــر، فســرت 
ــاً، ووالله  ــل مظلوم ــان قت ــاس، ان عث ــا الن ــا أيه ــت: ي ــاس، فقال ــا الن ــع الىه واجتم

.)1(لأطلبــن بدمــه

  وقــد ســاعدت سياســات الإمــام عــي )( الحازمــة النفــوس الضعيفــة عــى 
ــف  ــن، فكي ــل وصف ــاب الجم ــكر أصح ــكره واللحــوق بمعس ــن معس ــروب م اله
يصــرون معــه وهــم يســمعونه يقــول: أيهــا النــاس، انــا أنــا رجــل منكــم، لي مــا 
ــاه  ــال أعط ــان، وكل م ــا عث ــة أقتطعه ــم... ألا ان كل قطيع ــا عليك ــي م ــم وع لك
مــن مــال الله، فهــو مــردود في بيــت المــال فــان الحــق القديــم لا يبطلــه شيء، ولــو 
ــان  ــه. ف ــه الإمــاء وفــرق في البلــدان لرددت ــه النســاء وملــك ب ــزوج ب ــه قــد ت وجدت
ــه العــدل فالجــور عليــه أضيــق أيهــا النــاس، ألا  في العــدل ســعة، ومــن ضــاق علي

1. تاريخ الطبري، دار المعارف، ط 5، القاهرة: ج 4 ص 459.   
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يقولــن رجــال منكــم غــداً قــد غمرتهــم الدنيــا فامتلكــوا العقــار وفجــروا الإنهــار 
وركبــوا الخيــل واتخــذوا الوصائــف المرققــة، فصــار ذلــك عليهــم عــاراً وشــناراً إذا 
مــا منعتهــم مــا كانــوا يخوضــون فيــه وأصرتهــم إلى حقوقهــم التــي يعلمــون فينقمون 

ــا ابــن أبي طالــب حقوقنــا. ذلــك ويســتنكرون ويقولــون: حرمن

 )( ألا وأيــا رجــل مــن المهاجريــن والأنصــار مــن أصحــاب رســول الله
يــرى ان الفضــل لــه عــى مــن ســواه لصحبتــه فــان لــه الفضــل النــر غــداً عنــد الله 

ــى الله. ــره ع ــه وأج وثواب

وأيــا رجــل اســتجاب لله وللرســول فصــدق ملتنــا ودخــل في ديننــا واســتقبل 
قبلتنــا فقــد اســتوجب حقــوق الاســام وحــدوده.

فأنتــم عبــاد الله والمــال مــال الله يقســم بينكــم بالســوية لا فضــل فيــه لأحــد عــى 
أحــد وللمتقــن عنــد الله غــداً أحســن الجــزاء وأفضــل الثــواب لم يجعــل الله الدنيــا 

للمتقــن أجــراً ولا ثوابــاً ومــا عنــد الله خــر للأبــرار.  

ــى الله  ــون ع ــار أتمن ــن والأنص ــر المهاجري ــا مع ــال : ي ــم ق ــر: ث ــر آخ وفي خ
ورســوله بإســامكم بــل الله يمــن عليكــم ان هداكــم للإيــان إن كنتــم صادقــن .

ثــم قــال: ألا ان هــذه الدنيــا التــي أصبحتــم تتمنونهــا وترغبــون فيهــا وأصبحــت 
تغضبكــم وترضيكــم ليســت بداركــم ولا منزلكــم الــذي خلقتــم لــه فــا تغرنكــم 
فقــد حذرتموهــا واســتتموا نعــم الله عليكــم بالصــر لأنفســكم عــى طاعــة الله 

والــذل لحكمــه جــل ثنــاؤه .

فأمــا هــذا الفــيء فليــس لأحــد عــى أحــد فيــه أثــرة فقــد فــرغ الله مــن قســمته 
ــا ولــه أســلمنا  ــه أقررن ــاد الله المســلمون وهــذا كتــاب الله ب فهــو مــال الله وأنتــم عب
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وعهــد نبينــا بــن أظهرنــا فمــن لم يــرض بــه فليتــول كيــف شــاء فــان العامــل بطاعــة 
.)1(الله والحاكــم بحكــم الله لا وحشــة عليــه

ان جوهــر المشــكلة بــن الإمــام عــي )( وبــن مــن عاصرهــم، هــي ذاتهــا 
جوهــر المشــكلة بــن الدنيــا والآخــرة، فقــد كان الإمــام عــي )( يريــد الديــن، 
ــا، ومــا وقــع بينهــم مــن صراع لابــد أن يفهــم بوصفــه  وكان القــوم يريــدون الدني
صراعــاً بــن الإســام كــا أراده الله، وبــن الإســام كــا أرادوه أن يكــون، فــكان 
ــدون أن  الإمــام يســعى ليــذوب هــو ومــن معــه في الإســام، وكان الآخــرون يري
ــكاس  ــرد انع ــو مج ــداث ه ــن أح ــخ م ــع في التاري ــا وق ــم، وم ــام فيه ــذوب الإس ي
لهــذه التوجهــات، فعندمــا كان رســول الله )( بينهــم كان وجــوده يمنعهــم مــن 
ــق الأعــى  ــه الى الرفي تســخير إيمانهــم وإســامهم لأجــل ذواتهــم، وبمجــرد إنتقال
وقبــل أن يدفــن، تســارع القــوم لتســخير الســابقية والهجــرة وحتــى القرشــية مــن 
ــة  ــن مطي ــل الدي ــة جع ــي بداي ــت ه ــقيفة، فكان ــياسي في الس ــام الس ــل الاختص أج
ــأن الإســام أراد منهــم الســقيفة،  لمصالــح سياســية، وإلاّ مــن يســتطيع الإدعــاء ب
ــرب؟  ــة الع ــى بقي ــش ع ــار، أو قري ــى الأنص ــن ع ــوا المهاجري ــم أن يقدم أو أراده
وفي حقيقــة الأمــر هــم الذيــن أرادوا بــإن تكــون لهجرتهــم ثمــن ولقرشــيتهم مزيــة 
ــط  ــوذ وبس ــعة النف ــل توس ــن أج ــام م ــخر الإس ــذا سُ ــة، وهك ــابقيتهم منزل ولس
الهيمنــة وامتــاك الأمــوال والجــواري، ومــا فعلــه عثــان مــع بنــي أميــة مثــال 
واضــح لتســخير عــرش الخلافــة مــن أجــل جماعــة كان كل هدفهــا تحقيــق أطماعهــا، 
واســتمر الأمــر حتــى أصبــح الإســام مطيــة بنــي أميــة ومــن بعدهــم بنــي العبــاس 
 )( ــام عــي ــف الإم ــا وق ــن هن ــذا، وم ــا ه ــم الى يومن ــي تحك ــة الت وكل الأنظم
ــة حتــى يكــون للإســام وجــود، فــأرادوا أن  أمــام كل هــذه المحــاولات التضليلي
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دولة الخلافة الا�سلامية - قراءة في المفهوم والم�سار والتحولات

353

يعيبــوا عليــه بأنــه لا خــرة لــه في السياســة، إلاّ انــه قــد عــاب عليهــم بأنهــم لا خــرة 
لهــم في الإســام، وبرغــم مــا قــام بــه الإمــام عــي )( مــن جهــود جبــارة إلاّ ان 
مغريــات الدنيــا كانــت أعظــم، فتربــع معاويــة عــى عــرش الإســام وأصبــح الديــن 
في بــاط قــره يشرعــن كل سياســاته، وفي عــام الجماعــة ســنة 41هـــ  أعلــن معاوية 
ــاس فمــن يخــرج  ــح هــو المقي ــى أصب ــة الإســام المعتمــد. حت بشــكل رســمي هوي

ــاً. عليــه يقتــل حتــى إن كان أبــن بنــت رســول الله وأعظــم النــاس إســاماً وإيمان

وفي خطبــة لأمــر المؤمنــن يصــف حــال المســلمين بعــد مــوت رســول الله 
وكيــف انهــم عــادوا كــا كانــوا قبــل الإســام، ويحذرهــم مــن البلايــا والفتــن التــي 
ــةٌ وَ أنــا  ــاَ أَقُــولُ رَهِينَ تِــي بِ تجعــل عالىهــم ســافلهم وســافلهم عالىهــم، بقولــه: ذِمَّ
حَــتْ لَــهُ اَلْعِــرَُ عَــاَّ بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ اَلَْثُــاَتِ حَجَزَتْــهُ اَلتَّقْــوَى  ــهِ زَعِيــمٌ ان مَــنْ صََّ بِ
ــهُ  ــثَ الله نَبيَِّ ــوْمَ بَعَ ــا يَ ــادَتْ كَهَيْئَتهَِ ــدْ عَ ــمْ قَ ــبُهَاتِ أَلاَ وَ ان بَلِيَّتَكُ ــمِ اَلشُّ ــنْ تَقَحُّ عَ
ــاطُنَّ  ــةً وَلَتُسَ ــنَّ غَرْبَلَ ــةً وَلَتُغَرْبَلُ ــنَّ بَلْبَلَ ــقِّ لَتُبَلْبَلُ ــهُ باِلَْ ــذِي بَعَثَ ــمْ [ )( وَاَلَّ ]نَبيَِّكُ
سَــوْطَ اَلْقِــدْرِ حَتَّــى يَعُــودَ أَسْــفَلُكُمْ أَعْلَاكُــمْ وَأَعْلَاكُــمْ أَسْــفَلَكُمْ وَلَيَسْــبقَِنَّ سَــابقُِونَ 
نَّ سَــبَّاقُونَ كانــوا سَــبَقُوا وَالله مَــا كَتَمْــتُ وَشْــمَةً وَلاَ كَذَبْــتُ  َ وا وَلَيُقَــرِّ ُ كانــوا قَــرَّ
ــلَ  ــمُسٌ حُِ ــلٌ شُ ــا خَيْ ــوم أَلاَ وَان اَلْطََايَ ــذَا الي ــامِ وَ هَ ــذَا اَلَْقَ ــتُ بَِ ــدْ نُبِّئْ ــةً وَ لَقَ كِذْبَ
مَــتْ بِـِـمْ فِ اَلنَّــارِ أَلاَ وَان اَلتَّقْــوَى مَطَايَــا ذُلُــلٌ  عَلَيْهَــا أهلهَــا وَ خُلِعَــتْ لُُمُهَــا فَتَقَحَّ
ــكُلٍّ أهــل  ــلٌ وَ لِ ــقٌّ وَبَاطِ ــةَ، حَ ــمُ اَلَْنَّ ــا فَأَوْرَدَتُْ تَهَ ــوا أَزِمَّ ــا وَأُعْطُ ــا أهلهَ ــلَ عَلَيْهَ حُِ
ــرَ  ــاَ أَدْبَ ــاَ وَ لَعَــلَّ وَ لَقَلَّ ــاَ فَلَرُبَّ ــقُّ لَرُبَّ ــلُ لَقَدِيــاً فَعَــلَ وَ لَئِــنْ قَــلَّ اَلَْ فَلَئِــنْ أَمِــرَ اَلْبَاطِ

.)1(َــل ‏ءٌ فَأَقْبَ شَْ
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ــن  ــة م ــار قادم ــا أخط ــي )( تواجهه ــام ع ــة الإم ــت خلاف ــا أصبح وعندم
ــدان  ــط البل ــى يتوس ــة حت ــه الى الكوف ــل عاصمت ــام نق ــن الش ــرى م ــراق، وأخ الع
ــة لم يبــق  الإســامية، فــإذا ســقط العــراق في يــد أصحــاب الجمــل أو في يــد معاوي
لدولــة الإمــام عــي وجــود، وهكــذا تكالبــوا عليــه وأفســدوا عليــه أمــره ولم يفســح 

لــه المجــال حتــى يقيــم حكــم الإســام.

 ومــن هنــا لم يحــظ الإســام في كل التاريــخ بدولــة يصــح نســبتها الىــه، إلاّ مــكان 
يرجــوه الإمــام عــي )( وقــد انتهــت التجربــة بمقتلــه، وتمــادت الأمــة في غيهــا 
الى درجــة إنهــا اســتحلت دم الحســن في كربــاء بتلــك الطريقــة البشــعة، ومــن كل 
ــن  ــبعين م ــاث وس ــر ث ــن غ ــد الحس ــلمين لم يج ــن المس ــرة م ــوع الغف ــك الجم تل
أهــل بيتــه وخاصــة أصحابــه، فقــد ارتــى الجميــع إســام الســلطة، وتعايشــوا مــع 

الانحــراف واصطفــوا آلاف الجنــود تحــت رايــات آل أميــة ليفتحــوا البلــدان.

 ومــا دون ذلــك فهــي تجــارب سياســية وليــدة ظروفهــا التاريخيــة تغلــب 
ــم  ــن يحك ــن م ــل في تعي ــام لا يتدخ ــإذا كان الإس ــخصية، ف ــح الش ــا المصال عليه
ولا كيــف يحكــم، كيــف بعــد ذلــك يُزعــم ان هنــاك حكــاً إســامياً يجــب العمــل 
ــاك حكومــة يصــدق عليهــا إنهــا إســامية فهــي حكومــة  ــو كان هن ــه، فل مــن أجل
الإمــام عــي، لأنّــه يزعــم لنفســه ويزعــم لــه شــيعته بــأن حكومتــه وخلافتــه لم تكــن 
إلاّ بأمــر الله وتنصيبــه، وبعيــداً عــن إثبــات هــذا المدعــي إلاّ انــه في نفســه  يعــر عــن 
ــا إذا كان  ــه، أم ــر الله وتعيين ــا كان بأم ــام طالم ــبته للإس ــوز نس ــم يج ــار في الحك خي
الأمــر موكــول الى النــاس يختــاروا مــا يصلــح لحكمهــم، فلابــد حينهــا أن ننفصــل 
ــود  ــم وج ــن أن نتفه ــخ، ولا يمك ــا كان في التاري ــم ع ــة في الحك ــا الخاص بتجاربن
حركــة إســامية في القــرن الواحــد والعشريــن تدعــو النــاس الى مــروع الخلافــة 
الإســامية، والتاريــخ الســياسي للمســلمين كــا اتضــح حالــه لا يمكــن الاقتــداء بــه 

والســر عــى طريقتــه.
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ومــا تبقــى لنــا اليــوم هــو الاحتفــاظ بالبقيــة الباقيــة مــن قيــم الإســام، نعمــل 
عــى تجســيدها عــى أنفســنا أولاً ثــم المحيــط الــذي نعيــش فيــه، فالحركــة الإســامية 
هــي حركــة قيميــة وليســت ســلطوية، نحمــل قيــم الإســام بالقــدر الــذي نشــعر 
معــه بالتقصــر فــا نزايــد عــى الآخريــن؛ لاننــا لســنا مكلفــن مــن الله بــإن نقــوم 
بوظائــف الرســل وأدوار الأئمــة، فحكومــة الإســام اليــوم يجب ان تكــون حكومة 
القيــم لا قيــم الحكومــة، كــا ان السياســة في الإســام يجــب أن تكــون سياســة القيــم 
ــك  ــن ذل ــل م ــتحق ولا أق ــا لا نس ــي م ــك فندع ــن ذل ــر م ــة، لا أكث ــم السياس لا قي

فنفــرط في إســامنا. 
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